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قلس يسيم 


مل امتصداد ماخ الفکر العربی والأستلاض + تصاعد الجدل , مذ 
سخوات : حول سوقتف الاسلام من الفنون .. فشون السماع : الغنیاء 
والموسيقى . وفتون التشكيل : الرسم والتحت والتصویر .. 

ت الجدل , ولا تقول نشاء فلقمد كان قائما هذا الجدل على امتداد 
القرون التى تمثل عمر حضارة الاسلام .. قاتسا بين الذين يقولون بإياحة 
هذه القنسون وحگها . وبين الذين يكرهونها ء وبين الذي 
الكراهة إلى حد التحريم.. 

وهذا التصاعد لهذا الجدل حول موقف الإسلام من هذه الفتون قد تمث 
فى تجاوز + القول »إلى » الممارسسة والت + عند فصيل مسن فحساثل 
الحركة الإسلامية ا معاصرة ؛ يحكم بحرمة هذه الفنون .. فهناك بيوت 
حرمت فیها انی ۰ وحطمت الصور .. وعتاله تقر من و اد 


انؤعوا من ٠‏ بطاقات الهوية » صورهم الشخصية ! .. بل لقد قرآنا 
ستوات - عن طالب بجامعة الأزهر آثر مقاطعة الدراسة ومجران التعلیم 
على الاستجاية لادارة شئون الطلاب التى طلبت مضه صورته کي توضع ل 
« السچلات » ؟!.. ناهيك عن الکتپ التسی آلقت » أو أهيد طبعها » والمقالات 
التي نشرت ف الچدل الدائر حول هذا اللوضوع .. 


متذ 


اوإذا كتا نتقدم بهذا الکتاب إلى مختلف الفرقاء الذين يشتلفون حول 
موقف الإسلام من القنون الجميلة .. فتون السماع وقنون الصور ‏ ثذ 
يبراهين قكر الإسلام ا والعقلية . هذا الجدل القائم فى هذا ايدان .. 
فإننا نود أن ننبه ‏ فى هذا التقديم ‏ على حقيقة - ستيرهن عليها فصول هذا 
الکتاب . وتؤكد عليها ١‏ ملاحقة  »‏ حقيقة : أن الإسلام والفنون الجميلة قد 
ظلما جميعا فى أغلب هذا الجدل المستعر من حول العلاقة بينهما ؟!.. 

© فهذه « الحرب ء القا ار تحريسم الفنون وبين أنصار حلّها 
وإباحتها ء يحسبها الفريقان قائمة فى هيدان واحد , بینما هى ‏ ف الحقيقة - 
قائمة فى ميداتين مختلفين .. فكاتما آغلب فرقائها يحاربون بضراوة ضد 
اطواحين الهواه ؟!.. 

فلى اتفق الفرقاء أهل الحل واهل الحُومة ‏ علي أخذ رای الإسلام , فى 
هذه القضية » من مصادره الجوهرية والنقية : الوحى الإثهى » كما تمثل ف 
القرآن الكريم .. والبیان النيوى للبلا غ القرآنى ١‏ كما تمثل فى السنة النبوية 
الشريفة . قولا وفعلا وإقرارا . تلك التى جسدت البلاغ القرآسی تجرية 
احضارية معيشة فى عصر صمدر الإسلام . 

ولو آنهم ؛ جميعاء قد استرشدوا « بالثوابت » التى جاءت ف « فكر » آهل 
٠‏ الاجتهاد » . من أئمة فقهاء الاسلام .. ولم يقفوا , ققط عند کتاپات آهل + 
التقلید ‏ .. 

وسو آنهم استحضروا -وهم یقرآون ٠‏ فکر » ائمة الاسلام ق هذه 
القضية ‏ افلایسات الاجتماعية و المذهبية ووقائع التاریخ التى لساطت 
بخشاة هذا ٠‏ الفکر ۰ .. لو حدث ذلك , لالتقسی الفرقاء فى میدان واحد . 
و لانطلقوا من منطاقات متفقة » ولتحاکسوا إلى معايير موحدة. ولو أن ذلك 


قد حذث طا استعرت هذه الحرب » ولا تصاعد هذا الجدل . ولا احتدم 
هذا الخلاف . الذى بدد وییدد الطاقسات ف الصراع حول موقف الإسلام من 
الفتون !.. 

ولو اتقق مؤلاء الفرقاء - من أهل الحلّ وأهل الحُومة ‏ على تحدید المعنى 
الذى يلاصدون عتدما يقولون : « الفنون الجميلة ۰.. الجميلة فى ذاتهاء 
والجميلة فى وظائفها وتأثیراتها ومقاصدها. واتفقوا , كذلك » على نوغ 
وماهية » الإنسان ٠‏ التى يريده عصرتا مسن آمتنا ‏ ليستطيع مواجهة 
التصدیات الشرسة المعاصرة . تلك التي تقف انهضة الأمة بالملرصاد.. لو 
حدث الاتفاق على توع وماهية هذا الإنسان الذى تحتاجه الامة. لتنهض به 
من وعدتها الحضارية الراهتة , لاتفق هسؤلاء الفرقاء - أى على الاقل تقاربت 
مواقفهم من « نوع القن الجميل » اللازم لتكوين هذا الإنسان.. ففتون الدعة 
والبطالة والتواکل و الاسترخاء والسطحية والتفاهة غير فتون الحمية 
والعمل والعزم والانتماء والنهوض.. والفنون التى تبذى الأمة المجاهدة لابد 
مختلفة عن د فئون » الخنا والفساد والقسق والاتحلال:. 
ولو حدث الاتفاق ‏ بين فرقاء حل الفكون وحُرمتها ‏ على هذه الاسس 
واتنطلقات والقاصسد امات لتوحد میدان القطن وموضسوع البحث . 
ولاتفق الفرقاه على كلمة سواء فى هذا اگیدان.. آو تقاربت مواقعهم على أقل 


لکن شیثا من تلك لم يحدث .. فاستعرت الجرب ضد طواحين الهواء!.. 
واستهاك الجدل » من الفريقين , الكثير من الطاقات والامکانات .. وکان هذا 
الکتاب, الذی نامل أن ینتقل بالقضية إلى موقع جدید.. 

كذلك . نود إن نحدد - فق هذا التقدیم - ماذا نعت 


التی جعلناها عنوانا لهذا الکتاب... فذاك تقليد من تقاليد البحث العلمى . 
نحصرص على أن تلتسزم به قیما نقدم مسن کتابات إلى العلماء واليساحتين 
والقراء.. 

فنحن عتدما نعتون بعضا من کتیتا بعنوان : ( الإسلام 0.3( .. 
فنا نعنى وترید آن نقول : إن هذا هسو اجتهادنا ورآینا وقهمنا للإسلام . . 
وقم ولن يتبادر [لی ذهننا آن الرآی الذى نقدمه هو ذات ه حکم اش » الفاصل 
ف الوضوع . . إنه اجتهادنا . الذی لا يصادر الاجتهادات الاخری باسم 
الاسلام . . قليس ليشر حظ من هذا السلطان . . سلطان السلطة الدينية , 
التی تفرد ويتقرد بها شارع الدين , سبحانه وتعالی ؛ ومُبلغ الدين » صلی 
الله عليه وسلم . . وهی السنطة التي نقضنا جواز إضقائها علی البشر فى أكثر 
من کتاب ؛.. 

أنه رای الإسلام , كما نراه نهن .. ولیس « حكم له » الذی يجب 
اجتهادات المجتهدين . . وإذا كان رسول الله صل اف عليه وسلم ب قد 
وصی صاحبه , ذلك الذى ذهب على رأس الجیش محاربا, فقال له : إا 
حاصرت أهسل حصن ؛ قارادوك أن تتزلهم على حکم الل ۰ فلا تنزلهم علی 
سکم الله , ولکن آنزلهم على حکملد . فإنك لا تدری أتصيب سکم الله فیهم آم 
لابلا 


إ(1) فنا بهذا العشوان عدة كتنب منها:( الإسلام وحقوق الانسان ) و ( الإسلام واللستقيل ) 
و(الإسلام والمراة ) و ( الإسلام والسلطة الدينية ) ى (الاسلام والحرب الدينية ) و[الإسلام 
والوسدة الولنية ) ى ( الإسلام والعروبة ) ي ( الإسلام وقضايا العصر ) و(الإسلام وفلسقة 
المکم) .بقع 


(۲) رواه مسلمم وینو داوه والسدارسی والت‌صدی والخساطى وابسن مساجمة والإمصام | 


۸ 


إذا كان هذا هو شأن اچتهادات الصحاية , بسالتسية إلى « حكم الل » . 
فاصری أن تكون هسده السنة صسرعية , وأن يكون على وعى يها الكساتبون 
والقارتون على السواء؛. 

كذلك ؛ فإذنا لا نتحدث ف هذا الكتاب , عن رای الاسلام ق مطلق الفن .. 
فرغم أن الفن إنما يعنى مطلق الموهبة والمهارة . . إلا أنذا نقصد إلى الحديث 
عن رآی الإسلام فى « الفن اتجميل » على وچه الخصوص . 

وإذا كان الفن مس ٠:‏ التطبيق العملى النظرات العلمية , بالوسائل التى 
تحققه! . . وجملة الوسائل الکی يستعملها الإنسان لإثارة الشاعر 
والعواطف , ويخاصة عاطفة الجمال . كالتصوير , والوسيقىء والشعرب. 
وهی تعبير خسارجی عما يحدث ق النفس من بسواعث وتأثيرات ۰ بواسطة 
الخطوط أى الحركات أن الامسوات آو الألفاظ . . وهی مهارة »تسب 
بالدراسة والراتة . . قانه ف مقامنا هذا ليس مطلق المهارة . . وإنما 
الهارة التى يحكمها الذوق الجميل والمواهب الرشیدة .. 

وإذا كان الجمال هو: اليهاء والحسن ولأزينة , التى تقع - كما يقول أبن 
الآثير (20- ۱۷۰ م - ١۲١۳١-١١١٠‏ م) - على الصور والعانی . . قإن 
خروج المهارات أى الفنون ‏ عن المقساصد الرشيدة ؛ يجردها من شرق 
الاتصاف بالجمال !.. فاين سينا ( 8۲۸۰-۳۷۰ هت ۹۸۰ ۱۰۳۷ 
الفیلسوف المسلم ‏ قبل عشرة قرون ‏ يرى أن جمال القاصد والضایات 
شرط فى وصف الهارات يصفة الجمال , فیقول : « وجمال كل شیء ويهاؤه 
هو أن يكون على ما يجب له »7 .. وعنی ذات الدرب .. وق عصرقا الحديث - 


(7) انظر ذلك فى ( لسان العرب  )‏ لابن متظور - طبعة دار المعارف ‏ القاهرة وزالعجم القأسفى) 
وضع مجم اللخ العربية ‏ القاهرة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ و(المعجم الوسيط) ‏ وضع مجم - 


To: wngw.al-mostafa.com 


يقول الناقد والأديب الروسى يلنسكى 015۸7 (۱۸۱۱ ۸-۰ ۱۸۶ج) عن 
اتجمال شاقيق الأخلاق , فإذا كان عمل فنى ما فنيا حقيقة فهو أخلاقى 
بنفس المعتى . . قان الصور الفنية الإيجابية التى تعكس حياة الناس ونبلها 
وجمالها تفرض الاحترام والحب والاعجاب المخد ٠‏ وتعطى اتماط 
الأبطال الحقيقيين فى الحياة للقارئ والمتفرج متعة وبهجة جماليتين . آما 
الصور السلبيية . فانها تثير مشاعر لا بار الأخلاقى والاحتقار التى 
ترتبط ارتباطا وثيقا فى طایعها بمشاعر الازدراء والاحتقار التی تحسها 
عندما ندرك ما هو قبيح ودنی . ومن ثم فان وحدة الجمالى والأخلاقى هی 
أساس الدور التربوى ودور التحويل الایدیولوچی اللذین تقوم بهما الفنون 
3 الحياة الاجتماعیة .. 4٩,‏ 

هكذا یتقق ما کتبه الفیلس وف المسلم ابن سينا ف ( النجاة  )‏ قبل 
عشرة قرون - مع ما كتبه الناقد المروسى بلنسكى ‏ ونشرتسه ( الموسوعة 
الفلسفية ) السوفيثية ‏ حسدیشا , على اشتراط جمال المقاصد والغایات 
الإضفاء صفة الجمال على اهارات - الفنون ٠‏ قوحدة الجمال والاخلاقی 
هی أساس الدور التريوى ودور التحويل الأيديولوجي اللذين تقوم بهما 
الغنون الجميلة ف الحياة الاجتماعيية .. وجمال كل شسىء ويهاؤه هو ان 
يكون على ما يجب له ! , ا يقول ابن سینا وبلنسكى! . 

ثلك هسى مضسامين الصطلصات . التى جعلناها عنواتا لهذا الکتاب . 


ال مرب القامدرة ۱۹۳۲/۱۳۹۲ و ( اللعجم القلسقى ) وضع ا يسوسف گرم 
ويوسف شلالة , ود مراد وهية . طبعة القاهرة ۱۹۷1 م 

() ( الموسوعة الفلسقية ) - السو 
ګرم طبعة بیوت ۰ ۱۹۲6 م مادة» الجمالى والاخلاقی ٠‏ 


بأشراف : م. روز فقال ‏ وب. يودين ترجمة , سمیر 


قذحن تعنی بء الاسلام » : رأيتا واجتهادنا ورؤيتتا لموشف الإسلام فى 
هذه القضية ... و « الفنون » . التى نچتهد لنقدم فیها رأى الاسلام . هی 
القنون « الجميلة .٠‏ . الجميلة فى ذاتها . کثمرة للمهارات الفنية العبقریة 
الإنسان الفتان . . والجميلة , ایضا ء ف المقاصد والقایات التسی تتقياها ف 
الحياة الاجتماعية بالمجتمع الذى أبدعت فيه . 


# اع اس 

كذلك , قتحن لا نعنى بییان رای الإسلام ف الفنون الجميقة , أن هناك 
«فتونا ‏ دينية » , هى تلك التى يرضى عنها دين الإسلام . . ذلك أن الدین : 
موضع الهى » يدعو أصحاب العقول إلى قبول ماهو عتد الرسوق ‏ صلى اش 
00 .. والعلوم التى هو الدین - موضوعها هی العلوم 
«الشرعية».. بينما « الفن » إيداع بشری , وهی داخل - عتد تصلیف العلوم - 
ق علوم الحضسارة وفتونها . . ورغم « الصلة » التی تقیمها عقيدة القنان 
وآیدیولوجیته بين فلسفتها وبين « الفن » الذی يندعه » قان هذا « القن » 
یظسل غير « العقيدة ۰ . وان وقفست المفايرة عند « للتمیسن » قلم تهبسط إلى 
«الاتفصال » التام , كما لم ترتقع إلى + الاتحاد » التام . . 

فالفن المتسق مع الاسلام ‏ هو ذلك الذى یحقق مقاضده فى آمته وف 
الإنسانية » عندما تشيع فيه الصبفة الثى صیغت بها عقیدته وميزت بها 
أيديولوجيته إبداع الإنسان الفنان . . إنها خيوط غير مرئية » تلك التى تربط 
« الوضع الإلهي » «بالایداع الإنسائى الجميل » . . 

ونحن نستطيع آن نتلمس هذه الخيوط ق ٠‏ القطرة الجمالية السليمة ۰ . 


(0) الشويسف الجرجاشى ( التسريفات ) س سادق : الدیسن س طبعة القاصرة ب سنة ۱۹۳۸ جر 


1" 


التی لايد وأن يزكيها دين الفطرة : الإسلام!. . وف نصوص الوحى الالهی- 
الکریم - ذلك الى عرضت لقيمة الجمال ودوره فى خلق الله » وف 
حياة الإنسان ‏ وق مهام العمران بالمجتمعات .. وق البيان النبو ىس السقة 
الخبوية الشريفة س التى جسدت مقاصد الوجی الإلهى ف هذا الميدان . . 
وف الاجتهادات التی مثلت « ثوايت » الفكر الإسلامى . ف موقف الإسلام 
من الفنون الجميلة , عير تاريخ الاجتهاد فى حضارة الإسلام . . 

تلك هی مهمة هذا الکتاب . التی تحاول أن تنهض بها فصوله , سواء 
تها تلك التى درستا فیها مختلف جوانب القضية . . أو تلك « النصوص » 
القی سقناها ف « االحق » الذی ذيلنا به هذا الکتاب , والتی قدمتا فیها آبرز 
الاجتهادات التي عرضت للقضية . والتی مثلت وتمثل معالم الاجتهاد 
الاسلامی قیها عير الزمان . . وعير للکان . . وعبر المذاهب التی انحان إليها 
هؤلاء الائمة الجتهدون . 

فإذا استطاعت صفحات هذا الکتاب أن تحسم هذه القضية 
موقف الإسلام من الفنون الجميلة . . ون تصل بفرقاء النزاع المحتدم 
حولها إلى كلمة سواء . . بلغنا الغاية من وراء الجهد الذى بذكناه فيه . . 

والله من وراء القصد . . منه نستمد العون والتوفیق . 


دکتور : محمد عمارظ 


الفصل الأول 
المسلم.. والجمال 


من الناس من يحسب أن هناك خصومة بين الإسلام وبين الجمال , 
تدعو اللسلمين إلى التجهم فى النظرة إلى الحياة ‏ وإدارة الظهر إلى ما فى الكون 
من آيات البهجة والزينة والجمال . . يحسبون ذلك . فیقولونه ؛ أو يعبرون 
عنه بالسلوك المتجهم إزاء آيات الجمال والفنون والابداعات الجمالية ق هذه 
الحياة. 

ولى كان هذا المسلك الخشن والغليظ والتجهم ء أثرا من آثار المحن التى 
يُمتحن بها السلمون ف مرحلة الاستضعاف التى يعيشونها » ورد فحل 
للتحدیات العادية التى تقرض الهم والحزن على الوجدان الإسلامى 
الرهف, أو مظهر الفضسية لجرمات الله النتهكة, لکان كلك مبررا ومقهوما .. 
لکن أن يكون هذا التجهم , فى نظر هذا الفریق من الاسلامیین ؛ هو مما 
یقتضیه النهج الاسلامی فى الحياة , فذلك هو الذی يدعو إلى استجلاء 
متطوق ومقهوم المنهج الاسلامی إزاء جمالیات الحیاة . 
يه أن هؤلاء الذين پحسبون قیام علاقة التلازم بين لتجهم 
ومخاصمة الأحاسيس الجمالية وبين منهج الاسلام , منهم الاسلامیون » 


وجدیی با 


۳ 


الذين يحسبون ‏ مخلصين - أن هذا هو الوقف الحق للاسلام الصحیح فى 
ذا الموضوع ؛ ومنهم الخصوم الذين يتخذون من مسلك الفلظة لبعد 
الإسلاميين تجاه جماليات الحياة سبيلا للملعن على الإسلام . . فالقضية , 
إذن ۰ أكبر من أن تكون «خیارا خشنا » لبعض من الإسلاميين هم أحرار ف 
سلوکه , وإنما هی قد غدت واحدة من المطاعن التی يحاول نقر من خصوم 
المنهج الإسلامي استخدامها ‏ ضمن مطاعن أخرى ‏ لتشویه صورة متهج 
الاسلام فى الفکر والحياة . . الأمر الذى يكسي الحديث عن هذه القضية 
أهعيته . ويجعل له مكانه الطبيعى فى سياق الحديث عن معالم منهج 
الإسلام. 


# # و 

وبادی ذى بده , قإذا كانت « الحضارة » هى جماع إبداع الأمة فى عالمى 
د الفكر » و « الاشیاء ٠١‏ أى فى « الثقافة » التی تهذب الانسان وترتقی به »> 
وق » التمدن » الذى يجسد ثمرات الفکر - فى التطبیق - وا - اشياء 
پستمتع بها الإنسان التحضر . إذا كانت هذه هي ٠‏ الحضارة » , غانها - 
كإبداع بشری - فى التظور الإسلامى وق التجرية الإسلامية . وثيقة الصلة 
بدین الإسلام . كوضع إلهى , نزل به الوجي على قلب رسول أت - صل الل 
عليه وسلمب.. 

قفى آلتجرية الحضارية الإسلامية . كان ٠‏ الدين » هو الطاقة التى 
أثمرت , هسمن تمرانها . توحيد الامة , وقيام الدولة ؛ والإبداع ف کل 
میادین العلوم والقنون والآداب ۰ شرعية وعقلية وتجر: 
الدافع للتفتح على الواریث القديمة والحدیث لاحضارات الاخری . 


$Ê 


واحیائها , وغربلتها . وعرضها على معايير الإسلام . واستلهام المتسق متها 
مع هذه المعايير , لتصبح جزءا من نسيج هذه الحضارة الإسلامية , التي 
وان كانت إبداعا پشریا , إلا أنها قد أصطبغت بصبغة الإسلام الدين ٠‏ كما 
كانت ثمرة الطاقة التى مثلها وأحداثها عندما تچسد فى وأقع المسلمين .. 

تلك هي العروة الوثقی بين دين الاسلام وبين حضارته . يما فيها من 
إبداع شمل مختلف اليادين .. الشرعية .. والعقلية .. والتجريبية 
والجمالية.. 


بل إنذا لو تأملنا فى مكان ٠‏ الهجرة ٠‏ ف دعوة الاسلام ودولته وأمته . 
لرآیناها اکثر وأکبر من انجاز لكان الدعوة من حصار « الشرّك اکى » . . 
لان الهجرة فى حياة هذه الدعوة لم تقف عند الهجرة من مكة إلى الدينة - 
ومن قبلها الحبشة - وانما كانت , آیضا , هچرة من + البداوة ٠2‏ إلى 
«الحضارة » ؛ من « البادية » إلى « الحاضرة » من حياة د الاعراب » , التی 
تغلب علیها الغلطة ويسود فييا الجفاه . إلى حياة « العرب » الذین استقرو! 


ف « القری ٠‏ . فغدا بامکانهم أن یقیموا « مدنية » و » حضارة » فى هته 
«القری ۰ . . كانت لنجازا حضاریا . ینتقل بالجماعة البشرية من طور 
ترحال البداوة الذى یستحیل معه قيام ٠‏ التراکم » ف الابداع - الثقاف 
والتمدنی - إلى طور الاستقرار والعضور ف ۰ القری » الماضرة : الامر 
الذى يتيج لایداعات الانسان أن « تتراكم » , فتعلو بناء حضاریا مناسبا 
للجهد الابداعی البذول فيه . . 

تلك هی « المكانة الحضارية » للهجرة ف حياة دعوة الإسلام ؛ فى عصر 
صدر الاسلام . . وتلك هى بدايات خيوط العروة الوثقى بين الإسلام الدين 


۱ 


-الوضع الإلهى مد وبين الحضارة الاسلامية - الایبداع الإسلامي لأمة 
الاسلام.. 

وق ضوء هذه « الحقيقة الحضارية ٠»‏ نقهسم اصطفاه الله ؛ سبحاته 
وتعالى . ٠‏ مكة » ١‏ أم الضریی - وحاضرة الحواضر ‏ مهبطا للوحى بالسدین 


الجدسد . . ونفهم مغزى کون « يقرب » - المديشة س وهى شانية القری 
والمراضر .. هى دار الهجرة وعاصمة الدولة ومنارة الدعوة . . بل ونفهم 
سر استمساك القرى والمواضر الثلاث س المدينة ومكة والطائف س 
بالاسلام» يوم ارتدت عنه ؛ أى عن وحدة دولته , البوادى بمن فيها من 
الإعراب , عندم! زلزلت وفاة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ قلوب هؤلاء 
البدى والأعراب 15. . نفهم جميع ذامك ف ضوء العلاقةالعضوية بين هذا 
آلدین وبين الإبداع الحضاری للإنسان الذى کدی يهذا الدين . . 

بل ونقهم أن هذه الصلاقة بين « السدين » وبين « الحاضرة » ؛ ومن ثم 
«لحضارة ». ليست خصيصة إسلامية , وإذما هی سنة من سنن الله فى كل 
الشراشع والرسالات .. فكما اصطفى الله حاضرة مكة , لتبدا منها الدعوة . 
قاكلا لرسواه : (.. ولتنتر أم القری ومن حولها ) 21 
الكريم أن هذا الاصطقاء نما كان اطرادا لسلسة إلهية . . 
مهلك القری حتی يبعث ف أمهأ رسولا يتلى عليهم أ 
القرى إلا واهلها طالون ) (۳) .. فام القرى ؛ وحاضرة الحواضر كانت دائما 
هی سوطن الرسل والرسالات . وذلك للعلاقة العضوية بين « الديت + 
و«الحضارة » ؛ على امتداد تاريخ الاتسان . 

ولان هذا هو دور « الهجرة » فى دعوة الإسلام وآمته ودولته ‏ ولان هذه 


هی وظيفتها الحضارية ‏ الانتقال بالإنسان ‏ الأعرايى ‏ من غلظة البادية 
وتجهم خشونتها - إلى مدنية الحاضرة وتثقف - تهذب - عقول أيناكها  .-‏ 
لان هذا هو دورها ۰ وهذه هی وظيفتها الحضارية ؛ كان السلمون 
يستعظمون ويستنكرون رجوع الهاچر عن « الدینة » واتقلابه إلى «البادية, 
مرة أخرى حتى لقد سموا هذا الانقلاب ٠‏ ردة » . . وقرانا ف مصادر الستة 
ذلك السؤال الاستنکاری الذی ساله أحد الولاة لمن عاد فتعرب - رجع 
آعرابیا بعد هجرته ‏ : « أرتددت على عقبيك ؛ تعربت 19» © 

تلك هی بدايات الخيوط بين الإسلام الدين وبين الحضارة . . وهی 
بدايات لا ترشحه کی يوحى بالتجهم إزاءها . ولا بمخاصعة إبداعاتها 
الجمالية پمال من الأحوال 1.. 

ثم . . . إن ٠‏ الجمال ‏ ؛ الذى يظن بعش من الناس مخاصمة الإسلام 
إياه » هی - إذا نحن تأملناه - بعض من آيات الله , سبحاته وتعالى , التى 
أبداعها فى هذا الكون » وأودعها فيه . . إنه بعض من نم الله وإبداعه > 
سیحانه , سواه وسخره فلاتسان » طالبا من الإنسان أن ينظر فيه . 
ویستجلی أسراره » ويستقيل تآثيراته , ويستمتع بمتاعة ويعتير بعبرته 
(ومو الذى أتزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شیء فأخرجنا منه 
خضم نخرج منه حبا متراكبا ومن التغل من طلعها قنوان دانية وجتات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
ویتعه , إن ف ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) (. . إنها أيات خلق ال » يامر 
الاتسان آن ینظر فیها . 

وأينما يمم الانسان بصره أو بصيرته أو عقله أو قلبه » فإنه واجد آیات 
الله التي خلقها « زينة » للوجود . ودعاه إلى النظر فیها :. ( نا زيتا السماء 


۱۷ 


الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من کل شيطان ماود ) (*) .. ( وزينا السمام 
الدنيا بمصابيح وحفظأ . ذلك تقدير العزيز العلیم ) [1) . . ( ولقد جعلنا ى 
السماء بروجا وزیناها للناظرين . وحفظا من كل شيطان رجيم . إلا من 
استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ) ۳ . . ( افلم ینظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بثيناها وزيتاها ومالها من فروج) ( .. 

قهده « الزينة + . التى هی آیات إبداع ال ؛ سبحانه وتعالی . هی « زينة - 
جمال » يدعو الل الإنسان إلى النظر فيها . . بل ويقول لذا إن خلقها ليس 
«للحفظ » فقط , ولا ه للمنفعة » وحدها . . وإنمة ١‏ للزينة » التى أبداعها الله 
لينظر فیها الإنسان ويستمتع بما فيها من جمال +.. 

ومثل ذلك حديث القرآن الكريم عن آیات خلق اله التى أبداعها لنا فى 

إرة « الحیوان » المسخر للانسان يست « اغتفعة » المادية 
هی الغاية من هذا الخلق والتسخير , وانما « الجمال » و « الزينة » آیضا 
غایات يتقياها الانسان ف هذا الخلق النی خلقه الل . . ( والانعام خلقها لکم 
فیها دف» ومتافع ومنها تأکلون . ولکم فیها جمال حين تریحون وحين 
تسرحون . وتحمل اثقالکم إلى بلد لم تکونوا بالفیه إلا بشق الانفس ‏ إن 
ربكم لرءوف رحیم . والخیل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ویخلق ما 
¥ تطمون) ٩‏ . 

فليست ١٠‏ المنفعة الادية » فقط هي غاية خلقها وتسخيرها للانسان , إن 
« الجمال والزینة ۰ کذلك « منفعة » محققة ولانمة , ایضا. للانسان اه 

والیحار » التى سخرها خالقها للانسان . . لا تقف متافعها عند المتافع 
الادية - اللهم الطری » وسعل الاتصال - وإنما ابتغاء « الحلية . . والزينة.. 


وحدها 


۱۸ 


والجمال ۰ ۰ أيضا , من متافعها . . ( وهى الذى سخر البحر لتأكلوا منه 
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تليسونها وترى الفلك مراخر فيه 
امن فضله ولعلكم تشكرون ) ۱ . 

وعندما يشير الله سبحاته إلى يعض من نعمه وآياته . . ترى قرآنه الکریم 
يلقت النظر إلى ما ينزل من السماء من ماء تمتا به الأودية فيحيى الأرض 
ويزيتها للناظرين . . وإلى ما يستخرجه الانسان , بالنار . من حلى الزينة 
والجمال , المستخرجة من معادن الارض . . ففى الزرع : طعام ٠‏ وزينة » وق 
الذهب والفضة : نقد ۰ وحلية وجمال يتجمل به الإنسان . . ( آنزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون 
عليه ق الذار ابتخاه حلية أو متاع زبد مثله ٠‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل , 
قأما الزيد جفاء وآماً ما يتقع الناس فيمكث ف الارض , كذلك يضرب 
اش الامثال )(). . 

إن هذا الجمال وتلك الزينة . . هى آيات الله ء آیدعها وبثها فى هذا الكون , 
وأمر الإنسان أن ينظ فيها . . إذن ء فالنخلر فى هذا الجمال ‏ والاستقبال 
لا یاس الزينة ۰ وفتح قتوات الاحساس الائسانی على صنع الله هذا > هو 
امتثال لامر الله » سبحاقه وتعالى ( اتظروا إلى ثمره إذا آتمر وینعه ) ۰ . ( أفلم 
ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناما وزیناها . . ) . . وهذا النظر , فى هده 
الایات » هو سبیل من سبل الاستدلال على وجود الله » وعلی كمال قدرته 
وبديع صنعته . . وما تعطيل النظر ف آيات الجمال هذه - باصطناع 
الخصومة بين الاسلام وبين جمالیات الحياة - إلا تعطيل للدليل على وجود 
الصانع المبدع لهذه الآيات !. 

ويستوى مع هذا التعطيل للنظر - بقمع أدواته وسد قنواته وإهمال 


1 


ملکاته - « النظر » الجرد من ٠‏ الاحساس » بآيات اكجمال المودعة فل هذه 
الخترقات!.. 

فالذين لا يرون ف المحيط الذى يعيشون فيه غير « المنافع المادية » , ولا 
ترى بصائرهم آيات الجمال فى هذا المحيط , لاشك أنهم معنيون 
وموصوفون بقول الله سبحانه ( لهم قلوب لا يفقهون بها وئهم أعين لا 
ييصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » آولتك كالانعام بل هم أصل , 
أولتك هم الغافلون ) (۱۳).. 

كذلك فن تنمية الاحساس الجمالى لدي الإنسان المن هی تنمية 
للملكات والطاقات التى أنعم بها عليه الك . . وق ذلك الشكر لله الذى انعم 
بها. . وان فى استخدام هذه الملكات سيلا للاستمتاع بما خلق الل فى هذا 
الكون من أيات الزينة والجمال الشكر لله على نعمة خلقه لهذه الزينة ولهذا 
الجمال . . وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وآما ينعمة ريك فحدّث ) 19. . 
وصدق رسوله الکریم عندما قال : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمت 


هب 

وإذا كان الستم - بحکم إيمانه واسلامه - مدموا إلى التغلق يأشلاق ان 
ليكون ربانیا , ومطلوب منه أن يسعي , قدر الطاقة - ومع ملاحظة فوارق 
المطلق عن النسبی - أن یسعی کی يتحلى بمعاتی اسماء الله الحسنی. . فان 
رسول الله صلی الل عليه وسلم .. یعلمنا أن + الجمیل » هو من أسماء ال .. 
ففى الحديث الشریف : « إن الله جمیل يحب الجمال »(۳ .. قالسلم ؛ إذن » 


۳ 


مدع إلى الاتصاف بالجمال , الذى هو البهاء والحسن » ف الفعل وق الخلق , 
وإلى تتمية [حساسه بالجمال الذي أودعه اش ف الكون ١‏ جمال الصور 
وجمال المعانى على حد سواء ا .. ففى ذلك « كمال » للإنسان 
و«سعادة » له ایضا . . وكما بقول الأمام الغزالى « فإن كمال العبد وسعادته 
فى التخلق بأخلاق الل تعالى والتحی بمعاتى صفاته , وأسمائه » بقدر ما 
يتصور فى حقه ‏ . ليقرب يها من الحق قربا بالصفة لا بالکان . . لان 
استعظام الصفة واستشرافها يتبعه شوق إلى تلك الصفة وعشق لذلك 
الجلال والجمال ١‏ وحرص على التحلى بذلك الوصف إن كان ذلله ممكنا. . آو 
يبعث الشوق إلى القدر المکن مته لا محالة . . وبذلك يصير العبد ربانیا» أى 
قوییا من الوب تعالی . . ه () عندما يكون جمیلا . یتصف ویستستع 
بصفات وایات الحسن والبهاء . التی أيدعها الباری - الجمیل » الذى ي 
الجمال -. . 

ولان هذا هو موقف المنهج الإسلامى من آيات الجمال والزينة المبثوكة 
ف الكون ٠‏ ومن صفات الحسن والبهاء المتاحة للإنسان ف هذه الحياة . 
كانت دعوة القرآن الكريم الناس إلى أتخاذ الزينة عتد كل مسجد , أى إلى 
إقامة التلازم وعقد القران بين التزين وبين دعاء الله والمتول بين يديه . 
قکلاهما - التزين » والصلاة - شكر ده سبحانه وتعالی . . (يابني آدم خذوا 
عند كل مسجد و كلوا واشریوا ولا سرقوا ؛ إثه لا يحب السرف 
قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل هی الذین 
آمنوا ف الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقرم 
يعلمون)!*' . . ونحن نلحظ أن هذه الآيات تدعى الإنسان ‏ مطلق الإتسان. 


۲۲ 


( یابنی آدم ) - وليس السلمين وحدهم ؛ وذلك تنبيها على أن هذا هی 
مقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها ‏ طلب الزينة والجمال . . 
وتصحيحا للانحراف الذى جعل العبادة رهيانية تدير الظهر لصفات 
الحسن ومظاهر الجمال فى هذه الحياة ‏ ( قل من حرم زينة الله ألتى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ) -. . إنه منهج الإسلامى ؛ الذى يعيد الإنسان 
فى هده القضية , كما ف سواها إلى « فطرقه » والتی يمثل التجمل والتزین 
ملمحا أصيلا من ملامحها . . وق حديث عائشة . رضى الل عنها , يقول 
رسول الله صلى الل عليه وسلم : « عشرة من الفطرة : قص الشارب » 
وقص الاظافر ء وفسل البراجم (*') , وإعقاء اللحية » والسواك , 
والاستنشاق ونتقف الابط وحلق العانق واختقاص الماء (4۳۰..» (۳), 

واذا كان « السچد » ٠‏ فى العرف الاسلامی » هى : مطلق مکان السچود ٠‏ 
ولذلك كانت الارض كلها مسج لأبناء الاسلام , قإن اتخاذ الزينة هو 
فريضة #سلامية ف الاوقات الخمسة التی یمثل فيها السطم » بومیا : بين 
يدى مولاه . . أى أنها فريضة إسلامية 3 کل زمان - تقریبا - وق آی 
مکان!.. 

وهده الفريضدة یتاکد التنبيه عليها ف أيام وأماكن الاجتماع ‏ كالجّمع 
والأعياد . . وق حديث رسول الله صل الله عليه وسلم .: « ما على أحدكم, 
إن وجد سعة , أن يتخد توبين لجمعته » سوی ثوبى عهنته ۰۱۰ ")ومن 
اغتسل - آو تطهر - فآحسن الطهور » وليس من أحسن ثيابه » ومس ما 
کتب الله له من طيب او دهن آهله . ثم أتى الجمعة ‏ فكم يلغ ولج يفرق بين 
انين , قفر له ما بیله وبين الجمعة الأخرى » (). 


¥ 


ولا يحسبن أحد آن « الزينة » التي يطلبها الإسلام ویامر بها مقصورة 
على الثياب الحسنة . والطيب ۰ وحسن التجمل , فقط , عند المثول بين يدى 
اش ف الصلاة . . ذلك أن « الزينة » إذ! كانت اسما جامما لكل شىء يرين 
بهل؛"!. . فان مصادر طلبها . ومواطن الاحساس بها مبثوثة فى كل آیات 
الجمال التی خلقها لله وأبدعها وأودعها فى سائر اتحاء هذا الوجود . . ففى 
الجنات وأزهارها وورودها ‏ بل إن ف مطلق النبات - زينة للأرض » تتزين 
بها ء وتتجمل , کی يستمتع بها الاتسان . . ولقد كان من دعاء النبى . صلى 
الله عليه وسلم - ق حديث الاستسقاء - : ٠‏ اللهم أنزل علينا فى أرضتا 
زینتهاء !.. وکانت دعوته إلى تزيين قراءة القرآن بالصوت الحسن : د زينوا 
القرآن باصواتكم ۰ ۰۱ (۲۰) 

فالخیل « ستر وجمال للرجل 


بطونها وظهورها وعسسرها ویس‌ها .۰ »() 
والتياب الجديدة ؛ نعمة لا يقف السلم |زاء‌ها عند « منفعتها المادية » 
وحدها . وإنما يبصى فيها « المعانى الجمالية » للثوب الجديد . . وق الحديث 


خذها تكريما ریما , ولا پنسی حق 


الذی يرويه عمس بن الخطاب . رضی الله عنه , يقول الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ من استجد كوبا قلبسه فقال حين يلخ ترقوته : الحمد لله الذى 
کسانی ما آواری به عورتى , وأتجمل به فى حیاتی, ثم عمد إلى الثوب الذى 
أخلق - أو قال : ألقى ‏ فتصدق به ؛ كان ف دمة الله تعالى وف جوار الله وق 
كنف الل حيا وميتا . حيا وميتا . حيا وميتا . 4۳۱۰۱۰ 

فالقیاب » للسنقعة المادية ».ی للتجمل » کذلاه . ۰ ولقد قال رسول آم 
صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب ؛ وقد رآه لبس كوبا جديدا : «البس 


۲۳ 


جدید! » وعش حميدا » ومت شهيدا ‏ ويرزقك الله قرة عين فى الدنيا 
والآخرة»؛ 
ولقد ميز الإسلام ما بين طلب الجمال , والاستمتاع به ؛ عندما يحكمه 
الاقتصاد والاعتدال » وعندما يكون شكرا لانعج وأهب هذا الجمال » وبين 
«الكبرٌ » الذي نهى عنه الاسلام ۰ وتوعد ۰ . فعندما قال رسول اقا 
دلي الله عليه وسلم ‏ فق الحديث الذی يرويه أبن مسعود ‏ : « لا يدل التار 
من كان ف قلبه مثقال حبة من إيمان , ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
حبة من كبره . . عند ذفك قال رچل : 
# يارسول الله , إنى ليعجبنى أن يكون ثوبى غسيلا » وراسی دهينا , 
وشرالد نعلی (۳۹ )جدیدا - وذكر أشياء ۔ حتی ذكر علاقة سوطه (70) أقمن 
الکیر ذلك يارسول الله ؟. 
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ! ذلك الجمال , إن الله جميل 
يحب الجمال . ولكن الكيرٌ من سفه الحق وازدری الناس ؛ ".. 
' قالجمال محمود . . يل هو سعى على درب الاتصال بطرف من صقات 
إل المعلنة ل أسمائه . . وئيس هو الكبرٌ الذموم , الذى هو تسفيه الحق 
وازدراء الثاس. 2 
وأيضا . . فليس هذا الجمال هو + البغى » الذی ينهى عنه الإسلام . . 
ولقد سال السحابى مالك ين مرارة الرهاوى , رسول الله صای الله عليه 
وسلم_فقال: 
© يارسول الل ؛ قد قسم لى من الجمال ما تری , فما آحب (حد! من لتاس 
فضلتی يشراكين فما فوقهما ! آفلیس ذلك هو الیفی ۱٩‏ 


5 


# فقال - صل الله عليه وسلم : « لا ؛ . ليس ذلك بالبغى ؛ ولكن البغى من 

بطر - آو قال : سفه الحق وغمط التاس ۰ .°7). 

فالحرص على التجمل . إلى جد التناقس فى الاتصاف بصفاته والجمم 
المؤهلاته. لیس من « البغی » الذی ينهي عنه الاسلام . 

ولقد آباح الاسلام فلمرأة آن « تتجمل للخطاب » » [ظهار! لنعمة الجمال» 
وطلبا للزواج .. وق حدیث الصحابية سبيعة بنت الارث الأسلمية .. عندما 
توق عنها زوجها سعد بن خؤلة ؛ ووضعت حملها منه » وبرت من نفاسها: 
« تجملت الضطلاب ۰ .. فدخل علیها آبو الستابل بن بعكك -من يني عبد الدار 
- فقال لها : ما اراك متجملة لعلك ترتجين النکاح ؟! إذله , واش ؛ ما أنت 
بناكح حتی تمر عليك آربعة آشهر وعشر , قذهبت سبيعة إلى رسول الله د 
صسلى الله عليه وسلم - وسألت عن ذلك . عن « العدة »- ولیس عن «التجمل 
للخطاب ‏ فلم يكن ذلك موضم خلاف !- قالت : ٠‏ قافتانى رسول الله بلنی 
قد حلت حين وضعت حمني » وآمرنی بالتزويج إن بدا فى .. »59 . 

بل لقد رآينا « الجمال - والتجمل » نعما . يدعو الرسول ريه أن يسيغها 
الله على الصحابي أبى زيد الأنصارى . فیقول ف الدعاء له : « اللهم جمله 
وآدم جماله..» !.. ووجدنا القرآن الكريم يتحدث عن زينة الأرضى وزخرفها 
كمهمتين من مهام خلافة الإنسان عن الله فى عمرانها , أن تنتهى هذه 
الخلافة . بطى صفحة هذه الحياة الدتيا , إلا انا بلغ الانسان الشان فى هذا 
السبيل ( إنما مثل الحياة الدتيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به تبات 


الارض مما يأكل الناس والانعام حتي إذا أخذت الارض زخرفها وازيشت 


Yo 


وظن آهلها أنهم قادرون عليها آتأها آمرنا ليلا آى نهارا فجعلذاها حصيدا 
کان لم تفن بالأمس, كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) (159, 

هذا هو منهج الإسلام إزاء آيات الجمال والحسن والبهاء والز ينة 
والذخرف التی آبدعها الله وأودعها ف الوجود » طالبا من الإنسان النظر 
قیها , والاستقبال لتاثيراتها » والاستمتاع بمتاعها , شکرا ‏ على إبداعها » 
وعلى |بداعه المواس المستقبلة لتأثيراتها » وتخلقا ببعض من صفات الله 
ا سیحاله - الذى هى « جميل يحب الجمال » ؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام.. 

و و 

ولقد كان منهج النبوة الذى تجسد فى سلوك الرسول - صسلى الله عليه 
وسلم ساق خاصة نفسه ؛ ومع آهله ٠‏ وق تشريعه للناس .. كان هذا اقنهچ - 
بصده الثريية الجمالية + والسلوكب الجمالی - البیان الم والمارسة 
التطبيقية للبلاغ آلقرانی : الذی شرع الل فيه منهج الاسلام فى هذا الميدان . 

فهذا الرسول » الذى جاء رحمة للعالمين » كان التموذج الأرقى للإنسان 
آلذی يستشعر كل آپات الجمال ف خلق الله : ويلقت النظر بهذا السلوك 
الجمالى . لیقدی سنة متبعة فى مذهب الإسلام وحضارة المسلمين .. 

لم يكن الرسول « مترقا » ۰ ولاه مسد 
الحاجة » بعد أن كان فقيرا عائلا .. ( ووجدك عائلا فأغتى / 77 .. لم يكن 
«الراهب » الذى يقيم الخصام بين مملكة الارض ومملكة السماء .. ولا 
وطيباتها .. كان يقبل 


| » ء ولكن الله قد آغتاه عن 


«الناسك خسکا أعجميا » . الذي یدیر ظهره للد 
الهدية » ویهدی إلى الناس » وکان يتصدق ؛ دون أن تتطلم نفسه أو تمقد يده 


ی 


إلى شىء من الصدقات . . كان له من المال - ف « فدك » دومن الغتاتم ب سهم 
وصفایا - ما يكفيه وأهله . کامام للدولة؛ بمقاييس بساطة تلك الدولة 
ودرجتها ق الثراء . فى ذلك الزمان وذلك المكان .. كان المال فى يده ؛ لكنه لم 
يستول على قلبه ف يوم من الأيام ! .. 

ونجن إذا شخنا أن نتلمس فى سيرته - ف خاصة نفسه ‏ نماذج شاهدة 
على رقيه وارتقاكه ق السلوك الجمال . والاحساس بالجمال , فإننا واجدون 
الكثير 

© پروی ابن عباس فيقول : « کان رسول الله ب صلی آله عليه وسلم - 
يتفاءل , ولا يتطير , ويعجبه الاسم الحسئ » !.. 4۳ 

والذين یتاملون هذا السلوك ؛ فى ضوء قضینتا » يد ركون آن التفاؤل إنما 
هى ثمرة لرؤية إيجابيات الواقم وجماليات الحیط .. وهى ضد التشازم» 
الذى لا يرى صاحبه سوى القبی والسلبيا 
التى لا يبصر صاحبها لا الايجابيات ولا السلبیا 
ایجابی من جماليات الحياة وإيجابيات المحيط . 

« ولا يتطير ۰ ... لآن المتطير هو الذى لا يري من الأشياء إلا جاتب القبع 
والشوّم .. على حين أن ف هذه الأشياء - كل الأشياء ب من وجوه الخير 
والجمال ما يطرد التطير والتشاؤم عن الذین يبصرون هذا الخير وهذا 
الجمال. 

٠‏ ويعجبه الاسم الحسنء !... أى آئه س صلى أل عليه وسلم ‏ قد بلغ ف 
استشعار آثار الجمال إلى الحد الذى جعله يلمحها حتى فى الأسماء .. فهو 
يدرك أثر « العنؤان » ف الدلالة والإيماء على « الضمون والكوضوع » 

© ول مأكله ومشربه ‏ على بساطتهما - كان طالبا للجمال والاستمتاع. . 


وأيضا هی غير السذاجة . 
.. فالتفاول موقف 


يف 


« كان يحب العسل والحتواء » (4"8.. و « كان أحب الشراب إليه الحلو 
الیارده(۳۱ .. فکان . على بساطة عيشه ‏ ذواقه يحب الطيب والجميل من 
الطعام والشراب .. وقصصه شهيرة عندما كانت تعاف نفسه حلال الطعام 
إذالم تستطبه نفسه_عليه الصلاة والسلام 

© وكما ليس البسط من الثياب .. فلقد « لبس جبة رومية .. » ().. 
وعندما أهديت إليه جبة من ديباج منسوج قيه الذهب ؛ لبسها - صل الله عليه 
وسلم ‏ وقام على امنبرء وجلس وام يتكلم ! ثم نزل . فجعل الناس یلمسون 
الجبة وينظرون إليها » ! .. فلما خشي افتتانهم بامثال هذه الاشیاء سال 


ف 


هه أتعجبون منها 
# قالوا : ما رآینا ثويا قط أحسن منه 1. 
# فقال - صل الله عليه وسلم : لنادیل سعد بن معاذ ف الجنة أحسن مما 

تروون!» (). 

لقد لبس هذا الذی لم ير التاس ثوبا قط أحسن منه .. لكنه دکُرهم بما 
هی خير منه وآفضمل عفد الله ! .. 

© وعلى اختياره للبساطة ق أدوات منازله وحاجيات آهله .. فلم يكن 
يعاف استخدام ثمين الأدوات .. ويروى حميد فيقول : « رآيت عند انس بن 
مالك قدحا كان للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فيه ضبة فضة ۰۱ (59). 

© وعندما تحدث من الطیبات التى بیعشقها ويحبها فى هذه الحياة . 
كشف لتا عن ذوق راق » يستشعرآيات الجمال . ويستمتع بملیبات الحياة. 
« حبب إلى من الدتیا : النساء » والطیب » وجعلت قرة عينى ف الصلاة»!؟؟). 


A 


ومن الذى لا يرى الرقى فى التحضر » والسمو ف الانسانية مجسدا فى 
هذا النبى العظيم .. الذى جعلت قرة عينه ل الصلاة .. والذى كان یقوم الليل 
حتى تتورم قدماه .. والذى كان لا يجار ف شجاعة المقائل ؛ حتى ليقول 
على بن أبى طالب وهو من هی ف الفروسية والقداء ‏ فى خبر شجامة الثيى 
القاتل : كنا إنا حمى الوطيس واحمرت الحدق احتمينا پرسول الل؟!.. هذا 
النبی ‏ هو ذاته الذى يقف بالمسجد , أثناء امتكافه فيه العيادة ‏ والعتکف له 
يغادر المسجد أثتاء الاعتكاف ‏ يقف على عتبة حجرة أم الُؤمنين عاكشة .. 
وكانت حائضا لا يحل لها دخول المسجد ‏ يقف عن عتبة الحجرة » بين بدی 
زوچه . لترجل له » شعره أثناء الاعتكاف ؟!.. آی رقى هذا الذی تجسده تلك 
الصورة الإنسانية الجميلة , التی يصورها حديث عائشة : « أنها كانت 
تُرَجّل التبی , وهی حائض , وهی معتكف ف السجد , قيناولها راسه وهی 
ف حجرتها .۰+ 140 

© ثم .. أى رقی ق الجمال والتجمل يبلغ ذلك الذی تحدث عنه خادمه 
آتس بن مالك عندما وصف هذا الجانپ من حياته , فقال : : ما شمست عثيرة1 
قط ولا مسکا ولا شيئا آطیب من ريح رسول ألته ‏ صلی الله عليه وسلم -.. 
ولا مسست قط دیپاجا ولا حریرا ألين مسا من کف رسوق الث صل ال 
عليه وسلم- كان آزهر اللون , كان عرقه اللؤلق » 4٩‏ (8۳), 

تری » هل هناك ف الجمال والتجمل أرقى من ذلك الذى كان « كأن عرقه 
اللؤلق» ؟!.. هذا هو رسول اللہ .. جسد ف عشقه للجمال » وارتقائه على دربه 
منهج الإسلام ف التريية الجمالية .. فکائت حياته , فى خاصة نفسه , 
التجسيد لسنته التى علمنا إياها عندما قال : م إن الل جميل يجب الجمال»!.. 


۳۹ 


أما « سيرته الجمالية » فى مله , فإنها هی الاخری تموذج للجمال 
الراقى. وللرقى الجمالی .. تدهشنا اليوم . بعد آکش من أربعة عشر قرنا .. 
فما بالنا إِذَأ تصورناها ف ذلك التاريخ البعيد 

© هذه عائشة . زوجه . رضى الله عنها .. التى تروی عنه الحدیث » 
وتفتى ف الدين .. كانت تعشق اللعب بالتسائیل .. تماثيل البنات ١‏ والخيل 
ذات الا جنحة - وکانت تسمى خيل سليمان  !‏ وكانت لها صواحب يأتيتها 
ویلعبن معها ف بيت النيوة .. وعندما كان صواحبها يستحين من رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - كان یدفعهن دفعا رقيقا ليلعبن مع عائشة 
بالتماقیل؛ .. تروى ذلك ام المؤمنين عائشة فتقول : « كنت ألعب بالبنات على 

رسول أ صلی الله عليه وسلم ‏ وكان لی صواحب یلعبن معى ؛ قكن 
إذا رأين رسول الل صل الله عليه وسلم .. ينقمعن منه » فكان رسول الله 
يسررّبهن إل ولعين معى ٩۰‏ 0191 

© وهذا النبى . الذى یاتیه الوحى , ويبلغ رسالة ربه , ويقود الدولة ٠‏ 
وبرعی الأمة » ويكاتب الملوك ٠‏ ویقاتل صتاديد الشرك . وينهض بتغيير 
وجه الحياة على الأرض .. هذا النبى يمارس ٠‏ السباق , مع زوجته عائشة 


آم للوّمتین ؛ رضی كه عنها ۱ واي لیس عترا وراء الجدران والابواب 
المغلقة .. وإنما فى الطریق وهم مسافرون !.. 

تروی عائشة حديث هذا الخلق آثراقی فى الاست 
وق الأخذ بحظله من طیباتها ٠‏ فتقول : « خرجت مع الذبى ق بعض أسفاره. 
وآناجارية (**) لم أحمل اللحم ولم أبدن , 
ثم قال لى : تعالى حتى أسابقك , فسابقته فسبقته ! . فسكت عتى حقی إذا 


۳ 


لت اللحم وبدشت ونسيت . ضرچت معه فى بعض آسفاره , فقال للناس : 
تقدموا ء فتقدموا » ثم قال : تعالى حتى أسابقك . فسابقته فسبقنی ! فجعل 
يضحك وهی يقول : هذه بتلك ! , ,)٩٩(‏ 

تری , هل هناك ما هو لأرقى من هذا السلوك الجمیل . الذى وزن حمل 
ساحبه تبعات الدنیا بأسرها . قلته لا پنسی حظه من جمالیات الحياة 

إننا تسوق هذا الطرف من سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم - له 
لنعجب أو نستدر العجب , وإتما لنقول إن هذا هو المنهج الطبیعی والوحيد 
لاإسلام ف علاقة السلم بجمالیات الحياة.. منهج ( ابتغ فیما آتاك الله الدار 
8 ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولحسن كما أحسن الق إليك .. ) :0 .. 

نا بأيات الجمال التي زین بها كل ما ف الوجود . 

والإحسان المقابل هي أن نحسن الاستقبال لهذه النعم الالهية ء وذرتقى 
بقنوات وادوات وحواس استشعارها والاستمتاع بها , شكرا له على ما أنعم 
؛ وإقامة للتوازن والوسطية الإسلامية , التى وان انكرت الترف والاسراف 
فى الملذات , فإنها تذكر الرهبانية ونسك الاعاجم وإدارة الظهر لطيبات الحياة 
؛ وتعطيل الحواس التى أنعم اث بها علينا عن أن تستمتع بطيبات وجماليات 
هذه الحياة .. إنه للنهج الذى يعلمنا أن كل عمل يرتقى باتسانية الإنسان , 
حتى ما كان منه « لهوا » یروج عن النفس » و « ثذة » حلالا ء فهو ٠‏ عبادة » 
له ؛ يستمتع بها الإنسان ف دنياه , وتُكتب له بها الحسنات التی يوفاها فى 
آخراه !.. پقول رسول الله - صلی الله عليه وسلم :.. إن كل شىء یلهو به 
الرجل ياطل إلا : رمية الرجل بقوسه . وتآديبه قرسه , وملاعبته امراته , 
قاتهن من الحق » ؟.'(1*) ويقول : « عجيت من قضاء الق ع وجل . للمؤمن , 


۳۱ 


إن أصابه خير حمد ربه وسكر , وان أصابته مصيبة حمد ربه وصير . 


المؤمن بجر فى كل شىء حتى ف اللقمة يرفعها إلى فى امرأته »(؟*)فحتى ف 


العشق .. والحنان .. والملاعبة . يُؤْجر المؤمن » لانه يستمتع بطيبات الحیاة 
وجمالياتها. 


ورسول الله . صلی الله عليه وسلم ‏ لا يقف .. فى هذا المنهج - عند تقري‌ر 
جابر ين عبد الله : 1 

. ٩٩ آتزوچت‎ «- 

فيقول جابر: نعم .. 

-فیساله الرسول : «آبکرا؟ ام ثيبا ٩٩‏ ۰ . 
چایر لاء بل ٹیبا .. 
فیقول - صل الله عليه وسلم : « اقلا بكرا تلاعبها »(۳۲),. وتلاعيك؟!.. 
تلك هي سنة رسول الله - صل الله عليه وسلم - ق التربية الجمالية .. 
وهذا هو منهج النبوة بإزاء جمالیات الدنيا وزينة آلکون وطیبات الوجود .. 
وهكذا تجسد هذا النهج التبوی سنة عملية وأسوة ٠‏ ضرینا علیها 
الامثال » وسقنا لها النماذج الشاهدة .. من حياته الشريفة ٠‏ ف خاصة 
نفسه » وق علاقاته باهله , وق توجيهاته للناس .. 

إنه منهج العشق الجلال للطیب من آیات الجمال . ينفى - يل ویستنکر - 
ذلك التجهم الذی یفتعل الخصام بين السلم وبين طيبات وجمالیات هذه 
الحياة .. قالسلم لن يستطيع أداء فريضة الشکر لله على نعمة الجمال ؛ إلا 
إذا عرف , واستمتم » بانعم الله فى هذا الجمال !.. 

# امعان 


۳۲ 


الهوامش 


(۱) الاتعام : ٩۳‏ (1) القصص :۵4 
(۳) رواه البخاری ومسلم والنساتی - (6) لانعام : كك 
(0) الصاقات :۷,1 . () فسات : ۱۲. 
() الجر : ۱۸-۱2 (م) ق :۰ 

۸ ١: النحل‎ )*( 


( وق الحدیث الشریف عن الخیل : « الخیل معقود بتواصییا الخير إلى يوم القبامة , 
وهی لرجل أجر ؛ ولرجل سار وجمال + وعلى رجل وزر . قاما الذى هی له ستر 
وجمال ؛ قرجل يتخذها تكريما وتجملاً ولا پنسی حق بطولها وظهورها وصرها 


ويسرها . واما الذي هی عليه وزر فرجل يتخذها بقخا وأثرا ورياء وبطرا ٠‏ . رواه 
مسلم رالإمام أحمد) 

(۱۰) التمل : ۱۱ (۱۱) اعد : ۱۷ 

(۱۲) الاعراف : ۷۹ (۱۳) الضحی: ۰۱۱ 


(۱۶) رواهالترمذی 
(۱۹) رواه مسلم والترمذى وابن ماجة والإمام احمد - وهو فل [حدی روايات أبى هریرة 
يث سماه الله الحستی . انظر : اثغزال ( القصد الاسني ف شرح آسماه ا 
الحسنی ) ص ۱۰۷ . طبعة القاهرة » سنة ۱۹5۱ 
(۱۳) انظر تعريف 2 الجمال » ف ( لسان العرب ) لابن منظور . طبعة دار العارفب . 
القاهرة. 


۳۳ 


(۱۷) ( اللقصد الاستی فى شرح أسماه الله الحستى ) مي ۲۱۰۲۰ 

(18)الأعراف ۳۲۰۲۱ 

(۱۹) الجراچم : مفردما برجمة . يضم الباء وسكون الراء وضم الجيم - مق الاسایی 
وحفاصلها كلها أو هی خطوط الکف التی يترسب فیها الغبار . 

(۰ ۷) اتققاص افاء : من معانیه : الاستتجاء . 

(۲۱) رواه النسائى . ( ولقد ذکر راوی الحديث تسع صفات » ونسی العاشرة ) . 

(۲۲) رواد أبن ماجة 

(۲۳) رواء اہن ماجة والامام لحمد 

(۲۶) انظر معنی مصطلح « الزينة » ف ( اسان العرب ) لابن متظور 

(۲۰) رواه البخاری واو داود والتساتی وابن ماجة والدارمی والإمام احمد . 

(۲۳) من حديث أبى هرپرة -رواه مسلم والإمام أحمد . 

(۲۷) رواه الترمذی وابن ماچة والامام آحمد . 

(۲۸) روا ابن ماجة والامام أحمد. 

(۲۹) شراك القعل : السير یکون على وجهها . 

(- ۲) عللاقة السوط : السير ل مقبض السوط ١‏ يعلق منه . 

(1؟) وواه مسلم واقترمذى وابن ماجة والإمام أحصد. 

(۳۲) رواه ابو داود والامام احمد - [ والشراك : السير یکون على وجه النعل ) . 

(۳۳) وواه مسلم والتسائی وآبو داود 

(۳۶) رواه الامام أحمد. 

(۳) یونس: ۰۲4 

(۲۹) الضحی :۸ 

(۲۷) رواد الإمام احمد . 

(۴۸) واه البخاری ومسلم والترمذی وأبى داود والدارمی وابن ماجة وال مام أحمد. 

. رواهالترمذی والامام احمد‎ (r) 


ré 


ل( )٤‏ روأه الترمذیی , من حديث المغيرة ين شعبة . 
(۶۱) واه البخارى ومسلم والترمذى والتسائى وابن ماجة والإمام احمد . 
(۶۲) رواه الإمام أحمد. 

)٩۳(‏ دواه مسلم والتسائی والإمام أحمد 

(4۶) رواه الامام أحمد. 

ل( ۶) الازهر ؛ الابیض الستتیر 

(43) دواه مسلم والإمام أحمد 

٩۷(‏ ) رواه البخاری ومسلم ابو داید والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد 
(۶۸) أى صغيرة شابة , ۱ 

. دراه ایو داود والإمام احمد‎ )۶٩( 

(9۰) القصص : ۷۷. 

)٩۱(‏ وواه الترمذى والنسائى وابی داود !بن ماجة والامام احمد. 

(۵۲) واه الإمام لحسد . 

(9۳) رواهالبخاری ومسلم والنسائى وابن ماجة وأبو داود والدارمی والامام أحمد . 


# # و 


الفصل الثانى 
جماليات السماع 


لکن ..: 

إذا كان هذا هو مستوى الوضوح والحسم الذى باغه المتهج الاسلامی 
فى الانتصار للتربية الجمالية : وربط أواصر العودة بين أحاسيس الإنسان 
المسلم وجواسه وبين آيات الجمال ومظاهر الزينة فى الوجود .. فلماذا هذا 
الذي نراه سلوكا لتقر من الإسلاميين يخاصم الجمال ويحبذ التجهم . وهذا 
الذى نراه اتهاما موجها إلى الاسلام من جاهليه ومخاصميه ‏ بمخاصمة 
الجمال ؟4.. 

ولاذا شاعت وتشيع الكتايات والأثورات حول هذه المخاصمة . 
ومخاصمة د الغناء » و « الموسيقي » وأدواتهما , والعداء لفنرن التشكيل - 
رسماوئحتا وتصويوا -عل وجه الخصوص ؟؟ .. 

إن الخلاف الناشب بين فقهاء الاسلام حول إباحة أو منم الغناء 
والموسيقى والرسم والنحت والتصوير ‏ وهی من آبرز الفنون الجمالية 
التى عرفها الإنسان ق تطوره الحضاری - خلاف قديم وشهير.. وهتالل 
العديد من المأثورات الروية ‏ رآغلبها آحادیث نبوية - تختلف مضامینها ف 


¥ 


هذا الموضسوع .. ی‌حول هذه المأثورات » وملابساتهاء وصحتها - رواية 

ودراية - وحول اتساق بعضها مع اليعض الآخر , دارت وتدور أغلب آراء 

المختلفين فى هذا المقام .. ولذلك , فان الوصول ف هذا الأمر إلى رأى نطمئن 

إليه , یقودنا إلى كلمة سواء » يدعونا إلى آن ننظر نظرة فاحصة ومقارتة 
نقدية إلى هذه المأثورات ويادئ ذى بده . فقحن مإزاء . 

(1 ) وقاشع حدثت ف عسر البعثة » وق بيت التبوة .. والسجد التیوی... 
وبيوت الصحابة .. هی مما يدخل ف ١‏ الستة العملية » والممارسة التطبيقية 
المنهج النبوی .. أى أنها د شواهد مادية » , تعلن عن [باحة الغناء .. وتفيد » 
أيضا , بان اجتهادات مخالفة قد حدثت أثناء هذه التطييقات والسنة العملية, 
آراد أصحايها ‏ وهم صحابة أجلاء ‏ منع الغناء » لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - آقر القناء . ونبه أصماب هذه الاجتهادات على خطكها 


وخطئهم فيها.. 
( ب ) احد عشي ماثور! من الأحاديث تفيد منم الغثاء والنهى عنه وتوعد 
الختین والساممين . 


( ج ) تقسير عدد من مفسری القرآن الكريم للمراد « باللهر » فى الآية 
القرآنية : ( ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر 
علم ) (0)؛ على آنه هو الغناء .. تلك هي الأئورات .. والسنة العملية .. 
والتفسیر .. التی جاءت ف الغناء والادوات الموسيقية الصاحبة له .. والتی 
دار بسبيها ومن حولها خلاف الفقهاء حول موقف الاسلام من حكم الغناء, 
وموقف السلمین من هذا القن .. 

© فمن السنة العملية التی رویت ف إباحة الغناء » نختار ثلاث مرویات. 


م 


شهد رسول الله صلل الله عليه وسلم - الغناء فى اتنتیه منها , ولم یقف 
موققّه منه عند إقراره فقط , وإنما خطاً من اجتهد لمنعه .. أما الخروية الثالثة 
فكان شهود الفناء فيها بعض الصحابة » الذين خطًاوا من اجتهد لمنعه » 
وقالواإن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم قد رخص قيه ؛ فهو مباح .. 

فعن عائشة رضي الل عنها آنها قات : م دخل رسول الله صل 4 عليه 
وسلم » وعندی جا اء بعات (۲), فاضطجع على القراش , 
وحَوْل وجهه . فدخل ابو بكر فانتهرنی , وقال : مزمان الشیطان عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟!. فأقبل عليه رسول الل , فقال : «دعهماه. 
قلما غفل ‏ ( أى آبو بكو  )‏ غمزتهما فخرجطا0, 

فنحن أمام سنة عملية » آقر فيها رسول الله ب صلى الل عليه وسلم سب 
الغناء ٠‏ ق بيت التيوة . من فتاتين غنتا بأشعار تتحدث عن ذكريات وقاكع 
الجرب ف التاريخ .. بل والتاريخ الجاهنى ! .. وعندما اعترض الصديق آبو 
بكر » مجتهدا ف نع » اعترض الرسول على هذا الاجتهاد ؛ مؤكدا الإباحة.- 
ولم يطعن آجد من علماء الجرح والتعديل ف آحد من رولة هذا الحديث -.. 

وعن عائضة . آیضا وق ذات الحديث ‏ تکملة تروى أحداث واقعة ثانية 


لسمّتّة عملية آخری ف هذا افوضوم .. تقول ؛ رضی الله عنها : «وکان يوم 
يد ؛ يقحب السودان - الحبشة ‏ پالدرق (#) والحراب , ف المسجد . قإما 
آلت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وإما قال : «تشقهین تنظرين »٩‏ + 
فقلت : نمم » فأقامنى وراءه » خدی على خده ؛ پسترتی بثوبه > وتا آنظر إلى 
الحبشة یلمبون . فزجرهم عمر . فقال التبى : « آمْنا بنى أرقدة .. دوتكم 


۳۹ 


To: wngw.al-mostafa.com 


بتي أرفدة »)۰ حتى إذا مكلت ۰ قال : محسبك ؟ » + قلت : قحم ٠‏ قال : 
«فاذهپی ب. 

فهناء آیضا , سثّة عملية آقرت اللعب . ( التمثیل ) - المصحوب بالغناء 
والرقص ۔ قفی بعض الروایات آنهم کانوا یفنون شعرا یقول : 
يا أيها الضیف العري طارقا ولا مررت پال عبد الان 
لولا مررت بهم ترید قراهم متعوك من جهد ومن اقتاد 

وف بعض الروایات : « كانت الحبشة یزفنون - ( أى يرقصون ) - وق 
بعضها : ٠‏ برقصون بين يدي رسول له -صلی الله عليه وسلم ب ویقولون : 
محمد عيد صالح ,, (7) 

وعندما اجتهد عمو بن الخطاب ف المنع , عارضه الرسول - صل ات 
عليه وسلم -مقرا الاباحة ومؤكدا لها .. 

ومن الامور ذات الدلالة فى هذا القام ۰ أن البخاری عند ما روی هذه 
الستة العملية لم یضعها فى « ياب اللعب » , وتمت عنوانه ومصطلحه 
وحدهء وإئما رواها ق ٠‏ باب الله » وتحت عنوانه ومصطلحه آیضا .. 

فلقد روى حديث آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها : « كان الحبش 
یلعبون بحرايهم , فسترنى رسول الله وأنا أنظر , فما زلت أنظر حتى كنت 
أتصرف , فاقدروا قدر الجارية الحديتة السن تسمع افهو » (0. 

كما روى عن أبى هريرة . ف د باب التهى بالحراب ٠‏ - قوله : « بینما 
الحبشة عند النبى ‏ صمل الله عليه وسلم ‏ يحرايهم ؛ دخل عمر فاهوى إلى 
الحصى فحصبهم بها ؛ فقال : دعهم يأعمر » . 

وغير هذه الماثورات الثلات , التي أكدت الإباحة بتخطتة اجتهادات المنع» 


هتاك الأحاديث الكثيرة التى تؤكد على الإباحة . وتتحدث عن الفكر الشاهد 
لها وعليها.. 

فعن عائشة ‏ رضی الله عنها . آنها زقت امراة إلى رجل من الانصار . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا عائشة » ما كان معكم لهو ؟, 
فان الأتصان پمجپهم اللهی » © 

وق رواية ثانية لهذه الواقحة : أتكحت عائشة زات قرابة لها رجلا من 
الانصار , فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « آهدیتم الفتاة؟.. آلا 
بعثتم معها من یقول : أتيناكم اتیناکم » فحیانا وحیاکم ۹(۰. 

وف حدیث آخر , عن السائب بن يزيد أن امرآة جاءت إلى رسول اش - 
صلی الله عليه وسلم - ققال : « ياعاقشة . آتعرفین هذه ٩‏ » قلت ؛ لا , پانیی 


الله . قال : « قيئة ينى فلان » تحبين أن تغنيك ES . ۰ ٩‏ 


أما الامام أحمد , فإنه يروى ‏ ف مسئده . عن عبد الك بن عمير - أي 
عميرة - قال ؛ « حدتنی زوج ابنة أبى لهب . قال : دخل علیتا رسول الله - 
حسلی الله عليه وسلم » حين تزوجت ابنة أبى لهب , فقال : ۰ هل سن لهى؟».. 

تلك هي يعض مآگورات الستة النبوية - وأغلبها وقائع ٠‏ سلة عملیة» - 
الشاهدة على إباحة هذه الفنون الجميلة - غناء ورقصا , وتمثیلا - .. وهی 
المأثورات التی آقرت الاباحة واکدتها فى مواچهة الاجتهاد ف المنع » فخطأت 
هذا الاجتهاد.. 

© أما وقائع وروايات السنة العملية , التى تحدثت عن الفتاء فى مجتمع 
الصدر الأول . على مهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ دون أن يكون 
هناك جدل ولا اجتهاد يمنع منه ۰ فإنها كثيرة جدا فى كتب السيرة 


والحديث.. ومنها على سبيل المثال لا الحصي : 
ندما دخل رسول ات .. صل الله عليه وسلم - المديتة ‏ مهاچرا , فرج 
أهلها وكانوا 
فيقول ؛ ما رأيت أهل للدينة قرحوا پشیء كفرحهم پرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وصعدت ذوات الخدور على الأسطحة من قدومه يقلن 
طلع اليدر عليتا من يات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا الله داعی 
أبها البعوث قينا جثت بالامر الطاع 
آما جوارى سل( فقيات ) - پنی النجار , قلقد خرجن إليه ‏ صل ألله عليه 
وسلم ‏ عندما بركت ناقته 


ون مقدمه لعدة أيام - حتى ليروى البراء بن عازب 


اب أبى أيوب الأنصارى ‏ من بتى مالك بن 


القجار ‏ خرجن يضربن بالدفوف وي 


شجن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار 

ققال لهن صل الله عليه وسلم : 

-ه أتحبيني ؟ ۾ 

-قلن : تهم » پار سول الله . 

.. فقال : « الله أعلم أن قلبی یحبکم » . 

ول احدی الروايات . أن آبا بكر الصديق - رشتی الله عثه - وهی 
صاحب رسول اش - صل الله عليه وسلم ۰ یوم الهجرة - هم بزجر 
الجواری عن هذا الغناء .. فقال له الرسول : « دعهم یالیا بكر حتی تعلم 
اليهود آن دیتنا قسیح » ؟!.. 


¥ 


فهو مَعْلّم . إذن . من محالم الفسحة والمرونة التي بها الإسلام 
لحاجات النقس الإنسانية .. وسبيل من سبل الترویج التى تتقى عن النفس 
الوحشة وتبرؤها من عوامل الحؤن والضیق ..! .. 
وعندما شرع رسول الله -صلی الله عليه وسلم ‏ بعد أن استقر بالمدينة - 
ف تاء اللسجد . كان يحمل -مع الصحابة - طوب این . مشار كا ف البد 
وخلال العمل , كان ينشد مترنما : 1 
هذا الجمال لا جمال خيير هذا آبرز بتا وآطهر 


ومن الصحابة من كان اثناء ذلك يغنى أغانى العمل .. فیقول البعض 
متهم 
تن قعدنا والليی پعمل ذكك إدن للحمل المضلل ! 


وکان آخرون پترنمون : 


لا یستوی من يعمر الساجدا یدب فیها قائما وقاعدا 
ومن بر ی عن التراب جائدا(۱) 

ولقد صنع ذلك الأشعريون ‏ قوم أبى موسی الأشعرى ‏ عندما قدموا 
إلى المدينة .. فعن آنس بن مآلك ؛ قال : قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم: 
« يقدم عليكم غدا اقوام هم أرق قلوبا بالإسلام منكم ١‏ » قال: فقدم 
الاشعریون - فیهم أيو موسی الاشعری - قلما دنوا من الدينة جعلوا 
پر تجزون پقولون : 

هدا للقي احبة مجمدا وحزيه : ۲9 
وحديث آخر یحکی كيف شهد رسول اله صلی اله عليه وسلم - «ندب» 


كا 


الجوارى , على أنقام الدفوف » تذكرة بالأبطال الشهداء فل وقائع الاسلام 
فعن آبی حسين , قال : كان يوم لأهل المدينة يلعبون » فدخلت على الربيع 
بنت معوث بن عقراء , ققالت : دخل عل رسول الل .. صلی ال عليه وسلم - 
فقعد على موضمع فراشی هذا ء وعندى جاریتان تتديان أبائى الذين قتلو! 
يوم بدى» تضربان بالدغوف , فقالتا قيما تقو لان : 


وفينا نبى يعلم ما يكون فی غد 
ققال صني الل عليه وسلم : « أما هذا فلا قولاه , لا يعلم ما ف غد إلا الله 


عزوجل» 059 

اتلك بعض من مائورات السثة النبوية - وآغلیها وقائع « سنّة عملية ۰ - 
الشاهدة على إباحة الغناء , وما صاحيه من فنون مساعدة .. 

© آما !الأثورات التى منعث الختاء ونهت عله وحذرت مته ومن سماعه . 
فإنها تبلغ عشرين مأثورة , ما بين حديث . أو تقسير ٠‏ للهو » ف الآية 
الكريمة : ( ومن الذاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سميل الله 
علم ) .. تفسير « اللهو » بان الراد به القناء .. 

وأحد هذه الأحاديث مروى عن عائشة ‏ -التی آوردنا رواياتها للعديد من 
ال حادیث الشاهدة على حل الغناء  !‏ وفيه تقول : عن اللبی - صل الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال : « إن الله حرم المغئية - ( وف رواية : القينة) - وبيعها 
وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ,(). 

ولقد تديع الامام ن حزم لاندلسی ( ۲۸۶۵ - ۶۵ هب / ۳ 
م ) - وهو من هو - كظاهرى ‏ ف الالترام بالستة - وهی من هو فى 
نقد الرچال والروايات - تتبع هذه الماثورات ١‏ فعرض رواتها على ما 
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استقرت عليه قواعد الجرح والتعديل للرواة . فخلص إلى أن هذه الأحاديث 
جميعها معلولة .. فقال : ٠‏ وکل هذا لا یصی منه شیء ؛ وهی موضوعة » .. 
ولقد اتفق معه ف هذا النقد لهؤلاء الرواة كثيرون من الحدئین والحفاظط 
وعلماء الرجال .. من مثل الذهبى - صاحب ( ميزان الاعتدال ) وابن حجر 
العسقلاتی - صاحب ( لسان الميزان ) - .. وكتموئج على هذا النقد لرواة 
هذه الأحاديث : 

۱ - حديث عاكشة ء عن النبی صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن الله 
حرم العنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها » . 


ف رواة هذا الحديث « سعيد ب . وکلاهما لا يدرى 


آبی رزین » عن 1. 


آحد من هما م. 

۲ - حديث محمد بن الحثفية عن على بن أبى طالب » عن التبی - صل الله 
عليه وسلم - أنه قال : إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء».. 
ومنها : «.. واتخدت القیتات , والمعازف . 


« جميع رواة هذا الحديث إلى يحيى بن سعيد لا یدری من هم . ویحبی 
بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنقية كلمة ولا أدركه ۱۰.. 


۳ - حدیث معاوية : « آن رسول اتات صلل ار علیه وسا 


- شهی عن 


تسع .. منهن القناء .۰ . 
فى رواة هذا الحديث « كيسان ؛ ولا يدرى من هو ؛ ومحمد بن مهاجر , 
وهو ضعیف » . وقیه النهى عن الشّعر , وهم يبيحوته 1.. 
٤‏ - حديث سلام بن مسكين عن شيخ شهد ابن مسعود يقول : الغناء 
ينبت النقاق ق القلب . 


۶: 


فى رواة هذا الحدیت شيخ لم یسم ولا يعرفه آحد ! .. 

© حديث أبى أمامة : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ یقول: 
» لا يحل تعليم المغنيات ولا شراژهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن , وثمنهن 
حرام ؛ وقد أنزل الله ذلك ق كتايه : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
لیضل عن سبیل الله يغير علم ) ؛ والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته 
بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى يسكت». 

فى رواة هذا الحديث « إسماعيل بن عياش ٠‏ وهی ضعيف . والقاسم , 
وهو مثله + ضعيق!.. 

7 حدیتی عبد الك ين حبيب ؛ 
( 1 ) أن رسول اقا - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن المغتى أذئه بيد 

شيطان يرعشه حتى يسكت » ... 
( ب ) وأنه قال : ٠‏ إن أل حرم تعليم الغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل 
أثمانين» - 

وألحاديث عبد الك كلها مالكة , . 

۸ - حديث اليخارى .. « ليكونن من أمتى قوم يستملون الجن والحريو 
والخمر والعازف». : 

لم يورده البخاری مسندا : وإنما قال فيه : قال هشام بن عمار » ثم هو 
إلى آبی عامرء أو إلى أبى مالك ؛ ولا يُدْرَى أبى عامر هذا . 

5 حديث انس , قال رسول الله صلی ال عليه وسلم : « من جلس إلى 
قينة صب ف آذنه الانك يوم القيامة ».. 

آما هذا الحديث ‏ قبلية ! لانه عن مجهولين : ولم يروه آحد قط عن مالك 


۶۹ 


من ثقاة أصحابه . والثانی عن مكحول عن عاكشة , وام يلقها قط , ولا 

آدرکها , وفيه أيضا من لا يعرف » وهو هاشم بن ناصح وعمر بن موسى , 

وهو آيضا متقطع » والثالث عن آبی عبد الله الدورى » ولا یذری من هو » !.. 
۰ - حدیث اہن تمعيان .. عن ابن عباس ل قول الله عز وجل : ( ومن 

الناس من يشترى لهو الحديث لیضل عن سبيل الل ) قال : القنام . 
وأحاديث ابن شعيان هافكة . 


5 .. عن ابن مالك الاشعری , آنه سمم رسول 
الله صصلی الله علییه وسلم - یقول : « یشرپ ذ 
بغير اسمها ۰ تضرب على رؤوسهم العازف وا 


۱ ۔ حدیث ابن آبی 


لاهن و 
ف رواة هذا الحديث « معاوية بن صالح » وهو ضعيف , ومالك ين أيى 


مریم , ولا دی من هو 
۲ حدیث : إن اھ تعال نهی عن صوتين ملعونین ١‏ صوت نائحة , 


وهی حديث لا دی من رواه - 

۳ - حديث عقبة بن عامر الجهنی : « قال رسول الله - صلى الل عليه 
وسام : كل شیء یلهو به الرجل قباطل الا رمی الرجل بقوسه » أى تأديبه 
قرسه , آو ملاعبته امراته : فإنهن من الحق » .. 

وق رواة هذا الحديث عيد الله 
طریقا آخر » ف رواته : خالد بن زید» وهو مجهول! .. 

۶ - حديث : « كل شیء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون أربعة : 


ن ؤيد بن الأزرق , وهی مجهول ۱ .. وله 
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ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه , ومشي الرجل بين الغرضين, 
وتطليم الرجل السباحة ».. 

وهذا الحديث « مقشوش مدلس دلسة سوء ؛ لآن الزهري الذکور لى 
رواته ليس مو این شهاب . لكنه رچل زهرى مجهول أسمه عيد 
.. وله طريق آخر ؛ فى رواته : عید الوهاب بن بخت . وهو غير 


كم إن هذا الحديث ليس فيه تحريم .. فاللعب ‏ كما فى هذه الرواية - 
و«السهو واللغو » . كما فى روايته الأخرى ‏ غير التحريم !.. 
۰ - حدیث عائشة : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ :» من مات 


وعنده چا نية فلا تصلوا عليه ۰. 
ف رواة هذا الحديث : هاشم » وعمر , وهما مجهولان .. ومکحول لم یلق 
عادشة .. 


۲ - حديث عبد اش بن عمر : قال رجل : پارسول الله : لی إبل افاحدو 
قيها ؟ قال : نعم . قال : آفاغتی فيها ؟ . قال : اعلم أن الغنی آذقاه بيد 
شیطان يرغمه حتى يسكت ۰ .. 

فى رواة هذا الحديث عبد الملك » وهو هالك , والعمری الصغير » وهو 

۷ - حديث أبى هريرة : قال رسول الله صئی الله عليه وسلم - : 
«یمسخ قوم من آمتی ف آخر الزمان قردة وخنازير , قالوا : يارسول الل , 
يشهدون أن لا إله إلا ان وأنك رسول الله ؟ قال : نعم , ويصلون ویصومون 
ويحجون ! قالوا : فما بالهم پارسول أ ؟ . قال : اتخذوا العازف , 
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والقينات , والدفوف , ويشربون هذه الاشربة ٠‏ قباتوا على لهوهم وشرابهم 
فاصبحوا قردة وخنازير» .. 

هذا الحديث مروى عن رجل لم يسم ولم ی من هو .. 

8 حديث أبى أمامة : قال رسول اله - صلی الله عليه وسلم : » ت 
طائفة من أمتى على لهو ولعب , وأكل وشرب , فيصبحوا قردة وخنازیر » 


يكون فيها خسف وقذف . ويبعث على حى من أحياكهم ربع فتنسقهم كما 

غت من كان قبلهم باستجلالهم الحرام ؛ ولبسهم الحریر » وضرب 
الدقوف , وأتضاذهم القيان ». 

فى رواة هذا الحديث : الحارس بن نبهان . وهو لا يكتب حديثه » وفرقد 
السبخى ‏ وهی ضعيف » وسليم بن سالم » وحسان ين أبى ستان . وعاصم 
بن عمر , وهم غير معروف 

5 حديث أيى أمامة : قال رسول الله ب صلی الث عليه وسلم : « إن الله 
بعثنى رحمة للعالمين ؛ وأمرثى بمحو المعازف ؛ والمزامير ٠‏ والأوثان ٠‏ 
والصلب , لا يمل بیعهن ولا شراژهن ولا تعليمهن ولا التجارة بهن . 
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ف رواة هذا الحديث : القاسم ؛ وهو ضعیف | .. 
۰ . أما التفسير التسوپ إلى عدد من أثمة المفسرين للقرآن الکریم »2 
والقائل إن الراد باللهى ف الآية ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) هو 
الغناء ء فضلا عن ما فى هذا التفسير من تعارض مع الأحاديث النبوية 
الصحيحة التى جاء فيها الكلام عن الغناء المباح باسم الهو « ما كان 
معكم لهو ؟ فان الانصار یعجبهم اللهو « هل من لهى » .. فاقدرىا قدر 


۹ 


اتجارية الحديثة السن تسمع الله ۰.. « قد رخص لذا ق اللهو عند العرس + 
إن أبن حزم يراه مجرد تفسير مفسرين . ولیس حدیتا عن رسول الله د 
لى الله عليه وسلم .. ولا تبت عن أحد من أصحابه , وانما هو قول يعض 
اغقسرین ممن لا عقوم بقوله حجة. وما كان هكذا فلا يجوز القول به . ثم لو 
صح لا کان فيه متعلق , لآن الله تعالى يقول : (لیضل عن سبيل الله ) ۰ وکل 
شی» يقتنى لیضل به عن سبيل الله . فهو إثم وحرام ٠‏ ولی أنه شراء 
مصحف وتعليم قرآن ٩,‏ 
هكذا آورد ابن حزم - وهو الخبير الحجة ل نقد النخصوص . کل ما 
يتعلق به دعاة تحريم الغناء من المرويات ؛ وآبرز عللها , فاسقط حجيتها 
بت افتقارها إلى شروط الثبوت ! .. ثم عقب على كل ذلك يقوله : 
«..ولا يصح ف هذا الباب شيء آبدا : وکل ما فيه فموضوع ,وال لى أسثد 
جميعه أى واحد منه فاکثر من طريق الثقات إلى رسول الله صملى الله عليه 
وسلم الما ترددتا ل الأخذ به .. قلا حجة ف هذا كله لوجوه : 
أحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى اله عليه وسلم-. 
والثانی: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتايعين . 
والثالث: أن نص الآبة يبطل احتجاجهم بها , لأن فيها : ( ومن الئاس 
من يشترى لهو الحدیث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولتك 
لهم عذاب مهين ) (*') وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف » إذا اتخذ 
سپیل الله تعالى هزوأ . ولر آن امرءا اشتری مصحفا ليضل به عن سبيل اش 
ویتخذها هزوا لكان کافرا . فهذا هو الذى ذم اش تعالی , وما ذم قط , عن 
وجل ؛ من اشترى لهو الحديث لیتلهی به ويروح نفسه ء لا ليضل عن سبیل 


الله تعالى , فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا ‏ 

وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن ٠‏ او بقراءة الستن, لآو 
بحديث يتحدث به , أى بنظر فى ماله , أو بغناء . أو بغير ذلك قهو فاسق 
عاص له تعالى . ومن لم یشم شیثا من الفرائض اشتغالا بما ذکرنا فهو 
محسن . 

واحتجوا فقالوا : من الحق الغناء ؟ .. أم من غير الحق ؟ .. ولا سيل إلى 
قسم ثالث » فقالوا : وقد قال الله عن وجل : ( فماذا بعد الحق إلا 
الضلال)(۹0۳1.. 

فجواینا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : « انما الأعمال 
بالنيات ؛ ولکل امری ما نوی ۲۳۱۰ فمن نوی باستماع الغناء عونا على 
معصية الله تعالى فهو قاسق » وكذلك کل شیء غير الغناء » ومن نوی به 
ترويح نفسه ليقوى بل على طاعة الته عن وجل ء وبتشط نفسه يذلك عي 
الب ٠‏ قهى مطيع محسن . وفعله هذا من الحق : ومن لم يثى طاعة ولا 

ية ؛ فهو لغو معفو عنه » كشووج الإنسان إلى بستانه متنزها , وقعوده 
على باب داره متفرجا . وصباغة توبه لازورديا أو آخضر آى غير ذلك , ومد 
ساقه وقیضها . وساش آفعاله , فبطل كل ما شغبو! يه يطلانا متيقنا » وله 
تعالى الحمد . وما خعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا » .(18) 

# وب 

آما الإمام القررطیی ( ۱۷۱ هس/ ۱۲۷۳ ) ب صاحب ( الجامع لأحكام 
القرآن ) - قانه يفتح آمام الحقل السلم أبواب النظر ف تفسير أية ( ومن 
الناس من يشترى لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغير علم ویتخذها هروا 


كن 


كولتك لهم عذاب مهين ) .. وذلك عندما پورد لذا 3 
أن اللهو المذموم هنا ليس هو فن الغناء الحسن - المياج ‏ ء ولا هو مطلق 
الغناء ‏ كفن من الفنون الجميلة 
والمهيج للغرائز الحيوانية الشهوان 
الإيمان بالإسلام ؛ والذى كان يصنعه واحد من رؤوس الشرك ف مكة ‏ 
وهو النضر بن الحارث بن علقمة ( 5ه 1754م) - وهو من شياطين 
قريش. وصاحب لواء المشركين يوم بدر - ذلك أنه قد اشترى كتب الأعاجم, 
واشتری القيان . ليغرى بأساطير الكتب , وبغناء القيان التاس عن الدخول 
ف الاسلام والاستماع إلى القرآن.. فهذا هو اللهو الموظف فى الإضلال عن 
سبیل الله . الذى تحدثت عنه الآية الكريمة . 

بل وینبه القرطبى على أن أئمة الإسلام ‏ کالحسن البصرى ( ۱۱۰۰-۲۱ 
هب/ ۷۲۸-۸۱۲ م) من يرى آن المراد باللهى هنا « هو الكفر والشرك ۰.. 
ومن ثم فلا علاقة لهذه الآية بمطلق الغناء 

یحکی القرطبی کا عندما یفسر هذه الآية , ویقول : إن این مسعود 
یری أن الراد پاللهو فیها هو : الغناء .. ثم پردف قائلا : 

ادك وعن الحسن ؛ هو الکقر والشرلد .. 

وتأوله قوم على : الاحادیت التى یتلهی بها أهل الباطل واللعب .. 

وقیل : نزلت ف النضعر بن الحارث , لانه اشتری كتب الاعاجم س 
رستم(۹), واسفندیار ۴۰۱) س فکان يجلس بمكة ؛ فإذا قالت قریش : إن 
محمد! قال کذا , ضحكه منه , وحدثهم باحادیت ملوك القرس , ویقول + 
حديثى آحسن من جدیث محمد حكاه الفراء والکلبی وغيرهما.. 

وقیل : کان أى النضر بن الحارث - يشترى الغنیات ء فلا یظفر باحد 


9¥ 


يريد الإسلام إلا اتطلق به إلى قینته فيقول : أطعميه وآسقيه وغنيه . ویقول: 
هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام . وأن تقاتل بين يديه!.. 

هذا القول والآول ‏ ( اى شراء النضى للمغنيات . وشراؤه لكتب الأعاجم 
-لیلهی يها عن الإسلام ویضل يها عن سبيل الله ) .. ظاهر فى الشراه - (ومن 
الناس من پشتری ) س 

وقالت طائفة : الشراء ق هذه الآية مستعار , وإنما نزلت الآية فى أحاديث 
قريش وتلهیهم بآمر الاسلام وخوضهم ف الباطل . قال اين عطية : « فكآن 
ترك ما يجب فعله وامتثال المنكرات شراء لها .. ١‏ . 

ثم یمضی القرطبی ليؤكد على أن تفسير اللهو مدا بالغتاء لا يمكن آن 
ينصرف إلى مطلق الغتاء , وانما هو خاص ٠‏ بالقذاء .. الذى يحرك النفوس 
ویبعتها على الهوى والغزل والمجون . الذى يحرك الساكن ويبعث الكامن » 
فهذا النوع إا كان فى شعر يشبب فيه , بذكر النساء ووصف مجاسنهن 
وذكر الخمور والمحرمات ؛ لا يختلف ف تحريمه ؛ لآنه اللهو والغناء تلذموم 
بالاتفاق . فاما ما سلم من ذلك فیجون القليل منه فى أوقات الفرح » کالعرس 
والعيد . وعند التنشيط على الأعمال الشاقة .. وأما طبل ؛لحرب فلا حرج 
فیه, لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو .. والدف میاح .. وقيل : إن الطيل فى 
النكاح كالدف , وکذكك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما 
يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفش » (۳۷). 

ويدعم هذا الرآی . فى موقع آخر من تفسيره ب عندما یعرض لآيات 
سورة الجمعة : ( يأيها الذين آمنوا إذا تودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا 


or 


قضيت الصلاة فانتشروا ف الارض وابتغوا من فضل الله . واذکروا الله 
ثيرا لعلكم تفلحون . وإذا رأوا تجارة أى لهوا اتفضوا إليها وتركوك قائما , 
قل ما عند اله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ١)‏ ). 

قفی هذه الآيات ورد الحديث عن « اللهو » باعتبار حكمه كحكم 
(التجارة ) فى كل منهما الطيب والخبيث . ولك منهما أوقاته التى يجب أن لا 
تتعارض مع أوقات فرائض الإسلام .. 

فهذا « اللهو » - الذی تتحدث عنه هذه الآيات - كان غناء مصحویا 
پادواته - من المزامير والطبول - .. ولم تأت الآيات لتته عنه فى ذاته , وانما 
لتعيب الاتصراف عن خطبة رسول الق - صل الله عليه وسلم ب يوم الجمعة, 
إلى هذا اللهى .. ولتعيب كذلك , الانصراف عن الخطبة إلى تلقى قافلة التجارة 
القادمة إلى المدينة ء يقودها دحية بن خلقة الكلبى .. 

نعم ذلك من ملابسات وآسباب نزول هذه الآيات . التى يوردها 
القرطبي عتدما يقول : « .. كان يوم جمعة ؛ والتبى ‏ صن اش عليه وسلم - 
يخطب ‏ فدخل رجل فقال : إن سحية بن خليفة الكلبى قدم بتجارة - وكان 
دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف . .. وقال جابر بن عبد الله : كانت الجواری 
إا نكحن - ( تزوجن  )‏ يمررن بالمزامير والطبل » فانفضوا ‏ (أى المسلمين 
- من السجد ) إليها -( أى إلى المزامير والطبول  )‏ فنزلت « الآيات. C١٠.‏ 

قالنهی عنه لیس اللهو وئيس التجارة ‏ وإذما التلهى والانشغال بهما عن 
الصلاة!.. 

ویزید من جلاء وتأكيد هذا المعنى ما آورده القرطبى . ایضا , من آن 
الم لا يلحق بمطلق اللعب ء ولا بمطلق اللهو , والا كان الذم لاحقا بمطلق 


of 


الحياة الدنيا والتى جاءت الإشارة إليها بآنها لعب ولهى ؟!.. ففی تفسيره 
قول الله سبحاته : ( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولشدار الآخرة خير 
للذین يتقون أفلا تعقلون ) () يكشف القرطبى عن أن المراد لیس ذم مطلق 
الحياة الدنية : وما فيها من لعب ولهو ؛ وانما المراد « والقصد بالآية تکذیپ 
الکفار ف قولهم : ٠‏ إن هی إلا حياتتا الدنیا م (*)., 

تلك هی رؤية الإمام القرطبى س ورواياته عن أثمة التفسور -ق محنی 
«اللهو » الذي هو إضلال عن سييل اله .. وفيها يقطع بسأن الغناء الحسن ء٠‏ 
الموظف لتنشيط النفس وإعانتها على العمل » ولسلارتقاء بالعواطف وإحداث 
السرور والسعادة ق مناسياتها ‏ كلاما ولحذا وصوتا وأدوات- هو مما 
آباحه الإسلام .. وهی رؤية تدعم ما قاله ابن حزم فى ذات الموضوع . 

فالخناء ء إذن ء لا يعدو أن يكون بعضا من الوان الجمال » الذى خلقه الله. 
ومعيار الحل والحرمة فيه هو وظيفته ١‏ التسى يوظف فيها , و«المقصد » 
الذى يقمسده التاس من ورانه .. قإن أسهمم ق ترقية السلوك الإنسائى : 
والارتقاء بعراطف التاس . وأعان على تسذوق نعم الل فى کونه. والكشف عن 
آبات الجمال ف إبداعه , كان خيرا .. وإلا فهى منكر بلا خلاق . 

تلك هى شهادة ابن حزم .. والقرطبي .. فى هذه القضية ٠‏ الخلاة 
وتلك هی قصة المنهع الاسلامی مع ه شبهة ٠‏ الخصام بيته وبين فن الخناء 
والسماع .. وهی قصة تؤكد اتساق موقف هذا المنهج . الساعی إلى تنمية 
الحواس الجمالية ف الإنسان : ليدوم سعيه على درب الاكتشاف لا أودع الله 
ف هذا الكون من آيات الزينة والجمال . 


وأدوات انوسیقی 


آما آلات العزف ‏ الموسيقى - فإن الاسادیث التي وردت فى مذعها آی 
تحریمها, هی الاخری لوا , پمقاییس « عم الچرح والتعدیل + .. 
وكنماذج لهذه الحقيقة : 

© حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -: « أمرتى ربی 
عز وجسل بنفى الطنيور والزمار » .. رواه إبراهيم بين اليسع بن الأشعث 
المكى .. والنسائى يقول عنه : إنه « ضعيف » .. آما البخارى فإنه يقول : إته 
« مذكر الحديث » . 

© وحديث على بن أبى طالب ٠:‏ شهى رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
عن ضرب الدف ولعب الصئج وصوت الزمارة ١‏ .. 

وق دواته : عبد الله بن میمون , عن مطر من سام .. والأول « ذاهب 
الحديث » .. والثانى « شيه مجهول ٠‏ .. 

© وحديسث أبن عباس عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
«صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : صوت مسزمار عند نعمة ؛ وصوت 
ندپة- (آو رنة ) د عند مصميبة »... 


نه قال : 


وف رواته : جن زياد الصحان الیشکری , الذى يقول قيه أحمد بن 
حنبل : « أعور کذاب خبیث يسع الحدیث ١‏ 1.. 

© وحدیث على بن أبى طالب , عن السرسول صف الله عليه وسلم - أئه 
قال : « بعثنى ربى عن وجل بمحق المزامير والمعازف » والاوثان التى كانت 
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تحب ى الجاهلية » والخمر , وأقسم ربی عن وجل بعزته آلا يشربها عبد فى 
الدنياء . 

ورواة هذا الحديث : محمد ين الفرات » عن أبى إسحاق السبيعى , عن 
الحارث الاعور .. وجميعهم مجرجون .. فالاول منهم یقول عنه أبى بكر ين 
آبی إته + شيخ کذاب » .. والثالث قال فيه اليخارى : إنه « منکر 
الحدیث ‏ .. وقال عنه پحپی بن معين : « لیس بشیء » ولا یکتب حديثه ١‏ . 

رلقد قال الامام الحافظ آبو الفضل محمد بن طاهر ( ۵۰۷-44۸ هار 
۹ ۔ ۱۱۱۳ م ) فى هذه الاحادیث وأمثالها : « هذه الأحاديث وأمثالها 
احتج يها من آنکر السماع » جهلا مذهم يصناعة علم الحدیث ومعرفته , 
فترى الواحد متهم إذا رئى حدیثا مکتوبا ف کتاب جطله لنقسه مذمبا , 
واحتچ به على مخالفه ٠‏ وهذا قلط عظیم , بل جهل جسيم » ۳0(۱). 

آما الذين حاولوا تخريج دلالات الأحاديث الصحيحة . التی چاءت ى 
اباحة السماع , حتی لا تشهد لإباحة الاستماع » وان شهدت لإباحة 
السماع؟؛ . ومتهم الامام ابن تيمية ( ۷۲۸۰۸۱ هل ۰۱۲۰۳ ۱۳۲۸ج) 
الى قسيرٌ حضوي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - مجلس قتاء الجاريتين ف 
بيت عائشة ‏ وانکاره على أبى يكر منعهما من الغناء .. قسر ابن تيمية موقف 
الرسول يأنه کان « يسمع ».ولا « يستمع » ؟!(9").. قلآن محاولته هذه هی 
نموذج للتخريجات البادية التمحل والتكلف ؛ والتى لا يمكن لها أن تومن 
من حجج الذين بییمون الاستماع والسماع کلیهما 1.. 

قفی حديث عائشة - رضی الله عنها , الذی تقرل فيه ؛ إثها زفت أمرأة 
من الانصار » فقال لها الذبی - صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ياعائشة , ما كان 


وف 


معکم من لهو ؟ فان الأنصان يعجبهم اللپی ؟.. ,0580 

فى هذا الحديث ذری رسول الله صل الله عليه وسلم . يشير پاللهی , 
ويوجه الانظار إليه . باعتباره الصواب والطبیعی والطلوب فق هذا المقام؟!.. 

آما حديث عامر بن سعد , فاته قاطع فى آن رسول الله صل اله عليه 
وسلم . قد رخص لصحابته ف « اللهى عند العرس » .. يقول عامر ين سعد: 
دخلت على قرظة بن كعب ٠‏ وأبى مسعود الانصاری , فى عرس , وإذا جوار 
يغنين » ققلت ؛ اتتما صاحیا رسول الله . صل الله عليه وسلم - ومن آهل 
بدر » يفعل هذا عندكم الا : اجلس إن شثت فاسمع معنا . وان شثت 
اذهب ! + فقد رخص لنا ف الهو عند العرس »(۳). 

فهق توجيه .. ورخصة .. تجمل الإباحة حكم الطيب الحسن منه .. 
ولیس مجرد «عارض ٠‏ يسمعه الإنسان , دون أن تكون له إرادة ونية طلب 
الاستماع إليه !.. 

وإذا كان « اللهى ٠‏ كما مر فق حديث جابر ين عبد الله - شاملا لادوات 
الفتاء مع القناء - من مثل المزامير والطبول والدقوف - وما ماثلها فى 
وظيقتها يقاس علیها -فانها - ولاشك - داخلة هی الأخرى ف معتاه . 

ولذلك ؛ فلقد أصاب اين حزم عندما قال بإباحة الآلات والمعارف , 
انطلاق؛ من هذه الاجادیث التى صحت , واستتادا إلى + العلة » التى رآها 
قادحة ف ثبوت حديث تحريم المعازف .. واستشهاد! بكونها مالا حلالا فى 
نظر الإمام آبی حنيفة ( ۸۰ - ۱١۰‏ ه / ۷1۷-1۹۹ م ) الذى قال : من 
سرق مزمار؟ أو عودا قطعت يده ومن كسرهما ضمتهما » (۳۰).. إذ لو كانت 
محرمة » لكانت هدراء كالخمر . وآدوات اليس » وقيرها من المحرمات.. ولا 


ممه 


لم تكن كذلك . فانها مال حلال , له حرمته » من سرقه يقطع؛ ومن أتلفه 
يضمن .. إذ الأصل ف الأشياء هو الحلٌ » ما لم يرد نص بالتحريم . 

آما الإمام الغزالى ‏ والذى عرض للسماع , غناء وموسيقى . بدراسة 
مسهبة - فاته يجمل الموقف الإسلامى النحاز إلى الاستمتاع الحلال 
بالجماليات الحلال . غناء وموسيقى ۰ عندما يرى ذلك قطرة انسانية 
يزكيها الاسلام . الذی یتکر التجهم والخصام مع جمالیات الحياة .. فيقول: 
«.. ومن لم يحركه الربیم وآزهاره » والعود وأوتاره , فهو قاسد الزاچ . 
لیس له علاج ؛ .. ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال » 
بعید عن الروحانية » زائد فى غلظ الطبع وکنافته على الجسال والطیور , بل 
عل جميع البهائم !» فان جمیعها تتأش بالنغمات الوزوتت,(۳۱). 

هذا عن منهج الاسلام وموقفه من جمالیات الستماع .. 


# O # 


۹ 


الهوامش 


(+) لقمان 1 . 


(؟) بعات حصن للاوس , ویوم بعاث وقعة من وقائع الجاعلية كانت بين لاوس 
والخزرج انتصر فيها لاوس . 

(۳) وواه البخاری ومسلم وأين عاجة . ( وتحويل الرسول وجهه ‏ هي عن رؤية 
العتیات, وئيس عن السماع ء فاداته الاذن!) . 

. الدرقة : الترس من جلود , ليس فيه خشپ ولا عقب‎ )٤( 

(5) ای أعطاهم الامان , ضد زجر عمو بن الخطاب لهم .. و > دونکم بني » إغراء 
وتضجيع على مواصلة اللعب »ای عليكم باللهب الذی أنتم فيه .. و + أرفدة ۰ - لقب 
اللحيشة , سموا به لآن أرفدة كان أشهر اجدادهم 

(3) أخرج هذه الرواية الإمام احمد عن انس ين مالك . 

(۷) رواه الفسائي . (۸) رواه البخاری. 

)٩(‏ رواه النسائي . (۱۰) رواه التسائی. 

(۱۱) انت ذلك ف ( الاعسال الکاملة لرفاعة الطهطاوی ) جد ؛ ص ۱۸۳-۱۷۸ , طبعة 
بموت ١‏ سنة ۱۹۷۷ م . والغزای ( لحیاء علوم الدين ) ص ۱۱۳۰ طيعة دار 
الشعب, القاهرة. 

(۱۲) رواهالاسام احمد 

(۱۳) رواه الإعام آحمد . وانظر : الثویری ( نهاية الارب ) جد 4 ص ۱۶۱. طبعة دار 
الکتب المصرية . القامرة . 


(۱۶) رواهاثترمذی . ورواه الطبراتی فى الأوسط باسناد ضعيف . وقال البيهقي : نيس 
يمحفوظط 

(15) لقمان ٦:‏ . (1) يونس :۲۲ . 

(۱۷) رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى وابن ماجة . 

(۱۸) أنظر تفصيل ذلك لابن حزم - فى : ( رسالة ف الغناء اللهی / مباح هو ؛ او 
محظور؟ ) , وق ( المحلى ) -السالة رقم ۱۹3۵ -. وجميعها ف ملحق هذا الكتاب 
ويشهد لذلك ایضا عبارة البخاری التى عنون بها احد أبواب كتاب الاستتذان , 
وهی دم پاب : كل لهر باطل إا شغله عن طاعة الله .۰۰ .. وعى تعنی أن الله الذى 
لا يشغل عن طاعة الله , ليس مباحا فقط , وإثما هو غير ياطل ‏ أي مقيد ! .. 

(15) هو رستم دستان ‏ من أبطال الفرس الاسطوريين . قالو! : إنه عا ش حوالى ستة " 
۰ . م . وتتسب إليه خوارق كثيرة وعجيبة . ولقد تغنى الشاعر الفارسي 
الفردوسى بمغامراته ف « الشاهنامة » وبعغامراته يزين الفناشون الفرس صفحانت 
المقطوطات . 

(۲۰) اسقندیار : بطل اسطوری فارسى . من ابناء ملوكهم , وإليه تنسب بطولات 
وفتوحات ضد الترك وغيرهم من الشعوب . 

(۲۱) ( الجامع لأحكام القرآن ) ج ١5‏ ص ٩۲‏ - 25 . طبعة دار الكتب اقمرية - 
والرفث: هو قول الفحش ب 

(۲۲) الجمعة : ۱۱-۹ 

(۲۳) ( الجامع لأحكام القرآن ) ج 1۸ ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

(4؟) الأقمام : ۲۲ 

(۲۹) ( الجامع لاحکام القرآن ) جات ص 6 . 

(۲۱) انظر النویری [ نهاية الارب ) جح ٤‏ ص ۱3۰-۱4۷ 

(۴۷) ابن ثيمية ( مجموعة الرسائل الکبری ) جد ۲ ص ۲۰۷ ملبمة القامرة 
سة۰ ۱6۰ص 
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(۲۸ ) رواه اقبشارى. 

(۲۹) رواه النسائی , 

(۲۰) ل رسافة فى العناء نللهی . آمباح أم محظور )-رسائل بن حزم چ ۱ ص ۰4۳۹ 
(۲۱) ( اجیاء علوم الدين) ص ۰۱۱۲۲۱۱۱۳۱ 


ا 


الفصل الشمالت 

إذن .. فيما الخلاف ؟!!! 
إذا كان هذا هو مبثغ الوضوح والحسم , قيما يتعلق بمنهاج الإسلام 
كي ما هو طيب ونافع منها ؛ وينهي عن الخبيك - 
كموقفه من كل المباحات ‏ فقيم ؛ إذن » ولماذا هذا الخلاف المستعرة ناره بين 
قوم من الاسلاميين حول الغناء ؟.. وقم هته الكتب والرسائل التي ذهبت ‏ 
في القرون الأخيرة وفي زمنتا الحاضم - إلي تحريم ٠‏ السماع » ؟!.. و إلي أي 
شيء يستند هؤلاء آلذین يحرمون القناء وألحانه . والوسیقی وأدواتها » 
إذا كان علماء « الرجال » وأساطين « الرواية » للاحادیت النبوية قد قطعواء 
بلسان ابن حزم وغيره بان مرويات التحريم ٠‏ لم يصح منها شىء » وهي 
موضوعة ,ول 

لماذا هذا الخلاف ‏ رغم هذا الحسم والوضوح ۲ - .. وإلي أي شىء 
استند ویستند الخالفون ؟؟.. 

انتا ٠‏ وتحن نجيب علي هذا التساول , ونحاول تجلية حقيقة هذا 
الخلاف, الذي يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات قطاع من قطاعات 
الحرکات الاسلامية العاصرة . سنجد أثنا بازاء لونین من الخلاف 
وافخالفین 


۳ 


© فهناك المقلدون من عامة کاب + ولا نقول «فقهاء ٠»‏ عصر المتراجع 
لحضارة الإسلام , أولتك الذین عاشوا وكتبوا في ظل سيادة « النصوصية - 
الحرفية .. الجامدة » وهيمنة « + وضمور ملكة « الاجتهاد ». 

وي عصر التراجع هذا ء كان الغناء : كفن من القنون الراقية والجمیلة » 
قد تراجع , بل انحط ؛ هو الآخر ؛ قصار أقرب إلي الفسوق والجون منه إلي 
الفن الجمیل , وغدت آلوسیقی وآدواتها ومجالسها قرينة بتعاطی الخمس , 
ومقدمة لتهییج الغرائز الحیو انية والشهوانية لدی الإن وهنا , وأمام 
هذا الواقع الجديد والطارئ علي الحياة الاسلامية وحضارتها , كان الاتجاه 
الذي قال بتحريم السماع .. وكان الاستتاد في هذا التحريم إلي الاحاديث 
الضعيفة التي رويت في التحريم .. لقد كان العناء فسقًا وفجورا > وكان 
. ن الروایات 
ما ستندوا فى التحریم - وهو صحيح في حق هذا اللون من «القناءء - إلي 
الوضوع والمعلول من المرويات .. وهؤلاء هم الذين يقول فيهم الامام 
الحافظ أبى الفضل بن طاهر : ٠‏ لإن هذه الأحاديث وأمثالها احتج بها 
من أنكر السماع ء جهلاً منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته . فتري الواحد 
نهم إذا رأى حديئًا مکتویا في کتاب جعله للفسه مذهبا ‏ وأحتج به علي 
مخالفه , وهذا غلط عظیم . بل جهل جسیم !02 

هكذا أصبح ؛ الغلط العظيم ؛ والجهل الجسيم ٠‏ سببًا في شيوع 
الاستدلال يهذه آلرویات الموضوعة علي تحريم ۰ الغناء » - عندما انقطع 
وجه الشبه بين هذا « الغتاء » وبين الفن الجميل -.. ثم جاء الناظرون في هذه 
الكتب ‏ ممن ٠‏ يقدسون » آراء الأقدمين » ويتحرجون من إعمال العقل فيما 


الذين يتصدون للكتاية فيه غير خبراء بنقد المرويات والتمییز 
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تبه المىتي . وخاصة إذا كانت هذه الكتابات محبذة للمنع والتشدد 
والتحريم ! - فعمموا هذا التحريم علي كل آنواع الغناء دونما تمييز يين ما 
هو هابط منه وماجن وضار بتكوين الشخصية السوية للانسان السلم ٠‏ 
والمشاعر لهذا الانسان ؟.. 

هذا لون من الخلاف والمخالفين في هذا الموضوع . 

© أما الارن الثاني .فهو ذلك الذي قصد به لصحایه شیثا » وظن 
القارئون لهم به شیقا أخر ؟! .. وتلك قضية من أعجب قضايا هذا 


الوضوع)! 

لقد دخلت الحضارة الإسلامية ٠‏ بسقوط بغداد تحت سنامك خیل 
الا نياح التتری ٦۵٩‏ ه- 804١م‏ ) مرحلة د الدفاع عن الذات » ٠‏ تلك 
الذات التي تعرضت متذ ذلك التاریخ إلي خطر يهدد « الوجود ۰ .. حتى 
«الوجود » .. ومچرد « آلوجود » ؟!.. 

فمن قبل هذا الحدث الجلل .. ومذ عسکرة الدولة والمجتمع ٠‏ بتمام 
السيطرة للعسکر الماليك ١‏ الغرباء عن روح الحضارة الاسلامية . 
وتجويلهم خلافة الاسلام إلي لعية بيد قادة الجند - وهو الطور الذي بدأ 
باغتيالهم للخليفة التوکل العباسی ( ۲۶۷۰۲۰۹ ه ۸۲۱ ۸۱۱ عم )- 
منذ ذلك التاریخ , كانت الحضارة الإسلامية تواجه مخاطر « النصو صية 
الجامدة ۰ ۰ وذبول ملكة الابداع والاچتهاد والتجدید , وسيادة الجصود .. 
وقي هذا الناخ - وشیقا فشیگا - وبالتدريج البطی» - لخذت العقلانية 
الاسلامية تتواري , وأخذ ابداعها - في مختلف الیادین - یذبل , بینما تزايد 
التققيد ف علوم الشريعة . وضعفت الاضاقات في علوم الکون والوجود ٠‏ 
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وأصبح الازدهار والشيوع من تصيب الفكر « القنوصى والباطنی ٠‏ » بما 
يحمل من شيوع للبدع والخوارق والخرافات : والذين بقارنون بين الكتب 
التى ترصد طبقات الأعلام , في علوم الوجود - الفلك » والرياضة, 
والكيمياء والحساب . والجيولوجيا . والميكانيكا .. الخ .. .. وکذلك طبقات 
المجتهدين في علوم الوحي - الكلام : والققه » واسوله . والقرآن » وعلومه . 
والسنة , وعلومها ‏ الذين یقارنون طبقات العلماء في هذه الیادین , خلال 

ذه الرحلة , التي تعسکرت فیها الدولة والجتمع ٠‏ بکتب الطبقات التي 
ترصد أعلاع « التصوف الباطتی - العنوصی ٠ ١‏ وتعدد خوارق و « آعمال » 
و « إنجازات » آقطاب « الطرق الصوفية » ؛ نسیجدون - دون كبير عناء - 
الخط البياتي ٠‏ الصاعد » ل ٠‏ فكر » الخلوصية الباطنية ٠‏ ذي الجذور 
الفارسية القديمة ۰ والطابع الأفلاطوني المحدث . والمحمل باساطیر 
الاسرائیلیا 

لقد دخلت الحضارة الاسلامية هذا النعطف منذ عسكرة الدولة 
والجتمع . عندما تراجمت العقلانية الإسلامية , الجامعة - بالوسطية ‏ بين 
« النقل » و « العقل م فکانت السیادة « النصوصية » الخاصمة « للعقل » , 
وانقضیها : « الباطنية ‏ الغنوصية » الخاصمة ٠‏ للحقل » و « النقل » معاا.. 

هنا .. ومنذ ذلك التاريخ , بزز لدي دعاة التجدید واعلام الاجتهاد سب 
الذين قل عددهم : لكن لم تنقطع سلسلتهم - + برن قکر « الدفاع » عن 
الذاتية التميزة لحضارة الاسلام . وبرز التركيز في فکر هؤلاء الجتهدین 
علي الرقض انقاطع - وأحيانًا الغالي - لكل ما يمت بصلة إلي فکر الباطنية 
الغتوصية بأى سبب من الاسیاب !.. 
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فلمة كان الزلزال الذي تمثل في الاجتياح التتري . الذي دمر بغداد - بما 
كانت ترمز إليه من دولة الإسلام وخلافته وحضارته . ثم تقدمت جحافقه 
مهددة « وجود » الامة كلها » والعضارة جميعها ‏ والوطن باسره .. نظر 
الچددون السلمون واعلام الاجتهاد ۰ فرآوا أن هذه الهجمة التترية إنما 
جاءت إلي عالم الاسلام كثمرة لحلف « صلیبی - تتری ۰ عقدته البابوية 
في آوروبا مع الدولة التترية , فتحولت به هذه الهجمة إلي بلاد السلمین , بعد 
أن كانت وجيتها الأصلية آوروبا » ؟! () .. ورآوا ٠‏ كذلك » أن نجاح هذه 
الهجمة في دمار بقداد إتما ساعدت عليه « خيانة ‏ بأطنية » من داخل بغداد 
ذاحها؟!. 

وهثا . ومثذ هذا » الحدث - الزلزال » . زادت « النبرة الدفاعية » ف 
كتابات المجتهدين المسلمين ٠‏ وكثرت العناية يسمات التماين الحضاری 
الإسلامي ٠‏ وتقدمت أسباب ٠‏ المفاصلة » ی « المخالفة » علي آسپاب 
«الاشتراك » بين الحضارات .. قالعصر عصر تراجع حضاری . والقاومة 
في « الذات الحضارية » قد ضعفت ‏ والخطر ١‏ الغنوصی - الباطنی » أصيح 
٠‏ كغرة » في البتاء الداخلي لحضارتنا يمهد السبل لذربانها في « الآخر » . 
منتهرً! فرصة ضهف مناعتها بتراجع التجديد والایداع والاجتهاد. 1.. 

في هذا الناخ » وقي ظل هذه المخاطر , قام التحالف بين «الفقهاء » 
الدافعین عن « الحضارة » » وبين « الأمراء والسلاطين « المداقعين عن 
«الوجود والأرهى » . خد « الفتوصة - الباطنية » . التي تميع فواصل 
الحضارات وحدودها : وضد الغزاة ؛ تارا كانوا أم صليبيين. 

وفي ظل هذه الحقيقة نفهم كيف کان این تيميه ( ۱۱۱ ۷۲۲۸۰ ه ۱۲۱۳ 
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۱۳۳۸۰ م) صاحب المنهج الذي يرى أن : ( اقتضاء الصراط المستقيم هو 
مخالفة أهل الجحيم ) , والباحث عن كل مميزات الحضارة الإسلامية . 
لیبرزها ؛ ويؤكدها , ويشدد عليها.. كيف كان ابن تيميه هو النموذج الرائع 
يد في ذلك العصمر .. كما كان نموذج « المجتهد . المجاهد » 
. فهو القائل بالقلم وبالسيف دون ٠‏ الحضارة »ی « الوجود والوطن» 


كيف كان این عريى ( ۵1۰ - ۱۳۸ هت ل ۱۱۹۵ 


كما نفهم ١‏ أ 
۰ م ) الذى جعلت « القتوصية ‏ الا 
سبيلاً إلي خلط ٠‏ الأوراق الحضارية ۰ ۰ وتمييع المواقف الفكرية , وإزالة 
الفروق المذهبية ب وهي آمور إن صلحت في فترات « الصحة الحضارية ,٠‏ 
فإنها الكارثة ق حقب + الضعف الحضاری » ؟! ..نفهم كيف كان ابن عربی 
- بصرف النثار عن الصواپ المجرد والخطا المجرد فى فكره ‏ تغرة فى جدار 
المقاومة الإسلامية المدافعة عن « الذات الحضارية » المهددة ف « تقائها »,بل 


»من مذهیه ي + آلحب » 


ول « وجودهاه! . 


فبقدر ما دافع أبن تيميه من نقاء عقيدة التومید الاسلامية . وتمیزها 
عن تصورات الآخرين لها .. كان تمبيع ابن عربی لهذا التمایز ف هذه 
القضية الجوهرية والحورية .. فعنده : 


عقد الخلائق فى اللإله عقائدا وأنا اعتقدرت جميع ما عقدوه ؟! 


وبقدر ما كان أبن تيميه المتافح عن التمايذ الحضاری الاسلامی 3 
مواجهة « الآخر ٠‏ المهدد لنهوية الحضارية الإسلامية .. ینبه على ارتباط 
۸ 


منطق أرسطو باللغة اليونانية وبالالهيات الوئتية اليونانية » ویدعی فنطق 
إسلامى . مرتبط بالتوحيد الاسلامی ٠‏ وبالعربية » لسان الإسلام .. 
ويجتهد للموازنة بين العقل والتقل , نافيا الخصام بين صريح المعقول 
وصحیع المتقول ٠‏ فى مواجهة الغنوصية الباطنية , والعقلانية اليوتانية 
ممًا.. مقدر ما كان ابن تيمية فارس الإسلام فى هذا الميدان , كان ابن عربی 
داعية « خلط الأوراق ٠‏ فى هذاه القضايا .. فابن تيمية يرى أن ( اقتضاء 
الصراط المستقيم : مخالفة آهل الجحيم  )‏ وهذا هو عتوان كتاب من كتبه - 
أما ابن عربی . فإنه يلخص مذهعه ق هذا الميدان عندما يقول 

قد كنت قبل الیرم أذكر صاحبی إذا لم يكن دينى إلى دیته دانی 


وقد صار قلبى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودیر لرهبان 
وییت لاوتان وکعبة طائف والواح توراة رمصحف قران 
أدين بدین الحب ای توجهت ‏ رکانبه , فالحب دينى ولیمانی ! 


ومن هنا .. وف ظل هذه اللایسات الحضارية , وعندما نستحضر 
مکوتات ذلك المشهد من مشاهد السراع الحضاری , الذی خاضته متنا ف 
ذلك التاريخ , نستطیم أن نفهم تكفير أبن تيمية لابن عربی .. وعداء ابن 
تيمية فكل ما له علاقة «بالغنوصية الباطنية ». ونستطیع أن نقهم تحريمه 
للبدع التى آضافها الباطنيون إلى « الدين » و ٠‏ شعائره » و « عباداته » التى 
يجب فيها « الاتباع ١ ٠‏ ولا يجوز فيها « الايتداع » .. ومن هذه البدع 
«السماع الصوق » الذى جعلوه « عبادة » يتقريون بها إلى الله ولم يقفوا 
به عند حدوداء الفتاه » كفن من الفنون - بل وقدموه على العيادات 
والشعائر المقروضة والمستونة , بل وفضلوه على القرآن الكر, 
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هنا .. نجد انقسنا آمام تحريم لون من ٠‏ السماع » ٠‏ لا لأنه فن من 
الفنون ؛ وإنما لان أصحابه ‏ من ٠‏ الياطنية الغو صية » - قد ٠‏ ابتدعوا » فى 
الدين عندما انتقلوا به من ميدان « الفن » إلى میدان ٠‏ العپادة الدينية » , التى 
يتقربون بها إلى اش » يل والتی يحاونها محل « العبادات والشعائر » التی 
چاء بتحديدها . القرآن الكريم وسنة الرسول , عليه الصلاة والسلام !.. 

وتحن عندما نطالع توص أبن تيمية ف قضية « السماع ٠٠‏ 
تحريمه شاسا بهذا اللون من ۰ سماع المسوفية ‏ الباطتية » ۰ وبالتحديد 
ذلك الأى جعلوه « عبادة » و « شعيرة » من شعاگر الدین » ۰ ولیس کفن من 
الفنون التى يتخذ منها الإنسان سبيلاً للترويح عن النفس . وعونًا على 
تجديد نشاط الجسم وحيوية القلب ؛ وأدأة لتهذيب العواطف والارتقاء 
بالشار والملكات .. 

لکن القلدین » من آبناء عصرتا , قد صنعوا - ویصنعون - مع نصوص 
أبن تيمية ما یصنعه التقلید مع النصوص - كل النصوص - .. عندما يقطع 
الأسباب التی تربطها بملابساتها , ثم يصرفها عن خصوص ما قيلت فيه - 
قیخلط - بهذا التعميم ‏ بين التراث , الذی هو فکر بشری ١‏ قام ليعالج 
مشکلات بعینها , وقد یکون متها ٠‏ المتفيرات » التی یتجاوزها الزمان ٠‏ 
وبين كليات نصوص الوحی والسنة التشريعية التى یکون الامر فيها 
والعبرة متها بعموم اللفظ لا بخصوص آسیاب الذزول .. 

من هنا .. أتى ويأتى اللون الثانی من آلوان الخلاف والاختلاف ف 
الموقق من جماليات السماع .. 

لك هى حقيقة موقف الاجتهاد والجتهدین» فى تاريخنا الحضاری ؛ من 


۷ 


اقضية جماليات السماح - فليس هناك فقيه مجتهد . من فقهاء الإسلام . قد 
حرم الغناء كفن من القنون الجميلة ۰ وإنما كان التحریم آو الكراهة للغناء 
الذى انحط عن مرتبة الفن الجميل إلى درك الفسق والعهر والمجون .. آو 
لذلك اللون من السماع الذى لم يقدمه آأصحابه أو يمارسوه على أنه من 
«المباحات » ۰ وإذما جعلوه منه « عبادة » من العبادات الد 


ينيط . و « شمو + 
من الشعاثر الإسلامية ,و « قربة » يتقربون بها إلى ال » بل وقدموه - لهذم 
الصفة . على العبادات المقروضة والستونة بتصوص البلاغ القرآنی 
والبيان النبوی - والتی لا يجوز فیها الابتداع .. .. فهذا اللون من « سماع 
الصوفية ‏ الباطنية » هو الذی حرمه عدد من اثفقهاء , لا لآنه غناء ۰ وإتما 
كبدعة فى الدین .. وشنددو! عليه وملی الميتدعين له النكير عندما كانت « 
الغنوصية - الباطنية » والبدع التى ابتدعتها فى الدين ٠‏ الخطر المحدق 
بهويتنا الحضارية الإسلامية . طوال عصر التراجع الحضارى ؛ الذى بدأ 
بعسكرة الدولة والمجتمع ‏ والذى اشتدت مخاطره بعد الزلزال الذى أصاب 
عقل الامة ووجدانها وكيانها وهدد وجودها بالاجتياح التترى الذی جام 
ثمرة لتحالف الصسليبية الكاثوليكية الأوروبية مع البربرية التترية ‏ والذی 
أعانت على نجاحه مؤامرات النساطرة ف البلاط التثرى , وخیانات « 
الياطنية » فى بغداد !.. 

تلك هى ملابسات القضية 


آما الشواهد على صدقها » من مواقف 
الققهاء وتنصسوصهم .. فانها كثيرة ‏ لا يستوعبها هذا القام - .. ولذلك . 
فإذذا نسوق منها عددً! يمثل معالم طريق هؤلاء الققهاء المجتهدين ؛ عبر 
تاريخ الاجتهاد الإسلامى ق هذا الموضوع .. 


¥4 


© لقد سبقت إشاوتنا ‏ ونحن نتحدث عن منهج الإسلام وموققه من 
جماليات السماع . إلى مأثورات عهد التبوة وتطبيقاته فى هذا الميدان .. وإلى 
طرف من مأتورات العهد الراشد وتطبیقاته ایضنا .. تلك الماتورات 
والتطبيقات التى قررت أن الغناء - کقن - : حسنه حسن ؛ مباح ومقبول ٠‏ 
وقبيحةٌ قبیج . مستنگر ومرفوض .. تقرر ذلك . وتعلمه المسلمون الأوائل 
ف مدرسة النبوة ء على يدى رسو ل الله صل الله عليه وسلم م 

وها هو الخليقة الراشد عمر بن الخطاب ؛ يطبق هذا النهج فى خلافته » 
عندما يميز بين « غذاء المجون ۰ قيحاربه » وبين « الفناء الحسن » فیبیمه . 
بل ویدعو إليه .. ونحن نقراً ف کتاب ( الاعتصام ) للإمام الشاطب 
(۷۹۰ هب - ۱۲۸۸ م ) « عن الحسن , أن قومًا أتوا عمر بن الخطاب » رضى 


اللہ عنه ء فقالو! 

- يا أمير المؤمتينن !.. إن لنا إمامًا إذا فرغ من صلاته کی ؟! 

فقال عمر : من هو ؟!.. 

سغذکر رچل . 

- فقال عمر : قوموا بنا إليه , فانا إن وجهنا إليه يظن آثا تجسستا عليه 
آمره!.. 

- قا 


فقام عمر » مع جماعة من أصحاب النبى . صلى الله عليه وسلم - 
حتى أتوا الرجل . وهي ف المسجد , فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله , 
فقال: 

- يا أمير المؤمنين , ما حاجتك ؟ وما جاء بك ؟ إن كانت الحاجة لذا كنا أحق 
بذلك متك أن وان كانت الحاية لك فلحق من عمناه خليفة 
رسول اه صل الل عليه وسلم.... 


YY 


قال عمر : ويحك | بلغنی عنله آمر ساءنی . 

قال : وما هی, يا أمير المؤمنين 9!.. 

قال : مجن فى عبادتك 4٩‏ .. 

- قال : لاء يا أمير المؤمنين , لكنها عذلة أعظ بها تفسى 1.. 

- قال عمر : قلها » فان كان كلامك حسنًا قلته معك , وان كان قبيمًا نهيتك 
اعنة . 

- ققال الرجل : 

وقؤد كلما 


فى مدي الهجران پبغی تعبی 
لا أراه الدهر إلا لاهيا ف تماديه » فقد برح بی 
پا قرين السوه ما هذا الصيا فتى العمنٌ كذا فى اللعب 
وشیاب بان عنی تَمَضَى قبل أن أقضئ مته آربى 
ما ارچی بعده إلا الفا | شین الشيبُ عن مَطْلبى 
تفس ! لا آراها آیتا ق جمیل ولا ق ای 
نفس ۷ كُنْت ولا كان الهوی راقبی المولى وخاق وارهبی ! 
- قال ققال عفن رضى ال تفال عتة + 


نفس ۷ کت ولا کان الهوی راقبى الول ولحاق وأرهبى 
ثم قال عمر : ه على هذا یقن من نی .. » “۰)٩٩‏ 
هنا نقر؟ نص عبارة همر بن الخطاب . العبرة عن منهج الاسلام فل 


الغناء ‏ والتی يقول فيها لهذا الإمام الذى يغنى عقب الفراغ من آداء 
فرائض ربه : دا ن كان كلامًا حسنا قله معك » وان كان قبيمًا تهیك عنه... 
عليا شب العلام: ولا ند پجلیه زیاج یی مه + قاقلا ١‏ على هذا 


۳ 


۷۳ 


بل إننا نطالع ف ته عمر وتطبيقاته ما نتعلم منه أن « الجمال » إا 
طف فى غير إطاره خرچ عن الغاية منه . ومن ثم عن حكمه الأصلى ‏ وهو 
الإباحة والاستحباب - ولقد مرت بنا أطراف من الأقوال والمارسات 
الشاهدة على دعوة النبی - صای الله عليه وسلم .إلى الجمال والتجمل .. 
لکننا نجد - على عهد عمر بن الخطاب .. بعضنا من شباب اقدينة يجعلون من 
الجمال الذى حباهم به الل » سبحانه وتعالى . شَرَاكًا للقحش الذى حاولوا 
ممارسته مع بعض من نساء المجاهدين الذين باعدت الحروب بينهم وبين 
الزوجات ؟ ! .. وهنا ينهض سلطان الإسلام » ممثلاً ف عمر بن الخطاب ٠‏ 
بالتصدى لهذا الجمال . الموظف ف المجون والقسوق .. حتى ليحكم بتفی 
هؤلاء الشباب من المدينة . وتغريبهم عنها 1.. 

لقد شكا بعض المجاهدين إني عمر مما تتعرض له نساژهم .. فحقق 
الأمر :. وحكم بتغريب هذا النقر من الشباب .. ونحن نقرآ فيما يرويه 
إسماعيل بن إبراهيم الأسدی » عن أبن عون ؛ عن محمد : ٠‏ أن بريدا قدم على 
24 فأخذها فقرآها , فإذا فيها: 


عمر , قان کتانته ميد ويه صه 


۷۲ بل آبا حفص رسوله 
8 ب انا 


نج من سل 
مقاتلاً - إلى عمر بن الخطاب » شکوی من ٠‏ جعدة » - وهو شاب وسيم . 


VE 


فائق الجمال , من بنى سليم ‏ ذلك الذى يوقع بجماله ‏ القلاتص _ العقاتل 
- من نساء المجاهدين ؟! .. يحاول , بجماله أن « يهن » ق الحرام ؟! .. فما 
كان من عمر . رضی الله عنه . إلا أن قال : « أدعوا لي جعدة ‏ من سليم - 
فلما جاءوه يه , أمر بجلده ماكة جلدة » وهو «معقول ٠‏ ؟! « ونهاه أن يدخل 
على امرأة مه  »‏ غاب عنها زوجها !..(4) 

وعتدما يكتشف عمر أن بعض الفتاء ما يشف عن الختا واللجون 
والفحش . يمسك بخيطه . ليصل إلى الأحكام والمواقف التى تستهدف 
المجتمع السلم من هذه الاتحرافات .. ففيما يرويه عيد الله بن بريدة 
الاسلمی , قال : « بينما عمر بن الخطاب یعس ذات ليلة , فإذا بامراة تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشريها آم هل سبيل إلى تصر ين حجاج؟ ! 

قلما أصيح سال عنه » فإذا هو من بتی سليم ؛ قآرسل إليه , فأتاه , فإذا 
هو من آمسن الناس شترا . واصبحهم وجهًا , فأمره عمر أن يطم شعره » 
قفعل , فخرچت جبهته , فازداد حستا ! فأمر.عمر أن يَعُتّمٌ » قفعل » فازداد 
حستا ! . فقال عمر : لا ؛ والذى تفسی بيده ! لا تجامعنى بارض آنا بها ! .. 
قامر له بما يصلحه ؛ وسیزد إلى البصصرة .. ۰(*) 4٩‏ 

وتتکرر واقعة مشابهة - عي من أحد يئي عمومة تصر بن 
حجاج السلمی هذا .. عندما يسمع عمر - وهو يعس تات ليلة ب نسوة 
بتجدئن . متسائلات: 

-آی أهل المديتة لصبح ؟1.. 

ال فقالت [حداهن : آپو ذثب !.- 


فلما أصمح عم , سال عن هذا الذى هی أصبح أهل الدينة .. 


ذقب هؤلاء النسوة . فإذا هو من ہنی سليم , قلما جئّ به « نظر إليه عمر 
فإذاهو من أجمل الناس , فقال له عمر : أنت ‏ وال ذثبهن ۲ ۔ مرتين أو خلائا 
تجامعتی بأرض أنا بها . فقال له الفتى : إن كنت 
یری قسیرتی حيث يرت ابن عمى -( يعنى نصر بن حجاج  )‏ قآمر له 
بصا يصلحه ؛ وسيرّه إلى البصرة .. 0٠‏ ۰۱ 

قنحن هنا بازاء ولى المر , افستول عن السفاظ علی السحة اة 
للمجتمع السلم , لیحفظ على الناس ۰ ویحتفظ لهم باستقامتهم الدينية 
والدنيوية .. ولتسلم لهم وقیهم شروط ومؤهلات إقامة العمران , وتحقيق 
رسالة الإنسان ف الاستخلاف عن اله ء سبحانه وتعالى . فى هذا الوجود .. 
يسلك إلى ذلك كل السيل .. تزكية الجمال وفنونه » عندما تنهض بدو رها فل 
تحقیق هذه الغاية .. ومنع الاح .. وتقييد الطلق ... وسن التعازير .. وإقامة 
الجدود ؛ إذا تحول الجمال وتحولت فنونه عن مقاصدها بالسلوك الماجن »> 
والقرل القاحش دی بعض من الرجال آو التساء !.. 

ذلك هى منهاج الاسلام .. وهذا واحد من شواهده ق عهد عمر بن 
الخطاب 

© واذا كان مجتمع الخلاقة الراشدة - حتی على عهد نموذجها آلمیز : 
عمر بن الخطاب - قد عرف ٠‏ المجون .. الم 
كفن حسن وجميل ‏ و تلك هی طبائع الأمور ف كل الجتمعات قلقد سارت 
الامور عل هده السسکة . قيما تلا هذا العهد الراشد . وعلی امتداد الحکم 
الآموى ودولة بنی العیاس .. مع ملاحظة التاثیرات السلبية التی ذخرت بها 
الحياة الا جتماعية بعد اتساع دائرة الدولة پامتداد القتوحات .. 


- والذی نقسی بيده ؛ ۷ 


ن ١‏ »ومیز بینه وبين الغنای 


۷ 


لقد فتح السلمون ف ثمانين عامًا أكتر مما فتح الرومان فى ثمانية 
قرون.. ولقد أدى اتساع الدولة الإسلامية فى هذا الزمن الوجیز إلى أن 
أصبح المسلمون أقلية ف رعية هذه الدولة لعدة قرون » الامر الذى جعل 
لمواريث الأمم التی فتحت بلادها ء ف الفنون والاداب » شيوها وسيطرة 
نهض الإسلام لقالبة الاجن والفاسد متها ؛ لكن دون أن يتجح أهله ق 
اقتلاع هذا الشيو ع وهذه السيطرة من كثير من .حواضر هذه اليلاد .. بل إن 
الكثيرين من حكام بنى أمية قد رأوا فى شيوع هذه الالوان من وسائل اللهو. 
وق إغراق بعض الحواضر الإسلامية ف ملذاتها ما يصرف الشباب الطامح 
إلى الشاركة في إدارة الدولة وسياسة الجتمع عن سبيل العارضة 
لاستتخگارهم بشكون البلاد والعياد ؟!.. حتي لقد رأيناهم يغرقون حواضر 
الحجان - وهی موطن المعارضة لدولتهم . التی ؟ بعاصمتها إلى الشام 
- رأيناهم یقرقون حواضر الحجاز ملهو الغناء الذی اتخذ آربابه مادته 
وكلماته من شعر الغزق -حتی ف الفلمان ؛ ومن شعر الخمریات , وكذلك 
وصلوا إلى إغراق « رصید العارضة » فى « مستنقم للجون » ۰ هو الذی 
تكوتت لحرفته طبقة مئ العنین والشعراء والقیان ۱ .. 

وق ظل هذا الواقع الجدید , والامر للستحدث , الذی غدت فيه الدولة 
هی راعية الغناء الاجن , واللهو الفاسق أو على الاقل تغض الطرف عنه - 
وجدنا الوقف الکاره أو الْحَرّم لهذا الهو من طبقة الاعلام الذين تبلورت 
من حول اجتهاداتهم المذاهب الکبری فل فقه الاسلام .. أبى حثيفة ( ۸۰ - 
۰ هت فكت ۷۷ج ) ومالك ( ۱۷۹۰۹۳ فال ۷۱۲ 4 م( 
والشافعی ( 7١1-16١‏ هت ۸۲۰۰۰۷۹۷ م) وأحمد بن حثيل (۱۸۶ 


۷۷ 


1ه - ۵۵-۷۸۰ م) .. وهی الآراء ‏ الكارهة أو الْمحَرّمة ‏ التی ظلت 
تتردد فى فتاوى الغقهاء ء المذكرة لهذا الأون من اللهو - لهو الفسق وا 
فى مختلف الذاهب . وعلى امتداد تاريخ دولة بنی أمية ودولة بنى العباس .. 

لكن الأمر الذى ننبه عليه , ونلفت إليه الانظار , هو أن هؤلاء الفقهاء 
الأعلام قد رويت عنهم - وعن فقهاء معاصرين لهم ف الغناء آراء آخری 
تبیح الغناء وتراه جلالاً ... الامر الذى يؤكد على أن أحكام الكراهة آو 
التحريم إنما كانت للون من الغناء ‏ وليس ممطلق الغناء .. وهذ! هو التفسير 
الطبيعى والنطقی لاختلاقهم ف الحكم . بل ولاختلاف الروايات الروية عن 
الواحد منهم .. لققد اقتوا پاحکام متفاوتة , لا لاختلافهم ف فهم الدليل آو 
القص ‏ فالنصوص التى تييع الغناء حاسمة ‏ والتی تحرمه معلولة - كما 
سبق وعرضنا - وإنما كان اختلاف الروايات المحفوظة لنا عن هؤلاء 
الققهاء المؤسسين نذاهبنا الكبرى , تابعًا من اختلاف لون اللهو والغناء 


الذی سئلوا عن رآیهم فيه .. 
فالامام آبى حذيفة پروی عنه ٠‏ كراهة » الغناء .. بیتما العتبری » عبید الله 


ابن الحسن العتیری ( ۱۱۸-۱۰۶ هب ۷۸۵-۷۲۲ ج ) لا ری به باسنا . 
والامام مالك يحرم الغثاء .. بینما إبراهيم بن سعد الزهری - قاضی 
الدينة ومحدثها (۱۸۲ هب ۷۹۹ م ).لا یری به باسا .. وحتی نفهم معنی 
تحریم مالك للغتاء .. وكيف أنه لم يكن تحریماً لطلق الغذاء , ولا لكل غذاء 
وانما كان تحریما لهذا اللون الماجن الذى شاع بالدينة, على عهده . ليغرق 
به آرباب الدولة شباب حاضمة الإسلام ومهد دولته عن التطلع للمشاركة 
ف السلطة والسلطان ‏ وعن المعارضة للملك العضود الذى حل محل شوری 


YA 


الاسلام .. حتى نفهم حقيقة موقق الامام مالك » عليتا أن نتأمل فص 
السؤال الذى وجه إليه ‏ ونص الجواب الذی ووى عنه ف الغناء .. قفيما 
يرويه الله عنه . من الغناء الذی يستعمله أهل المدينة ؟؟ .. فقال : إنما يفعله 
عندنا الف ۰ 
فالسوال لم يكن عن مطلق الفناء .. وائما كان عن « الفناء الذى 
پستعمله امل الدينة » ف ذلك التاريخ . والذی شاع فیها یومثذ .. والجواب 
كان إدانة لغناء القّسَّاق . ولم يكن تحریه) لمطلق !| 

وكذلك الحال تجده فى موقق الشافعى .. فالروی عنه آنه « يراه 
مکروها يشمه الباطل » .. لكن .. لابد من البحث هنا ؛ أيضًا . عن هذا اللون 
من الغناء الذى رآه الشافعی « مکروها يشبه الباطل » .. ولحسن الحظ فإن 
ابن تيمية يروى لذا ملابسات حكم الشافعی هذا . غندما يقول : إن 
الشافعى ‏ بعد أن غادر يغداد إلى مص - تحدث عن لون من القناء , لحدئته 
الزنادقة فى يغداد . اسمه «التغبير  »‏ أحدثوه ليصدوا! به الناس عن القرآن 
+ قال الشاقعى ٠‏ رضسى-الله عنه ‏ : 


عات 


الكريم .. وت جارة ِن تب 
حلفت يبغداد شيكًا أحدثته الزنادقة , يسمونه ٠‏ التغبير » يصدون به الناس 


عن القرآن .. مد 

أما الإمام أحمد » فلقد رُوى عنه فى الفتاه ثلاث روایات: الحرمة » 
والكراهة , والحل .. وأحسب أن اختلاف الروايات عنه ف الوضوع الواحد 
هنا لا علاقة له بالاختلاف ف فهم الدليل .. ولئما المرجع والسيب هو 
اختلاف لون الغناء الذى سظ عته الإهام.. ويشهد لذلك حكمه بالكراهة على 
« التغبير» الْحَدَث .. فلقد سكل عنه ‏ كما يقول ابن تيمية ‏ فقال : « أكرهه . 


هو محّت » (0. 


۷۹ 


فاختلاف هذه الروايات . المروية عن الاثمة الؤسسين لكبرى فلذامپ 
الفقهية فى الإسلام ‏ إنما ينض شاهدا على صدق الحقيقة التى تقول : إن 
الغناء . كفن من الفنون الحسنة الجميئة ؛ قد ظل الرقق منه على اصل 
الإباجة له .. بينما اختلفت الواقف من آلوان الغداء التى هبطت بهذا القن إلى 
درك المجون باختلاف حظ هذا الغداء من ذلك المجون .. فكان منه المكروه .. 
وكان منه الحرام .. ولم يحدث أن عمم الفقهاء , أى أطلقوا الأحكام حتی 
عندما شاع لهو المجون وغناء الفسق , بعد اتساع الفتوحات , وسيادة 
الترف» على عهد بذى أمية وبتی العباس .. 
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ولقد استمرت هذه و الا الفقهية مر ما یحدت ق هذا 
الميدان .. فالمکم على الغناء , وللوقف مته يدور بين الاياحة .. والكراهة .. 
والخرمة , تبعا لطبیعته ووظيقته , وعلی قدر اقترابه آو ابتعاده عن مستوی 
وطبيعة ووظيفة الفن الحسن الجمیل الذی يمثل ضرورة من ضرورات 
الحياة الانسانية ۰ واداة من آدوات الارتقام بمشاعر وملکات وغراقز 
الانسان .. 

بل إن التطور فى طبيعة الغناء ووظيفته , قد صحبه تطور ف الاسماء 
والصطلحات التى عرف بها الجديد ف الواته .. قفى العهد النبوى والخلافة 
الراشدة كانت الاسماء التى تطلق على هذا الفن هی « الغناء » ي « اللهو» - 
على نحي ما رأينا ف مصطلحات القرآن والسنة - .. ولقد طنت هذه 
المصطلدات فى الغالبة لعدة قرون .. فكانت هی التى استخدامها الإمام ابن 
حزم ( 1535-7384 ه 598 ٠١58‏ م ) وهی يناقش هذه القضية 


ويقيّمٍ ما ورد حولها من مأثورات 

ولقد رآينا كيف ظهر کون جديد ومحدث من الغتاء ‏ على عهد الإمام 
الشافعى ( ۰۱۵۰ ۲۰ ه7517 ۸۲۰ م ) ببغداد ‏ اسمه ٠‏ التقبير ‏ وهو 
لون من الغناء أحدثه الزنادقة ليصدوا به عن القرآن الكريم ؛ .. وهو ؛ من 
حیث الوظليقة والتأثيرات , مختلف عن الغتاء واللهو المباح 

وعندما شاع التصوف وکترت جماهيره - معد شيوع تأثيرات اواریث 
الإشراقية الفارسية ف ثقافة المسلمين - عرف هذا القن لونا متميزا من 
الغناء. وهو الذى سمى ب : « السماع » .. وهو الذى عنون به الإمام الغزای 
٤٩۰ (‏ 06م هد ی ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م ) :لا كتب فى هذا المرضوع .. ثم 
شاع مصطلحه ‏ « السماع ٠‏ ف الكتابات التى مثلت أدبيات الصراع بين 
المتصوفة والفقهاء بهذا المبدان منذ ذلك التاريخ . 

قضحن لسنا , إذن ١‏ أمام مصطلحات متعددة للون واحد من الغناء .. 
وإنما نحن بإزاء ألوان من القناء ١‏ تميزت ف القاصد وف الوظائف وف 
طرائق الاداء وق مضامين التصوص وق هيكات مجالسها . كما تميزت ف 
الاسماء واكسظلمات .. ومن ثم فلابد ون تتمیز - کما رأینا ف فتاوی 
الفقهام المؤسسين ‏ ف الاحکام الشرعية التی تطلق علیها .. فالغناء واللهی . 
الذی رخص فيه الاسلام - لانه دين فسیح - على حد التعبير النبوی 
الشريف - .. رخص فيه ترویما من النفس , وتجديدا لتشاطها ‏ وطلبا 
تلسمادة والسرور والقرح ف متاسیاتها وعلی مقادیرها .. هى مختلف ف 
الحکم الشرعی عن « التغبیر » الذی ابتدعه الزتادقة لیصدوا به عن الترآن 
الکریم .. وتلك بديهة لا يمكن أن تکون موضوعا للخلاف أو الا ختلاف .. 


AY 


وه السماع ٠‏ الصوق , الذى ابتدعه التصوفة , قد ظل مقبولا من 
أأئمة التصوف الذين ! تجاربهم الصوفية ومجاهداتهم الذا 
ورياضاتهم الروحية بإطار الشريعة وأحكامها .. فلقد كان « السماع 
الصوق » مومكة « فتا » یستعین به الصوفية علی « المضصور » .ومن هذا 
الطور وهذا اللون من « السماع  »‏ كفن من قنون الغناء - کتب الإمام 
الغزال ما كتب فى ( إحياء علوم الدین ) .. 

لکن طوواآخر من أطوار الفكر الصوق , تصاعدت فيه نسية وتأثيرات 
الفکر « الغنوصى ‏ الباطنى ۰ ٠‏ تحول فى ظله هذا « السماع » من « فن » 
يعين على « الحضیر » إلى حيث جعلوه « عبادة ديز 
و « قربة » يتقريون يه إلى الله سبحانه وتعالى .. بل لقد بلغوا به الحد الذي 
قدموه فيه على القرآن الكريم , كما قعل الزنادقة الذين آحدئوا «التفيير » ف 
پقداد ! .. أي هکذا فعل فشر منهم .. 

وهتا . وبإزاء هذه « البدعة + ق الدين وعباداته وشعائره , كان إجماع 
الفقهاء المجتهدين على تحريم هذا اللون من « السماع » .. فلم یکونوا بإزاء 
«فن » یتفاوت حظه من حسن القاصد والوظائف » وإنما کانوا بإزاء دبدعة» 


»و ه شعيرة إسلامية, 


ف الدين وعباداته وشعائره ؛ وهو الميدان الذى يجب فيه « الاتباع ٠‏ ويحرم 
فيه « الابتداع » باتفاق فقهاء الإسلام المجتهدين .. 
وهذه الحقيقة هی التی تعيننا على فهم وتفسير الخلاقف الذى قد یبدی 
أحيانا بين بعض الفقهاء حيال هذا « السماخ » .. قالذين أباحوه , هم الذين 
١‏ عنه صفة + العبادة » و ٠‏ الشعيرة الدينية » ۰ فأدخلوه فى إطار الفثون 
اللباحة » التى تعين على العبادات .. والذین حرّموه , أي كرهوه » قعلوا ذلك 


AY 


تفا للبدعة والامتدام فى مجال الديين .. وزاد من دواعي موقفهم هذا - 
موقف التحريم . ما طرأ على التصوف والصوفية ‏ وخاصة فى هذا السماع 
- من بدع وخراقات وتجاوزات لا يرضى عنها الإسلام .. 

ولحل القراءة التاملة فى نصوص الإمام الغزالى .. ثم فى تصوص الإمام 
أين تيمية ‏ وبینهما قرون حدث فيها هذا التطور ف هذا « السماع » - ما 
يؤكد صدق هذا الذى تقول 

لقد امي هنا التطور -الذی جمل « السماع ۰ « عبادة دينية » - اق 
الطابع « الغنوصی - الباطنی » للتصوف اثذی انتشر يومئذ ق عالم 
الاسلام.. تصوفب « وحدة الوجود » ۰ واحتقار العمل والاسیاب . 
وتهمیش الانسان . بامتباره + المقیر » الذی لا سبیل لخلاصه زلا 
«پالقناءء! .. 

وزادت الخاطر المحدقة بالاسلام . من هذا التصوف « الغتوصی 
الباطتی » عندما خلط آعلامه « الاوراق الحضارية ۰ . فى حقبة كان دفاع 
الاسلام عن ذاته المقدية ومویته الحضارية وحدود وطنه ؛ آمام جحافل 
الغزی التترى والصليبى قضية : وجود ؟ .. آو لا وجود ؟ 

لقد كان تصدی الاسلام - بالقلم وبالسیف - لباطنية ذلك العصر إغلاقا 
لثخرة مفتوحة فق جدار القاومة الاسلامية لجحافل الغزاة .. وق حقب 
الخطر المحدق ‏ آلهدد الهوية والوجود » یکون « تمین الهوية الحضارية ٠‏ 
طون النجاة من السحق ولئسخ والتشویه .. بینما یکین > التمي 
الحضاری » سبیلا إلى التبعية والئویان فى النمط الحضاری للغزاة ..1٩‏ 

قتشدد اہن تيمية ‏ وهی فارس ذلك العصر - الذی كان یتلمس سمات 


AY 


وقسمات ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الچسیم ) - وهذا عنوان 
أحد كتيه ‏ كان - فى حقبة الخطر التترى . الصليبى ‏ هو السبيل لابراز 
مفكر « الاستقلال الحضارى ثلامة » .. بيتما كان اين عربى . الذى خلط 
الأوراق » باسم ٠‏ دين الحب » الذى جعل من قلبه مكانا لكل الكتب ولكل 
العبودات ١‏ حتى الاحجان منها والديواتات ..١‏ وكذلك السهروردی - 
المقتول ‏ ( 0۶4 - ۵۸۷ هم ۱۱۹۱-۱۱۵۶ م ) الذي سلك ٠‏ مع نبى 
الإسلام » حكماء « وأتبياء » الفرس واليونان فى سلسلة واحدة ومتصلة , 
أدخل فيها زرادشت وأفلاطون ! .. وسلك › مع القرآن « محاورات 
أقلاطون» و « الكتب الستورة ۰ !.. و » الوحی الكلدانى + ؟ !.. في سلسلة 
واحدة ایضا (). 

كان ابن عربی والسهروردی م و امتالهما ف حقية هذا الخطر : نموذج 
الفکر الذی يفتح منافذ عقل الامة لتهب عليه العراصف الواقدة ۰ مهددة 
هویته - وهی ف نحظات الضعف - بالاقتلاع !.. 

تلك هى زاوية الرؤية « التاريشية - والحضار ية » لتركيز الغزالى الهجوم 
على الباطنية - فى کتابه ( فضائع الباطتية ) - ولتركيز ابن تيمية هجومه على 
رموز قلباطتية ويدعها ؛ ومتها ه سماع الصوفية » الذى جطوه دينا وعبادة 
وشعيرة قدموها عنى القرآن الکریم .. مع تمپیزه بين هذا «السماع - اليدعة » 
وبين « الغناء واللهی » » كفن حسئ وجمیل میا .. 

لقد رآه الغزائى ٠‏ قنا » من الفنون المباحة ٠‏ تعرض عليه الاحکام التی 
تعرض على المباح .. وتحدّث عنه کاداة مین الانسان على أداء التكاليف 
والواجیات » دتيوية كانت أو دينية .. ولم ير فيه « عبادة » من العبادات .. 
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أما ابن تيمية فلقد هلجم منه ذلك اللون الذي جعلته « الب 
الصوفية ١‏ « عبادة » ؟ضافتها - بالايتداع إلى شرع أت .. فلا خلاف » ق 
الحقيقة , حول جوهر القضية بين جميع الفقهاء المجتهدين فى هذا المقام .. 
فلقد ميزوا جميعا بين « الفن  »‏ المباح والمرخص به وقيه » وبين « الابتداع 
الياطنى » فى الشماكر والعبادات 


وان قراءة ف نصوص حجة الإسلام الغزالى .. ثم فى نصوص شبخ 
الإسلام أبن تيمية ٠‏ لتؤكد هذه الحقيقة التى نقدمها .. حقيقة مقايرة ما 
حرّمه ابن تيمية لما أباحه الغزائى .. ومن تم تؤكد على ضرورة إنهاء ذلك 
الخلط الحادث الآن بين « الفن الجميل » . الذی يهذب اثنقس ویرتقی 
بملکاتها , ويعين الاتسان على القیام برسالة الاستضلاف عن الله سبحانه ف 
بتاء العمران .. وبين آللکر من ٠‏ السماع » فسقا ومجونا واتجلالا خلقیا 
كان هذا النکر » إو ابتداعا ق شعائر الدین والعیادات .. 

كذلك ۰ يجب أن نعی ونحن نطالع تصوص الفزای وتصوص أبن 
تيمية. تلك الفوارق التى أحدثها التطور وملابساته ف عقول الفقهاء 
فوارق مجتمع اين تيمية الحارب . دفاعا عن الهوية والوجود » التی میزته 
عن مجتمم الغزای - الذی أبدع ما آبدع قبل حقبة « الشدّة الصليبية - 


التترية » وبعیدا - من حیث المكان . عن بداياتها .. 

وأن نبصر . كذلك , الفوارق التى طبحت وميزت قکر العلماء والاعلام ف 
كل من الحقبتين .. ففى عصرم الغ الى , لم يكن التصوف قد اتفصل عن الفقه 
- وان کان قد تميز ‏ فكانت قلوب الصوقية وموأجيدهم مضبوطة بمنطق 
الققهاء ومقولهم ؛ ومن ثم فلم يكن الصراع قد شب بینهما .. آما فى عصر 
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أبن تيمية , فلقد كان الخصام قائما بين نفر من الصوفية الذين لا عمقل 
لقلوبهم ٠‏ وبين عدد من الفقهاء الذين لا قلب لعقولهم ؟!.. وذلك فضلا عن 
الريبة التى زرعتها ف قلوب انفقهاء خيانة الباطنية للامة والدولة . عندما 
أعانت التتر على اجتياح بغداد . فوقفت محهم : ومع الصلیبیین فى الخندق 
العادی لحضارة الإسلام ! .. وهی الريبة التي القت الظلال السلبية على 
مجمل معارسات الصوفية فى ذلك التاریخ . 

* اد 

وإذا كذا قد آثرنا آن نقدم لقاری هذا الكتاب ما هو أكثر من الدراسة التى 
اجتهدت لتحسم هذه القضية , وذلك بواسطة « الملحق » الذی ذيلنا به هذا 
الکتاب . والذى قدمنا فيه الخصوص 1 التی كتبها : 

١ه‏ الإمام ابن حزم ( 283-584 هب ۱۰۹۵-۹۹6 ج) -والتی حقق 
فيها ه رواية » المأثورات التی رویت ف اللهو والغناء - وتقدها نقد الخبير 
القذ بائرواية والرواة . 

۲ - وحچهة الإسلام الفزای ( 200-489 هت ۰۱۰۵۸ ۱۱۱۱ مت 
والتی آیدع قیها تحلیل موقف الاسلام من الوان « السماع » -إبداع العریی 
والققیه وعالم النقس والغنان والقیلسوف التصوف . 

ل وشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۷۲۸-۹۸ هسب ۱۳۲۸-۰۱۲۱۳ مت 
وات مین فيها بين آلوان « السماع - .. ما هو فن » منها میاح » وما هو 
«ایتداع فى الدین , .. 

إذا كنا قد أفردنا « اللحق » لكامل نصوص هؤلاء الأثمة المجتهدين الذين 
يمتلون معالم الفكر والاجتهاد الإسلامى ؛ فى هذه القضية , على امتداد ستة 


كم 


قرون - من القرن الهجرى الرابع حتى التاسع - .. فإثنا نؤثر أن نسوق هنا 
طرفا مما كتب الخزالى .. واین تيمية , كنموذج معبر عن اجتهاد كل منهما ف 
هذا الميدان ... 

© لقد عرض الغزالى لهذء القضية فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) .. وعاتد 
لها ( كتاب آداپ السماع ) .. الذی تتاول فيه أهم جواتب هذا الیصث 
بالتحليل . ثم اجتهد لتنزیل الحكم الشرعى على كل لون من الولن 
«السصاع».. 

( 1 ) فعتده - ف نظرية الفن الانسانی -ما يمكن أن يندرج تحت نظرية 
« المحاكاة » .. فالاصوات الجميلة ‏ من حنجرة الإتسان , و من الآلات التى 
يصنعها لتعزف الاصوات الجميلة ‏ إنما هي محاكاة الصنعة الإتسانية 
للخلقة الالهية , التى أودعها ف الاصوات الجميلة للطيور وما شايهها .. 
«فالاصل ق الأصوات حناجر الحيوانات ۰ وإنما وُضعت المزامير على 
أصوات الحتاجر » وهو تشبيه للصنعة بالختقة التى استاثر اش تعالى 
پاخترامها . فمته تعلم الصناع » وبه قصدوا الاقتداء .. قسماع هذه 
الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أى موزونة , فلا ذاهب إلى تحريم 
صوت العندلیب , وسائر الطيور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين 
چماد وحيوان , فينيغى أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة 
من ساكر الأجسام باختيار الآدسى , كالذى يخرج من حلقه أو من القضیپ 
والطيل والدف وغیره .. (5) 

ذلك هو الأصل ل الاصوات الجميلة - إنها تشبنه الصنعة الانسانية 
بالحلقة الالهية . فهی تقلید واتباع واقتداء ومحاكاة ! .. 


AY 


( ب ) ثم يعرض الغزالى لأنواع السماغ » التى كانت معروقة ف العصر 
الذى عاش فيه .. وق أثناء هذا العرض يتحدث حديثا دقيقا ورقيقا ورائعا 
عن نوعين من أتواعه هما اللذان دار - ولا يزال داثرا - حولهما الجدل 
والغلط والخلاف .. سماع العشاق - وهو الذى يمثل قسما كبيرا من الغناء 
الآن .. وسماع الصوفية , العاضقین لذات الله ٠‏ سبحائه وتعالى .. 
... فأما عن سماع العشاق الغناء والألحان التى تحرك أشواقهم لمن 
يعشقون .. فان الغزالى يراه حلالا مباحا إذا كان المعشوق , الوصوقة 
محاسفه ١‏ والذى رل عليه السامع المعاتى والأوصاف » هو مما يحل أن 
ينظر إفيه وال مماسنه ويتمتع بها هذا السامع ق الحلال .۰۰ .. قسماع 
العشاق , تحريكا للشوق ؛ وتهییجا للعشق , وتسلية التفس ١‏ إن كأن ق 
مشاهدة المعشوق , فالعرضی : تأكيد اللذة ٠‏ وان كان مع الفارقة , فالفرض 
تهییع الشوق . فالشوق ؛ وان كان الا ء قفيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء 
الوصال ؛ فان الرجاء لذيذ , واليأس مؤلم , وقوة لذة الرجاء بحسب قوة 
الشوق , والحب للشیء الررجو , ففی مذا السماع نيديج العشق د وتحريك 
الشوق , وتحصیل لذة الرجاء المقدر فى الوصال ؛ مع الإطناب ف وصف 
حسن المحبوب . وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن بیاح وصاله » کمن 
يعشق زوجته . فيصفى إلى غذاتها لتضاعف لذته فى لقائها , فيحظى 
بالمشاهدة البصر , وبالسماع الآتن , ويفهم لطاكف معائى الوصمال والفراق 
القلب ء فتترادف أسباب اللذة . فهذه أنواع تمتع من جملة مياحات الدنيا 
ومتاعها . وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب , وهتا منه - (ولكت ) لا يجوز 
تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال واللقاء . 
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وأما من يتمثل فى نفسه برة صبى أو امرأة لا يحل له النظر [لیها . 
وكان يقل ما يسمع على ما مكل ف نفسه ء فهذا حرام ء لانه محرك للفكر 
ف الافعال المحظورة ؛ ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه . واکثر 
العشاق والسفهاه من الشباب فى وقت هيجان الشهوة لا يتفكون عن 
إضمان شىء من ذلك , وذلك ممنوع ف حقهم ء لما فيه من الداء الدقين . لا 
لامر يرجع إلى نفس السماع » ولذلك سئل حكيم عن العشق , فقال : دخان 
يصعد إلى دماغ الاتسان » يزيله الجماع » ويهيجه السماع !.. ۰(:) 

هكذا - ف الحدیث عن سماع العشاق - يتجلى الغزالى فیلسوغا 
موسوعيا.. فهو خبير پاحوال النقس » وغراكز الجسد . وحالات الموادلف, 
وأطواى الاجتماع الإنساني .. وهو ف القمة من الدقة فى استخدام ميزان 
الشرع . على ضوء المصلحة المعتيرة ب فى تحديد الحلال والحرام من هذا 
السماع .. الحلال والحرام ف حق السامع . وليس ف ذات السماع . 

۲ أما سماع الصوفية - أى الوّچد - ذلك الذى دار من حوله معظم 
الجدل فى قضية , السماع ۰ فإن الغزالی -الذی سبق مصر ابن تيمية - ولم 
يشهد تفشى البدع التی بلغت يالباطنية حد جعلهم هذا السماع « عبادة 
دينية » بديلة عن العبادات التى شرعها الله .. إن الغزالى يرى ف هذا 
السماع حلالا لاهله ء الذين يوظفونه كمحرك يسوقهم نحو المزيد من 
حبهم لله .. فهى ٠‏ أداة » من الأدوات » وليس « عيادة » من العبادات .. 
«فسماع من أحب ال وعشقه ؛ واشتاق إلى لقاثه , فلا ينظر إلى شیء إلا رآه 


قيه سبحانه, ولا يقرع قارع الا سمعه منه أو قيه , فالسماع فى حقه 
مبهج لشوقه ؛ ومؤكد لعشقه وحبه » ومُورٍ زناد قلبه , ومستخرج منه 
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أحوالا من الکاشفات واللا طقات لا يحيط الوصف بها . يعرفها من ذاقها. 
وینگرها من کل حسّه عن ذوقها , وتسمى تلك الأحوال ‏ بلسان الصوفية - 
وجدً- ماخوذ من الوجود والمصادفة ای صادف من نفسه أحوالا لم يكن 
یصادقها قبل السماع ... 

ولعلك تقول : كيف یتسور السشق فى حق الله تعالى . حتى يكون السماع 
محركاله؟. 

فاعلم ٠‏ أن من عرف الله آحمه لا محالة » ومن تأكدت معرفته تأكدت 
محبته بقدر تاكد معرفته ۰ والمحبة إذا تأكدت سمیت: عشقا , فلا معنى 
تلعشق إلا محبة مؤكدة مقرطة , ولذلك قالت العرب : إن محمدا قد عشق 
دبه .لا رأوه يتخلى لعنادته فى جبل حراء .. وكم من القلاة ف حب آرباب 
المذاهب , كالشافعى ومالك وأبى حذيفة » رضی الله عنهم » حتى 
آموالهم وأرواحهم فى نصرتهم وموالاتهم » ويزيدوا على كل عاشق ق الغلى 
والبالغة , ومن العجب أن يُعقل عشق شخص لم تشاصد قط صورته , 
أجميل هو أم قبیح ؟ وهو الآن ميت , ولكن لجمال صورته الباطقة . وسيرته 
المرضية . والخيرات الحاصلة من عمله لأهل الدين » وغير تلك من الخصال, 
ثم لا يُعقل عشق من ترى الخيرات منه ء بل ؛ على التحقيق , من لا خير ولا 
جمال ولا محبرب ف العالم إلا وهى حسنة من حسناته ٠‏ واثر من آثار 
كرمه؛ وغُرفه من بحر جوده ,بل كل حسن وجمال ف العالم أدرك بالعقول 
والأبصار والأسماع وساش الحواس :من مبتدا العالم إلى متقرضه » ومن 
ذروة الثريا إلى منتهى الثرى » فهو ذرة من خزائن قدرته ٠‏ ولمعة من الوار 
اليس فى الوجود . تحقيقا , إلا الله وأقعاله , ومن عرف الافعال . 


من حيث إنها أقعال » لم يجاون معرقة الفاعل إلى غيره .. فكل م جود سوی 
الله تعالى فهی تصنيف الله وفعله » وبديع أقعاله . قمن عرفها من حیت هی 
صنع الله تحالى فرای من الصنع صقات الصاتع كما يري من حسن 
التصنيف فضل الصتف وجلالة قدره , كانت معرقته ومحبته مقصورة 
على الث تعالى , غير مجاوزة إلى سواه . 

ومن حد هذا العشق أنه لا يقيل الشركة , وکل ما سوى هذا العشق فهو 
قابل للشركة » إذ كل محبوب سواه يتصوى له نظير » إما فى الوجود ٠‏ وإما 
ف الإمكان . قأما هذا الجمال قلا يُتصور له ثان » لا ف الإمكان ولا فى 
الوجود : فكان اسم العشق على حب غيره مجازا محضا لا حقيقة , 

نعم ١‏ الناقص , القريب فى نقصاته من البهيمة , قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال . الذی هو عبارة عن تماس ظواهر الاجسام . 
وقضاء شهوة الوقاع ‏ قمقل هذا الحمار ينيفى أن لا ستعمل معه لفخلة 
العشق ؛ والشوق , واگوصال . والأنس ١‏ بل يجنب هذه الالفاظ والعاني + 

ا تجنب البهيمة النرچس والريحان ٠‏ وتخصص بالقت والجشیش 
وآوراق القصنبان . فان الالفاظ إنما يجوز إطلاقها فى حق اش تعالى . إذا م 

. تكن موهمة معنی يجب تقديس الله تعالى عنه ۰ والأوهام تختلف باختلاف 

الافهام , فلیتبه لهذه الدقيقة فى آمثال هذه الالفاظ .. » (۱۱) 

هنا يضيط الغزالى « سماع الوجد » الصوق . الذی رآه حلالا مباحا . 
بضوابط الشرع ؛ فهى میرا عن التشبیه والتجسید .. وه مباح لاهله » من 
الخاصة , ذوئ التجرية الذاتية ‏ والرياضة الروحية , والمجاهدة التى تبلغ 
باصحابها قوق ما ییلغ العوام .. وهذا اللون من التصوف , مضيوط 
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بضوابط الشرع .. فأصحابه يرون أن الوجود الحقيقى متحقق لله ولأفعاله, 
ومن ثم فانهم لا ينفون الوجود الحقيقى عن ما سوى الله ؛ كما هو حال 
صوفية و حدة الوجود ٠‏ ذوى الاصول ٠‏ الغنوصية ‏ الباطنية  »‏ ولتك 
الذين علا نجمهم ف ديار الاسلام عندما دخلت الحضارة الاسلامية طرر 
التراجم .. وهم الذين ناصبهم أبن تيمية ١‏ وناصب سماعهم العداء 
الصشديد!.. 

( ج ) وبعد آن تحدث الغزالى عن اتواع السماع ؛ عرض لحكم الشمیع 
فيه .. فرأى أن منه الحرام .. والمباح .. والکروه .. والمستحب .. قهو حرام ق 
حق الأغرار الذين « غلبت عليهم شهرة الدنيا ‏ قلا يحرك السماع متهم إلا 
ما هو الغالب على قلويهم من الصفات الذمومة .. » .. وهو مکروه لمن يسرف 
فيه , فيتخذه عادة يصرف إليها ٠‏ أكثر الأوقات ؛ على سبيل اللهو ۰ .. وهو 
مباح لمن يتخذه سبيلا إلى « التلدد بالصوت الحسن » .. وهى مستحب فق 
حق الذين يحبون الله » ويتخذون منه أداة تحرك منهم ‏ الصفات المحمودة » 


دون غيرها (05) 

واذا كان السماع حلالا مباجا فى ذأته » فان حرمته إنما تعرض لعارض 
خارج عن ذاته .. قد يكون ق مصدره ‏ المع -ء أو فى آلته .آلة الإسماع - 
أو ق نظم الصوت , آو فى متلقيه ‏ فى نفس المستمع , أى ف مواظبته عليه -آو 
ف طبيعة المتلقى . ومستواه - كان يكون من عوام الخلق - الذين يصرفون 
معاتى آلفاظ الوجد إلى ما لا يليق بذات الل ... 

تحدث الغزالى عن هذه العوارض الخمسة التى تعرض للسماع . الباح 
فى ذاته - فتجعله حراما » فقال : « إنه يحرم بخمسة عوارض : عارض ف 
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المع . وعارض ف آلة الإسماع . وعارض فى نظم الصوت » وعارض ف 
نفس المستمع أو ف موانظیته » وعارض فى کون السخص من عوام الخلق , 
لأن آرکان السماع هی : اسمع , ونلستمع , وآثة السماع 
العارض الاول : 

أن یکین اأُسلمع امرأة لا يحل النظر إليها وتشدتی الفتنة من سماهها. 
وق معناها الصیی الامرد , الذى تششی فتنته , وهذا حرام لا فيه من 
خوف الفتنة , ولیس ذلك لاجل الغناء » بل لو كانت الراة بحیث یفتن 
بصوتها ق الحاورة من غير آلحان فلا يجوز محاورتها ومحادنتها . ولا 
سماع صوتها فى القرآن أيضا . وكذلك الصبی الذى تخاف فتنته . 


العار ض الثانى : 
فى الآلة . بان تکون من شعار امل القرّب , آو الخنثین ... وما عدا ذلك 

ايبقى على أصمل الإباحة . 

العارضص الثالث : 

ف لظم ألصوت , وهو الشّعر ؛ فان كان فيه شىء من الخنا والفحت 
والههو .. فسماع ذاك حرام . بالحان وغير ألحان , واالستمع شريك للقائل. 
وكذلك ما فيه وصف امرآة بعينها , قإنه لا يجوز وصف المرأة بين يدي 
الرجال .. وآما التسيب ؛ وهى التشبيه بوصف الخدود والأصداغ و. 
القب واثقامة وسائر أوصاف الخساء , فهذا فيه نظر .. والصحيح أنه لا 

۰ ن وير لحن . وعلى المستمع أن لا ينزله على امر اة 
معينة , فان آنزله فلیتزله على من يحل له ؛ من زوجته وجاریته , فان أنزله 
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على أجنبية قهو العاصي بالتنزيل . وإجالة الفكر فيه . ومن هذا وصفه 
فينبغى أن يجتتب السماع رآسا .. 


العارض الرابع : 

ف المستمع , وهو أن تکون الشهوة غالبة عليه , وکان في غمرة الشباب » 
وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها , فالسماع حرام عليه . سواء غلب 
. على قلبه حب شخص معین آو لم يغلب » فإنه کیقما کان فلا يسمع وصف 
الصدغ والخد ؛ والفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته , وینزله على 

رة معيتة , ينفخ الشيطان بها فى قلبه ‏ فتشتعل فيه نار الشهوة, وتحتد 
بواعث الشر ء وذلك هى النصرة لحزب الشيطان ! والتخذيل للعقل الماع منه, 
الذى هو حزب الل !.. 


العارض الخامس : 

أن يكون الشخص من عوام الخلق ٠‏ ولم يخلب عليه حب الله تعالی ء 
فيكون السماع فى حقه محبويا . ولا غلبت عليه الشهوة » فيكون فى حقه 
محظورا » ولكنه أييح ف حقه كسائر أنواع اللذات المباحة ‏ إلا أنه إذأ اتخذه 
ديدنة وهجيراه ٠‏ وقصر عليه اكثر أوقاته , فهذا هو السفيه الذى ترد 
شهادته , فؤن للواظبة على اللهى جناية . وكما أن الصغيرة بالاصرار 
والمداومة تصير كبيرة . 

فكذلك بعض المباحات باطداومة يصير صغيرة .. ومن هذا القبيل ؛ اللعپ 
بالشطرنج » فإنه مباح , ولكن المواظية عليه مكروهة , کراهة شد 
ومهما كان الغرضی من اللعب والتلذذ باللهو , فذلك إنما بباح لما فيه من 
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ترویی القلب , إن راحة القلب معالجة له فى بعض الأوقات ؛ لتتبعث دواعيه 
افتشتغل فى سائر الاوقات بالجد ق الدنيا , كالكسب والتجارة , أو ف الدين . 
کالصلاة والقراءة . و استحسان ذلك فیما بين تضاعیف الجد کاستحسان 
الخال على الخد » ولو استوعبت الخیلان الوجه لشوهته .. فیعود الحسن 
قبحا پسپب الكثرة ؛ قما كان حسن يحسن كثيره ؛ ولا کل مباح يباح کثبره . 
بل الهیز میاح والاستکثار مته حرام .. فالسماع من جملة الباحات » من 
حيث إنه سماع صوت طیب موزون مفهوم ؛ وژنما تحریمه لعأرض خارج 
عن حقيقة ذاته .. ۰( 

فما لم تغلب الفتنة , أي الفسق والختا والجون » او استغراق اللهی لحياة 
الإنسان ١‏ بسبب السماع , فإنه يبقى على الاصل فيه .. فهو « من جملة 
المياحات ؛ من حيث انه سماع صوت طيب موزون مفهوم . ونما تحریمه 
لته .. » 


لعارض خارچ عن 

( د ) بل إن الامام الغزالى يؤكد كنا هذه الحقيقة , عندما ينبه على آن 
السماع قد يحرم حتى وان كان تشجيعا على الجهاد فى سبيل الل ؛ إذا كان 
السامع غير مأذون له فى هذا الجهاد ! .. وإذا كانت أصواته ونفماته من 
الرقة والحزن بحيث ترقق قلوب وعواطف من تريد آن نبعث فيهم باس 
وشدة المجاهدين ! .. كما يحرم كذلك ۰ إذا كان تشويقا إلى حج بيت الق 
الحرام , مع من أدى الفريضة » ولم ياذن له - مثلا - أبواه ق السفر إلى 
الحیج ؛ .. فإياحته مشروطة بان يكون ف الکان والزمان الذى يؤدى فيه 
القاصد الطيبة الحسنة ٩‏ 
وکراهته ؛ إنما تدور مع القاصد التی يحققها للانسان .. وکما لا يحسن 


اھ من ورائه .. وحلّه . وحرمته . واستميايه . 
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تهییج الناس للحرب ف أوقات السلم , كذلك لا يحسن تعریض أسماع 
الجند. فى ات الحرب ء للأنغام الهادثة اللهدثة النفوس . والمرققة 
للعواطف . والمثيطة للعراكم ؛ والمحزئة القابضة للقلوب .. فوضع الندى ف 
موضع السيف ء أو العكس , حماقة يذهى عنها العقل والدين ! 

يحدثنا الإمام الغزالى عن هذه الحقيقة عندما يقول عن أتواع الاوزان 
والألحان والأصوات ١‏ ومناسباتها : « ... وطرق الآوزان المشجعة تخالف 
الطرق المشوقة ء وهتا مباح فى وقت يباج فيه الغزی , ومندوب إليه فى وقت 
يستحب فيه الفزو , ولكن ق حق من يجوز له الخروج إلى الغزى .. وینیغی 
أن يمنع من الضرب بالشاهين ۱٩‏ فى معسكر الغزاة . فان صوته مرقق 

زن » يحلل عقدة الشجاعة , ويضعف ضرامة التفس , ويشوق إلى الأهل 
والوظن. ویورث الفتور ف القتال . وكذلك سا الاصوات والالحان المرققة 
اللقلب ء فالالحان المر: نة تباين الالحان المحركة المشجعة , قمن فعل 
الاراء عن القتال الواجب فهو عاص . 
ومن فعله على قصد التفتیر عن القتال الحظور فهو بذلك مطیع !.. » (* 

وكما هو الحال مع الحرب والسلم ۰ يكون الامر مع الحج إلى بيت الت 
#لحرام .. ه فإذا قصد بالسماع تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الحج , 
كالذى اسقط الفرض عن نفسه ؛ ولم يآذن له آبواه ق الخروج , فهذا يحرم 
عليه الخروج ؛ قيحرم تشويقه إلى الحج بالسماع ۰ ويكل كلام يشوق إلى 
الخروج . فان التشويق إلى الحرام حرام , وكذلك إن كانت الطريق غير آمنة. 
وكان الهلاك غالبا لم یجز تحريك القلوب ومعالجتها بالتشويق 

وهكذا .. متى كان النظر ف السماع باعتبار تأثيره فى القلب , لم يجز آن 


۹۹ 


يحكم فيه مطلقا بإباحة ؛ ولا تحريم ٠‏ يل يختلف ذلك بالاحوال 
والاشسخاص, واختلاف طرق النقمات , فعکمه حكم ما ف القلب | ,(17) 

فنحن » مع هذا الفن الجميل , بازام « سلاح » من أمضی « أسلحة » 
الامة , ق الحرب والسلم على هد سواء ؟1.. 

( مب ) ثم ینتهی الغزالى إلى تأسيس حكم الشرع ف الغناء - كفن - على 
وظيفة هذا القن ف الحياة اقسوية للإنسان السوی .. فهو شرورة لانتظام 
هذه الحياة على النحو الذى يجعلها مثمرة الثمرات المرجوة منها » سواه 
أكان ذلك فى ميادين الدنيا ام فى ميادين الدين .. « فاللهو مروح للقلب . 
ومخفف عنه أعباء الفكر , والقلوب إذا أكرهت عميت ٠‏ وترويحها إعانة لها 
على الجد . فالمواظب على التفقه » مثلا ٠‏ ينيغى أن يتعطل يوم الجمعة . لان 
عطلة يوم تبعث النشاط ف سائر الأيام , والمواظب على نوافل الصلوات ف 
اسائر الأوقات , ينبغى أن يتعطل فى بعض الأوقات ١‏ ولأجله كرهت الصلاة 
ف بعض الأوقات. . قاتعطلة معرنة على العمل , واللهی معين على الجد , ولا 
يصير على الجد الحض والحق الم إلا نقوس الأثبياء » عليهم السلام . 
فاللهى دواء القلب من داء الإعياء والملال ٠‏ قينبفى أن يكون مباحا , ولكن لا 
ينبغى أن یستکثر منه . كما لا يستكش من الدواء !.. » (۱۷) 


فهو ضرورة عمل وانتاج » فى شكون الدنيا وف شعاش اندين .. وهی 
ضرورة للارتقاء بعواطف الإنسان ومشاعره وملكاته . فيه حقيقة 


إنسانية الإنسان .. ولذلك » قيل - كما يروى الإمام الفزای -: « من ثم 
يحركه الربيع وآزهاره , والعود وأوتاره » قهى فاسد المرّاج , لیس له 
علاج.. » 


5 


.. إن تأثير السماع ف القلب محسوس . ومن كم يجركه السماع فهو 
ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية , زا ف غلظ الطبع وكثاقته 
على الجمال والطیور ء بل على جميع البهائم ‏ قان جميعها تتاش بالنفمات 
الكوزوئة ۰ ولذلك كاتت الطیور تقف على راس داود - عليه السلام - 
لاستماع صوته :۰ 4۱۸ 

هکذا عرض الغزالى القضية . على هذا النجو الواضح والمدد والحاسم 
والدقيق » من مختلف جوآئبها . ف كتابه ( إحياء علوم الدین ) .. وهی الکتاب 
الذی استهدف به تحقیق غاية جليلة هی : انهاء الفصام والتناقض بين 
«الفكر و « العمل » فى النسق القکری لحضارة الاسلام :.. 

ا ي # 

ة ‏ وألذى وأجه واقعا فكريا متميزا .. 
تميزة - : تراجعا حضاریا . جعل الإسلام 
الحق فى موقف الدفاع .. واستشراء للفكر اكفنوصى الباطتى » أضاف الكثير 
من البدع إلى عقائد وشمائر الدين .. وخيانة الباطنية لأمن الوطن .. على 
النحى الذى سيل وأعان على اجتياح التتاى لمشرق ديار الإسلام , وتدمير 
عاصمة الخلافة بغداد .. اما أبن تيمية . الذى واجه هذا الواقع الجديد .. 
فبانه, ف الوقت الذى ميز ف الفتاء والسماع ‏ 

( أ ) سماع الدين .. أى سماع القرآن والسنة ؛ وعل ا التى ينتفع 
هداق الدین .. 

( ب ) والسماع , الذى هو فن جمیل ومیاح , قد رخص فيه الدین للناس» 
رشعا الحرج من حیاتهم .. 


AA 


(ج) والسماع . « كعبادة من العبادات ذلك الذى أحدثه وابتدعه باطتية 
التصوفة وجعلوا منه شعيرة دينية قدموها على الشعائى والعبادات التي 
شرعها الله وحددها رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ ف الوقت الذی ميز فيه 
ية بين اتواع السماع هذه ؛ رأيذاه يصب جام غضبه , ویوجه اق 
تقده ۰ ويصوب أغلب سهامه إلى الخطر الرئيسي . والبدعة اللتكرة .. إلى 


ا ا امام ار 
وكيف أن هذه الحجج لا تتعلق پالسماع ف ذاته » وإنما بجعلهم |یاه عبادة 
دينية ؛ أى بما عرض له من جعله دینا » وتوظيفه ف الصد عن العبادات 
٠‏ والشعاش التى قرضها وسنها الدين ؛ وأيضا بما عرض له من حيل 
شيطائية وخرافات ضارة ؛ ارتبطت به عند الذين مارسوه . 

۱ - فهى يدعو سائله عن حكم « السماع ٠‏ إلى أن « يفرق بين السماع 
الذی ينتفع به فى الدين ۰ .. وهو السماع الخاص بالتقربين إلى لش , بالقرآن 
الكريم .. على النحو الذى كان یفطه رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
وصحابته , ومن آقتدى بهم عن التابعين وتابعى التابعین .. 

يدعو سائله إلى أن يفرق بين هذا اللون من السماع - الطلوب دينيا - 
ویین : 

۲ - السماع المباح » الذى رخص فيه رسول الله - صل الله عليه وسلج ب 
کلامة . رفعا للحرج من حياتها .. 


۹۹ 


« .. قلقد رخص الثبی ف آنوا ء من اللهى فى العرس وتحوه ء كما رخص 
للنساء أن يضربن بالدف فى الاعراس والافراح .. رقعا للحرج .. ومن هذا 
ألباب - باب الرخصة . : حديث عائشة .. رضي ال عنها ‏ لما دخل عليها 
آبوها - رضى الل عنه فى أيام العید , وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان 
بما تقاولت په الانصار يوم بعاث , فقال أبى بكر رضصى أل عنه + 
- « أبمؤمار الشيطان ف بيت رسول الله صلى الل عليه وسلم ‏ ۾ 4!.. 
- وكان رسول الله مُنرض بوجهه عنهما ء مُقْبلاً بوجه الكريم إلى الحائط. 
فقال: 
- ه دعهما ء پا لیا بكر ! .. فان لكل قوم عيدا , وهذا عيدتا أهل الإسلام»!. 
۳ - آما ذلك النوع الثالث من السماع ۰ وهو « السماع ‏ الهيادة - 
البتدعة» ۰ فان ابن تيمية یقطع بتحریمه ؛ كما قطع القرآن الکریم بتحریم 
نظيره الجاهل . ٠‏ الک والتصدية » اللذين جعلهما ا مشركون , ق الجاهلية » 
عبادة یتقریون بها إلى الاصنام ! .. 

وعن هذ النوع من السماع يفيض ف الحديث » فيقول : « وآما سماع 
الْكَاء والتصدية ‏ وهو التصقيق بالأيدى , وَالّكَاء مثل الصفير ونحوه - 
فهذا هو سماع المشركين » الذى ذكره الله تعالی فى قوله : ( وما كان صلاتهم 
عند البیت إلا مکاء وتصدية ) (۱۹) فاخب عن المشركين أنهم كائى! يتخذون 
التصفيق باليد والتصويت بالفم قُرْبَةٌ ودينا .. ولقد غرف بالاضطرار من 
دين الإسلام : أن النبى - صلى الل عليه وسلم - لم يشرع لصالحى امته 
وعبادهم وژمادهم أن يجتمعوا على استماع الآبيات الملحنة » مع ضرب 
پالکق و ضرب بالقضيب أو الدف » كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متاب 
ب والحكمة , لا فى باطن الأمر ولا فى ظاهره . ولا 


فالحرمة هنا لأنهم قد جعلوه « قربة وديذا .. وشرعوا ما لم يشرع النبی 
« عليه الصلاة والسلام ... » وليس المقصود مهم بهذا السماع مجرد رفع 
الهرج ١‏ بل مقصودهم بذلك أن َد طريقا إلى الله يجتمع عليه آهل 
الديانات لصلاح القلوب ؛ والتشويق إلى المح تنزل به الرحمة . 
وتستجلب به التعمة .. حتى يقول يعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو 
للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه ١‏ حتی يجعلونه قوتا القلوب , 
وغذاء للأرواح ء وحاديا للنفوس يحدوهما إلى السير إلى الله , ويحثهما على 
الإقبال عليه , ولهذا يوجد من اعتاده واغتذی به لا يجن إلى القرآن ولا يفرح 
به .ولا يجد فى سماع الآيات كما يجد ل سماع الاییات » بل ذا سمعوا 
القرآن سمعوه بقلوب لاهية . والسن لاغية . وإذا سمعوا سماع الگاء 
والتصدية. خشعت الاصوات » وسكنت الحركات ٠‏ وأصغت القلوب , 
وتعاطت المشروب 4۲۰,1۹4 

هذا هو السماع البدعة .. وهژلاء هم أهله البتدعون ف الدين .. وهو 
سماع لا علاقة له بالغناء , كفن جمیل » مباح ومرخص به ف الدین .. ولا 
علاقة بين وظائف هذا ووظاكف ذاك .. ولا بين اهل هذا وأهل ذاك ؟ 


وف موطن آخر من فتاوى ابن تيمية . وإجابة عن سژال حول 3 
القضية - قضية حكم ٠‏ السماع ؛ . الذى جعله بعض الصوفية عبادة من 
العبادات وقرپة من القّربات ‏ يقول ابن تيمية : « .. وقول السائل » وغيره : 
هل ھی . ( السماع  )‏ حلال ؟ آو حرام ؟ لفظ مجمل ؛ فيه تلبيس ؛ پشتبه 
الحكم فيه » حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير افجراب فيه . وذاك أن 
الكلام ف السماع وغيره من الأفعال على ضريين : 


أحدهها : أنه هل هو محرم ؟ أى غير محرم ؟ بل يقعل كما یفعل ساكر 
الأفحال التي تلتذ يها النفوس » وان كان فيها نوع من اللهو واللعب , كسماع 
الاعراس وغيرها , مما یفعله الذاس لقصد اللذة واللهو , لا / العپادة 
والتقرب إلى الل ؟؟ .. 

والنوع الثاني : أن یفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب . 
وتجريد حب العباد لربهم » وتزكية نقوسهم , وتطهير قلوبهم ء وآن تحرك 
والحب ؛ ورقة القلوب ؛ وغير ذلك مما هو من 
جنس اقعبادات والطاعات , لا من چتس اللعب وا تي 

قيجب الفرق ماع المتقربين ء وسماع المطعبين » وبين السماع 
الذى يفعله الناس ف الاعراس والافراح ٠‏ ونحو ذلك من العادات » وبين 
السماع الذى يُقعل لصلاح القلوب , والتقرب إلى رب السموات » فإن هذا 
يسال عنه : هل هی گرية وطاعة ؟ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن 
يقعلوه للا فيه من رقة قلوبهم . وتحريك وجدهم للحبوبهم , وتزكية 
نفوسهم . وازالة القسوة عن قلوبهم , ونحو ذلك من المقاصد التى تُقُصّد 
بالسماع ؟ .. كما أن التصاری يفعلون مثل هذا السماع ف كنائسهم على 
وجه العيادة والطاعة ,لا على وجه اللهو واللعب . 

إذا عرف هذا ء فحقيقة السؤال : هل تُياح أن شجعل هذه الاموی التی 
هى؛ إما محرمة ؟ آي مكروهة ؟ آى مباحة ؟ قربة وعبادة وطاعة . وطريقة إلى 


لگ 

ومن المعلوم أن الدين له اصلان ؛ فلا دين الا ما شرع الله , ولا حرام الا 
ما حرمه الله , واته تعالی عاب على الشرکین أنهم حرموا ما لم يجرعه ال > 
و شرعو! دینا لم يأذن يه لل . 


E 


ولو ستل العالم عمن يحدى وین جيلين : هل يباح له ذلك ؟ قال : نعم , 
فاذا قیل : إته على وجه العبادة ء كما یسمی بين الصفا والمروة ؟ قال : إن 
فعله على هذا الوجه حرام مذكر ء يستتاب قاعله ء فإن تاب وإلا قتل ؛ .. 

ولو ستل : عن كشف الرأس » ولبس الازار والرداء ؟ آفتی يآن هذا 
جائز , فإذا قيل : إنه يفعله على وجه الاحرام . كما یجُرم الحاج * قال : إن 
هذا حرام متكر.. 7 

وكذلك نو دخل الرجل إلى بيته من خلف البیت ١‏ لم يحرم عليه ذلك ٠‏ 
وككن إذا فحل ذلك على أنه عبادة , كما کانوا يفعلونه فى الجاهلية ؟ كان 
أحدهم إذ! أحرم لم يدخل تحت سقف , فنهوة عن ذلك . كما قال تعال : 
(وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها , ولكن البر من اتقی . وأتوا 
الييوت من أبوآيها ) ٩۳‏ فبِينٌ سبحاته أن هذا ليس مبر ۰ وان لم يكن 
حراماء فمن فعله على وجه البر وافتقرب إلى الله كان عاصيا , مذموما 
ممتدعاء واليدعة أحب إلى [یلیس من المحصية ؛ لأن العاصى يعلم أنه عاص 


فيتوب ٠‏ والبتدع يحسب أن الذى يفعله طاحة . قلا پتوب 

ولهذا , من حضر السماع للعب واللهو ١‏ لا يعده من صالج عمله ‏ ولا 
ير جو به الثواب » وأما من قعله على أنه طريق إلى الله تعالی فإنه يتخذم دينا , 
وإذا شهی عنه كان کمن تُسهى عن دیته , ورأى أنه قد انقطع عن الله ؛ وحرم 
خصيبه من الله تعالى إذا تركه . 

فهؤلاء خلال باتفاق علماء المسلمين . ولا يقول أحد من أثمة الممسلمين : 
إن اتخاذ هذا دينا وطريق! إلى الل تعالی أمر مباح » بل من جحل هذا دینا 
وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال , مفتر , مخالف لإجماع المسلمين , ومن نظر 


۳ 


إلى اهر العمل وتكلم عليه . وقم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا 
متکلما ف الدين بغير علم!» 9") 
هذا هو رآی شيخ الإسلام ابن 


الذى يحسبه الیعض قمة التشدد 


ق الفتیا ! .. والذی یستند إلى فتاواه آغلب الذین یطلقون الاحکام بتحریم 
محلئق الغناء ۱4 
إنه يحدد ف وضوح وحسم : أن « من حضر السماع , لا يعده من صالع 


عمله ۰ ولا يرجو به الثواب » فعمله هذا مباح فى ذاته ... آما من یری ف 
السماع ٠‏ ديانة ؛ وعبادة ٠‏ فذلك هي الابتداع فى الدين . وهی حرام بإجماع 
المسلميث! 

والأمر الذى يقطع بان ما عالجته وحرمته قتاوى أبن تيمية » فى هذا 
الأمر » إنما كان شيئا مغايرا كل المخايرة للغناء ‏ كفن من فنون جماليات 
السماع - اقترن هذا السماع الُحْدَثْ ‏ الذى سكل عنه ‏ يكثير من العادات 
الجاهلية .. فلقد « سئل : عن اقوام يرقصون على الغناء بالدف » ثم يسجد 
بعضمهم لبحض على وجه التواضع , هل هذا سنة ؟ آو فعله الضیوخ 
الصالمون ؟1.. ( فاجاب ) : لا يجوز السجود لغير الل ؛ واتخاذ الضرب 
بالدف والغتاء والرقص عبادة هو من البدع التى لم يفعلها سلف الامة ولا 
أكابر شیوخا .. 

إن هذا السماع المحدث هو من جتس سماع ال مشركين » وهو إليه آقرب 
مته إلى سماع السلمین , وان قد غلط فيه قوم من صالحی المسلمين , فان 
اله لا يضيع آجرهم وصلاحهم لا وقبع من أخطاتهم ؛ فإن التبی - صلى الله 
عليه وسلم - قال : ۰ إذا اجتهد الحاكم فاساب فله أجران ء وإذا اجتهد 
الحاكم فاخطا قله اجر واحد » (۲۳) 


غمع البدعة ف الدين ؛ التي جعلو! بها هذا الغناء عبادة وقربة إلى الله , 
جاءوا بهذه تلعادات الجاهلية التى قرنوها به .. والتی أقاض فى وصقها 
وتعدادها ابن تيمية فى قتاواه .. 

لقد كان عصر شيو ع البدع الباطنية إلتى كادت أن بش صقاء العقيدة 


الإسلامية ف التوحيد .. وكان اين أبرن فرسان الدفاع عن نقاء هذا 
التوحيد . جوهر العقيدة والشريعة والستسارة ف النسق الفكرى للإسلام 
والسلمین. 


© وبعد أبن تيمية ( ۷۲۸۰-۹۱ ها - ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ م) یاتی 
الشاطپی ( ۷۹۰ هب ۱۲۸۸۵ م ) - وهو من آبرز أتمة الاجتهاد ف المذهب 
انالکی » بالمغرب العريي والاندلس - ليؤكد ذات الوقف الفکری من 
السماع.. فيتحدث عن أن « الغناء والدف قد آپیح فى العرس ونحوه » وأبيح 
الجداه وغيره .. » (4") .. ثم یعرض لمكونات الغناء - كفن من القنون - 
وکیف آنه یتالف من تمالف وائتلاف النغم الچید مع الغنی الطیب , وانه 
اعندئن ‏ يثمر حکمه القلوب ورقة الطباثع معا .. آما إذا غاب المعتى الطیب » 
ولم يبق منه إلا التغم . فان ثمرته تقف عند تحريك الطبائع , الحركات التی 
لا رقة قیها ولا تواجد .. يعرضي الشاطبی لهذه العاتی عندما يقول : « إن 
الشعر الق به قد اشتمل على أمرين : 

آحدهما : ما فيه من الحكمة والموعظة . وهذا مختص بالقلوب ؛ فقيها 
تعمل ؛ وبها تتفعل . ومن هذه إلجهة يشب السماع إلى الأرواج . 

والگانی : ما قيه من النغمات المرتبة على النُسَب التلحينية ء وهى المؤثر 
ف الطبائع , فيهيجها إلى ما يناسيها » وهی الحركات على اختلافها , فكل 


1 


تاشر فى القلب من جهة السماع تمصل عنه آثار السكون والخضوع . فهى 
رقة - وهو التواجد . وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون , فهو طرب لا رقة 
فيه ولا تواجد .. » (*4۳ 
# م و 

تلك هي مذاهب الإسلامين ف جماليات السماع . عرضتا فيها الاس على 
النحو الذی تحاط بجوانب القضية . من القرآن الكريم .. إلى السنة النبوية 
الشريفة .. إلى تجرية دولة التبی - صل ال عليه وسلم - والخلاقة الراشد5.. 
إلى عصی ومذاهب الائمة المؤسسين للمذاهب الفقهية للكبرى .. إلى نماذج من 
فكر آئمة الاجتهاد الذين آولوا هذا الأمر مزيد عناية واهتمام . ا 
مذاهیهم .. ومواطتهم .. وتعاقي العصور التى عاشوا فیها .. 4 
بعد هذه الرحلة الفكرية . مع موقف الإسلام من جماليات السماع :باه 
مذهب واحد , لا خلاف فيه .. وهو إباحة الغناء ف ذاته ‏ لا یکره ولا يحرم 
إلا بعارض یعرض عليه . یخرچه عن المقاصد الطيبة التي يستهدقها منه 
الأسوياء من الئاس .. إنه كلام ولحن وأداء » الحّسّن منه حسن ‏ والقبيح 
مته قبع .. على هذا أجمع أعلام الأئمة الجتهدون .. كما أجمعوا ء أيضا , 
على حرمة كل ايتداع فى عبادات الدين وشعائره , ومن هذا كان إجماعهم , 
کذاك , عن تحریم دك السماع للش ,الذي جلت «الفتوضية - الباطنية 


ذلك هو موقف الاسلام وآئمته . لا اختلاف فيه . على هكس ما يشيع 
آولگ الذين یهرفون , ق هذا الأمر , یما لا یعرفون ؟؛ 
# # 
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بعلحق هذا الکتاپ . 
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(۱۵) الصدر السابق : ص ۱۱۳۶ - وانظر هذا التص ف مکانه من ملحق هذا الكتاب , 

(12) المصدر السابق: ص ۱۳۲ ۳۲۰ -وانظر هذا النص ف مكانه من ملحق هذا الكتاب. 
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(۱۸) اتصدر السايق : ص ۱۱۲۱ ۔ ۱۱۳۲ - وأقظر هذا الس فى مكائه من مقحق هذا 
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(15) الاتفال : ۳۰ 


ام ۵9۷ ۵۲ 0۹۵ و 


(۲۰) ( مجموع فتاوی ابن تيمية 
(۲۱) البقرة : ۰۱۸٩‏ 
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(۲۳) و مجموع فتاوی این تيمية ) ج-۱۱ ص ۰5۰6 9۹۷ 
(۲۶) و الامتصام ) چم ۲ ص ۸٩‏ 

(۲۵ ) الصدن ال 


وا می ۲۸۱ 
& و 


الفصل الرابيع 
جمالشات! الور 


آما « خصام » المنهج الإسلامى مع « فنون التة نيل ه- رسما ونحنًا 
وتصویرا - والذى يحسبه الكثيرون خصاما 
هو الآخر » ليس أكثر من وهم من الأوهام ۶ .. وسبیلتا إلى إزالة هذا الوهم . 
ونقى هذا الخصام , هو النظر ف المصادر النقية والجوهرية لهذا المنهج - 
القرآن والسنة ‏ ثم الاستئناس بآراء واجتهادات بعض الفقهاء ‏ القدماء 
وللحدئین - فى هذا الموضوع .. وذلك وصولاً إلى جلاء الوقف الحقیقی 
للمنهج الإسلامى من فنون الرسم والشحت والتصویر .. 

FE E‏ ع 


فى القسرآن الكريم 


وبادی ذى بده .. فإن القرآن الكريم لم يتخذ من التصوير للاحیاء 
موققامعاديًا بإطلاق وتعميم .. بل لقد أناط الأمر بالمقاصد والفایات 
والنتائج والثمرات .. فإذا كانت الصور والتماثيل وسائل للشرك بالل , 


۱۰۹ 


وسبلاً يتحرف الیعض بتحظیمها عن عقيدة التوحيد ۰ كان الرفض لها 
والتحريم لصنمها هو موقق القرآن .. اما إذا كانت لجرد الزينة والتجمل 
والجمال + و برا براعة الإنسان وقدرته . ولتجميل الحياة . وتنمية الحس 
الجمالى عند الانسان ‏ وكذلك إذا كانت لتخليد القيم والمعاني والمآئر الطيية 
واتجميلة .. الخ . المع .. فإنها عندئذ تصبح من الطیپات المباحة . بل 
والمقصودة المرغوبة , پاعتبارها من نعم الله على الاتسان !. 

ولقد عرض القرآن الكريم للحديث عن « التمائیل » - صراحة وبالتص- 
ق مواملن ثلاث .. وجاء حدیته عنها فى أجد هذه المواطن حديث الراقض 
المجرم .. وق الناس حديث الحادٌ لها من تعم الته على الإنسان . وق الثالث 
حديث العاد لها معجزة لنبى من انبياء الل ۱ .. 

قفي سورة ‏ الاي 
أولتك الذين اتخذوا التماثيل آصنامًا عبدوها من دون الله , جاء حديث 
القرآن معاديًا لهذه التمائیل ۰ ومن ثم . بالتبعية ‏ لصناعتها عندما 
تستهدف هذا الشرك يالله - ( ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به 
عالمين. إذ قال لابیه وقومه : ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون 4 . قالوا ؛ 
وجدناآباءنا لها عابدين . قال : لقد كنتم أتتم وآباؤكم فى ضلال مبين . قالوا 
بالحق ام أنث من اللاعبین ٩‏ . قال ؛ بل ربكم ر ب السموات وژلارض 
الذى فطرهن وآنا على ذلكم من الشامدين) . 

ولم یقف. الوقف القرآنى من هذه » التمائیل ‏ عند حد التسقيه بالقول 
والحية والمتطق , بل لقد أراد الله لنبيه إبراهيم أن يحطم هذه + التمائيل ٠‏ 
ویمحو وجود هذه الاصنام .. فاستمر سياق القرآن يتحدث عن قول 


» ويصدد الحديث عن قوم إيراهيم » عليه السلام . 


Sh 


ابراهیم . علیه السلام . لقومه : ( وتاث لاکیدن لصنامکم بعد آن تولوا 


مديرين . فجعلهم جذادًا إلا كبيرًا لهم لطهم إليه بر جعون )(). 
وما صنعه ایراهیم مع « التمائیل > العبودة , هو ما صنعه جاتم 
المرسلين محمد - صل الل عليه وسلم ٠‏ عندما طهر شبه الجزيرة العريية 


من كل أثر لها ء وآذّن ف الناس ؛ يومتذء وهو یحطمها , قائلاً : ( جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 69.4 

أما الموطن الثانى الذی عرس فيه القرآن - باللفظ - للحديث عن 
التماثیل. فكان ف معرض تعداد نعم الله سبحانه على نبيه سليمان , عليه 
السلام ؛ فلقد ذكر القرآن « التمائيل  »‏ وصنعها وصانعیها باعتبارها من 
نعم اله على تبيه سليمان ! .. قهو قد سر له الريح .. وأتاح له 
- ( القطر ) .. وسخر له الجن تصنع له بعضًا من زينة 

: بيوتًا عالية . ( محاریب ) ور كبيرة ‏ (جفان)-. 


الحياة الدنيا وجمالها : ب 
وقدروا راسيات .. وأيضًا : « تماثيل » من زجاج ونحاس ورخام ‏ تصور 
الآحياه , بل وتصور الاخبياء والعلماء ! - كما يقول المفسرون 0 ۱ . 
(ولسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان >الجواب وقدور 
راسيات » اعملو! آل داود شكرًا وقليل من عبادى الشکور )0).. 

« فالتماتیل » . هنا وعند انتقاء مظنة عيادتها ‏ هی من نعم الله على 
الإنسان . وحاملها وصانعها إنما یعملها (يإذن ريه ) .. وعلى الذين آنعم الت 
عليهم بهذه النعمة مقابلتها بالشكر لل و أحد مظاهره : اكتشاف ما فيهامن 
جمال! . 


۱۹۱ 


آما الموطن التالث , الذی ورد فيه حديث القرآن عن تماثيل الأحياء . 
فذلك انتی جاء فيه الحديث عن معجزات نبی نت عیسی بن مریم , عليهما 
السلام ( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . ورسولاً إلى بنى 
إسرائيل أنى قد جثتكم بآية من ربكم , أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فآتفخ فيه فيكون طبرًا بإذن اش .. ) () ... ( إذ قال الل یا عيسى بن مریم 
أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس ف المهد 
وكهلا وإذ علمتك الکتاب وانحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين 
كهيثة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرًا بإذنى .. )20 

فهى . هنا وحيث لا مظلنة للشرك . ولا خطر على التوحيد : آية من آیات 
الله » وتعمة من نعمه على عيسى ؛ عليه السلام . إذن قموقق القرآن الكريم 
من التصوير والتماثيل , للأحياء » ليس واحذًا ؛ وليس عامًا ء وليس مطلقًا .. 
فحیٹما تكون سبيلاً للشرك باه - سرا جليًا أو خقيًا - فهى حرام , 
والواجب تحطيمها .. اما عندما تنتفى مظنة عبادتها وتعظيمها والشرك 
یواسطتها » قهی عندئت . من نعم الله , التي يجب على الإنسان أن يقصد 
إليهاء وآن يتخذ منها سبیلاً لترقية حسه وتجميل حياته ء وتزكية القيم 
الطيية و تخليدها. 

هذا عن موقف القرآن الكريم من قنون التشكيل ‏ والتى يقاس الرسم 
مذها والتصوير على التماثيل -, 


## # # 
بل إفنا إذا نظرنا ف البلاغ القرآتى » وأمعنا النظر ف أساليبه ف التعبیر 
عن العاتی التى يريد اله ابلاغها إلى العامين » فستجد فى هذه الاسالیب 


۱۹۲ 


السبل والوسائل والآدوات التى يعتمدها القرا 
لدی التاظر فى هذا القرآن الكريم . 

أن بلاغة القرآن هى بعض من إعجازه .. وهذه الحقيقة لا يمكن إدراكها 
ووعيها , ومن ثم الإيمان بها إلا من قوم قد ارتقت بهم الحاسة القنية إلى 
حيث يدركون ما فل هذا الكتاب من أسرار الإعجاز وفنون البيان .. فالإيمان 
بالإعجاز القرآنی مرهون بازدهار الحاسة الفنية لدى المسلم ۰ وبتحول هذه 
الحاسة إلى قسمة ملحوظة فى الحضارة الإسلامية ؛ ومن ثم فان البداهة 
قاضية بان یکون القرآن داعیا برزکی تنمية الحاسة القنية لدی امسلمین . 

وإذا انتقلنا . ق هذه القضية ‏ من مجال التعميم إلى میدان الدراسة 
الواقعية , رأينا كيف امتلات صور القرآن الكريم پما نسمیه ق الدراسات 
الآدبية والفقية ب ٠:‏ التعبیر بالصور » . أي رسم الصور الحسية کی تعر 
بها آیاته عن المقولات والعانی والافکار .. فذحن , فى افقرآن , آمام ه لوحات» 
تعير بالصور الرئية وللحسوسة عن العاتی والاقکار والعقولات .. آی 
أمام « التمثيل » و « التصویر ۰. 

© فعندما يتحدث القرآن الكريم عن الذین کفروا , فأحبط الکقر 
أعمالهم, وأضاع الثمار الرچوة من مثلها . نجده ه يمثل » هذه ٠‏ الفكرة » 
فيعرضها فى ٠‏ صور » محسوسة » و ٠‏ ورسمها » فى لوحات فنية تراها 
العين عندما ينطق بكلماتها اللسان ! .. فأعمال هزلاء الكقار : كرماد هيت 
عليه الريح العاصفة » فلم تبق منه لاصحابه كثيرًا ولا قليلاً ( مثل الذين 
کفروا يربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرییح فى يوم عاصق لا يقدرون مما 
کسیوا على شىء ء ذلك هو الضلال البعید )(. 


۱۳ 


ولوحة فنيه آخری يصوي فيها القرآن الكريم هؤلاء الكافرين الذين 
جعل تنکیهم عن الحق ودعوته وأعقه وهديه بمثابة الصم البكم المعطلة 
ملكاتهم العقلية , أما ما يهذون به فليس إلا النعيق ! .. ( ومثل الذين کفرو! 
كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاه ونداء صم بكم عمى فهم لا 


بحقلون)[). 
آما آلیهود الذين حولوا کتابهم , التوراة » إلى « شكل » غاب من ساحتهم 
عا به من ٠‏ عضمون  »‏ فإنهم كمثل الحمار . يحمل الکتب الثقيلة الكثيرة 


دون أن پدری من مضمونها شيكًا آو ينتفع بقلیل من هذا المضمون !.. (مثل 
الذين حمّلوا التوراة ثم نم يحملوها کمثل الحمار يحمل #سفار؟ , بنس مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا , وال لا يهدى القوم الظالمين )(. 

آما ذلك آليائس الذى آتاه الله الآيات , فانسلخ منها بدلاً من أن يلتزمها 
ويهتدى بها , فان الغواية قد آصابته بيؤس جعل منه مثل الكلب اللاهث ف 
كل الحالات .. ( واتل عليهم نبا الذى آنیناه آياتنا فانسلخ منها فأتيحه 
الشيطان فكان من الغاوین . ولى شئتا لرفعناه بها ولكنه آخلد إلى الارضی 
واقبع هواه قمقله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث آو تتركه يلهث ذلك متل 


القوم الذين کذبوا بایاتنا قاقصصى القصص لعلهم يتفكرون )(4۱۰. 

آما هؤلاء الذين تر كوا الاستنصار والاستعانة بالله واسبایه وطرقه > 
وركنوا إلى غيره » وم منهم أن لدی هذا الغير نصرّا يستعيضون به عن 
نصر القادر الحكيم , فإن ما يعتمدون عليه لا يعدي . فى قوته ٠:‏ 


العتکبو, 


. ( مثل الذین اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنکیرت اتخذت 
وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون .)01١()‏ 


N 


© وطلاب الحياة الدنيا .. آولتك الذین يققون منها عند عدود اللعب 
واللهى والزينة والتفاغر پما لا پستقر ولا يثبت ولا يدوم .. يرسم القرآن 
الكريم لهم ولا اختاروه ووقفو! عنده لوحات تجسد لهم الضياع الذى 
اختارو! والبؤس الذى ينتظرهم انتظار الصير ! ..فهذا النبات إلى جادت 
به الصحراء بعد آن زارما المطر : سرعان ما تصيبه الصفرة » ثم یصبح 
احطامًا ! .. ( اعلموا آنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
ف الأموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم 
يكون حطاما وق الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة 
الدنیا إلا متاع الغرور )0 .. ( وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه 
من السماء فاختلط به تبات الارض قاصبح هشيما تذروه الریاح » وكان أله 
على كل شیء متدرا )(۱۳). ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء آتزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها واذینت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أى نهارًا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس ١‏ كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون)010). 

تحم .. كذلك یفصل الله الآيات ..وكذلك یصور القرآن الأفكان فيميل 
المعقولات إلى صور محسوسة تعرضها آياته الكريمة فى لوحات !.. 

© أما أولك الذین يفسدون ثمرات إنفاقهم الأموال بالرياء والسمعة 
والتفاخر » عندما يجعلونها المقاصد والغایات من وراه الإنقاق » فإن 
إنفاقهم هذا تراب وغیار غطى سطح جبل صخری املس » فالناظر إليه 
لکن وابل اخكطى سرعان ما يعرى الزیف ويكشف الصلد 


۱۹۰ 


ويذهب بثمرات الإنفاق الذى لم يقصد به وجه الله !.. ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تبحللوا صدقاتکم بالمن والگذی کالذی ینفق ماله رثاء الناس ولا يمن بال 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وأبل فتركه صلذا لا 
يقدرون على شىء مما كسبوا والته لا يهدى القوم الكافرين ) (09).. آما إذا 
كان الإنفاق ف سبيل الخير ومصالح الامة وابتغاء مرضاة الل » كما هو 
الواجب ٠‏ وكما هو شان المؤمنين ٠‏ فان ثمراته 
وتتضاعف ... ( ومشل الذين ينفقون آموالیم ابتغاء مرضاة الله ی 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين قان لم 
يصيها وابل فطل ؛ والله بما تعلمون يصير ) (13). 

لوحتان تجسدان الأقكار والمعانى والمعقولات یالصور ‏ الرئية 
والمحسوسة . تعرضهما الآيتان المتتايعتان : فالتراب الذي بعلو الصخر 
الاملس شرعان ما یذهپ به الطر .. پینما یسیب هذ! الطر النماء اجك 
التی تعلو الربوة قتوتی اکلها ضعفين » فشتان ما بين الربی‌تین التقابلتین » 
عندما ینزل آلطر عليهما ء فتتحول إحداهما إلى صخرة جرداء ‏ ينما تصبح 
الكانية چنة غناء ! 

© والكلمة .. الفكرة .. كثيرًا ما تتحول ف آیات القرآن الكريم . بالتمثيل , 
إلى صورة 8 پنمی اٍیداعها الحاسة الفنية للمتدبرين التفکرین ۱ .. 
( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها تابت وفرعها 
فى السماء , تؤتى اکلها كل حين بإذن ربها ‏ ويضرب الله الامثال للناس 
العلهم يتذكرون ) (۱۷). 

وف مقابل هذه الشجرة ء ذات الأصل الثابت الراسخ ؛ والفروع السامقة 


۱۹۹ 


ف السماء . والتي تعطى طيب العطاء في كل الأحايين .. فى مقابلها , وعلى 
الضد منها , صورة الكلمة الخبيثة ! .. ( ومثل كلمة خبيتة كشجرة + 
جت من فوق الآرض ما لها من قرار ) ؟!(1'8. 

هكذا .. وعلى هذا الندو تتتاثر ف القرآن الكريم تلك « الصور » التى 
تجسد الأفكار وترسم العقولات وتحول المعاني إلى لوحات فنية تفر 
باللسان » وثری بالبصيرة , وترقسم ف المخيلة .. وتكاد أن تلمسها الحواس 
التی تستشعر جمال إعجاز القرآن الكريم .. 

وهكذا .. تتحالف هذه السبل من التعبير الجمالى والتربية الجمالية , مع 
صريح موقف القرآن من التمائیل . کتشاط جما . على بيان الوقف 
الحقيقى للقرآن الكريم من فنون التشكيل الجمالى ‏ رسما ونحثا 
وتصویراً -.. وهو الوقف الذى يرى فيه نعمة من نعم الله وآية من أياته , 
إذا آمن الناس الشرك والتعظيم لغير الله . 


عم 
والسنة النبوية 


أما موقف السنة النبوية .. فهو الذى يحتاج إلى التفصيل والتفسير 
والمقارتات .. وذلك لان آغلب ٠‏ ادلة » الذين اصطنعو! « القصومة » بين 
المتهج الاسلامی وبين هذه الفتون ۰ كانت آحادیت نبوية , استتد إليها 
الفقهاء الذين قالوا بالتحريم لهذه القئون .. 

فلقد انطلق عدد من العلماء الذين حرموا الرسم والنحت والتصویر من 
ظاهر نصوص عدد من الاحادیث النبوية الشريفة . ليقولوا إن السنة النبوية 


۱۱۷ 


قد حرمت السور والضائيق اڈ جیا - حیوانات کانت و إتسائا ؤاتها 
بذلك قد نسخت الاباحة التى كانت لها فى شريعة النبی سلیمان › عليه 
السلام .. 

وحتی إذا سلمنا بالقول پالتسخ لهذه الاباحة التی كانت ف الشرائع 
السايقة . فإننا سنجد أن علة حدوث هذا النسخ هی : تعول الصور 
والتمائیل - ف الواقع الذی ظهر فيه الإسلام إلى معیودات , كما کان حالها 
لدی قوم ابراهیم , عليه السلام , وهو ما لم تکنه زمن نبوة سلیمان ... وإذا 
كانت الاحکام تدور مع عللها والحكمة منها وجودا وعدمًا , فان التحریم 
للتماثيل والصور سیصبح , بداهة ۰ مرموّا ومشروطًا ومعللاً بمظنة 
اتخاذها أندادًا تشارك الله فى الأثوهية والربوبية والتعظیم . فإذا ما انتفی 
هذا السیب وزالت هذه الظتة التجریم . وعادت الإياحة حكماً للصور 
والتماثیل , من جديد ! .. 

ولحسن الحظ .. فان « النظرة الشاملة » ء وأيضنًا « الاستقرائية » 
للاحادیث النبوية التی رویت ف « الصسور والتمائیل » تؤكد هذا الذى نذهب 
إليه , وتقطع بان التحريم مرهون ومشروط ومعلل بکون هذه الصور 
والتمائیل مظنة العيادة والاشراك بات . كما آنها تفصع عن أن هذه 
الأحاديث التی تنهی عن « الصور والتماثيل » إنما كانت تعالع شون 
جماعة بشرية هى قريبة 
الإسلامى , وآن 
الدواء يالمريض من مرحلة العلة إلى بدايات طريق الشقاء .. قهی قد خرجت 
من الوثنية وعبادة الصور والتماثيل » لكنها كانت لا تزال فى « دور 


توحيدها لله سبحاته قد خرج بها من هذه المالة خروج 


۱۸ 


التقاهة», الامر الذی استدعی تر کین الأحاديث النبوية على النهى عن اتشاذ 
الصور والتماقیل , سدا للذرائع » وتقدیماً لدقع الضرة على جلب الصلحة - 
بة إسلامية - وذلك, كيلا تعود هذه الجماعة إلى مرضص 


الوثتية والشرك من جدید ۱ .. 

وإذا كان ضبط الصطلحات هو مما يحرن على دقة الفهم وجلاء القضية . 
قان من الواچب أن نثبه على أن « الصور » فى الأحاديث النيوية التی مرضت 
لهده القضية إنما يراد بها « الصتم وائوئن المعيود » من قبل المشركين .. فلم 
يكن بمكة أو الدينة » أى البوادى من حولهما ٠‏ یومثذ ۰ «حركة فنية » » 
تصور بالألوان » أو بالات التصوير .. كانت الصورة هى د الصنم والوثن», 
ينحت تًا , أى يرسم بالشسي على النسيج . أي بالرسم أى بالحفر على 
الجدران والآثاث .. ومن هناء فان النهى عن ٠‏ الصور » وذم « الصورين + 


هو حديث عن « الاصنام والأوثان » وعن الذين یجترفون صناعة هذه « 
الاصنام والاوثان » .وليس حديكًا عن « الصور »ىء الصورین ٠‏ بالعنی 
الذى يراد اليوم عند الحديث عن قنون التشكيل وفنانيها » يشهد لهته 
الحقيقة الهامة القارنة بين حديثين شريفين ورد فيهما مصطلح « الصورة» 
ويقسر كانيهما الأول على النحو الذی يضبط معتی هذا المصطلح ضبطا لا 
سییل معه إلى التجاوز آو الايهام .. 

ففى الحديث الذى يرويه عبد اله بن عمر » يقول الرسول صل ل عليه 
وسلم - : « الذين یصتعون هذه الصور يعذبون ١‏ ویقال لهم : « تسیوا ما 
حلفت :017 .. آما الضیط لعن « الصورة » , علی اللحو الذی آشرتا اليه 
فإتنا واجدوه ف الحديث الذی يرويه آبو هريرة ؛ والذی یقول فيه الرسول 


۱۲۹ 


صل الله عليه وسلم -.متمدا عن خير الناس يوم القيامة : « يجمع الناس 
يوم القيامة ف صعيد واحد ء ثم يطلع عليهم رب العالمين , ثم يقال : ألا تتبن 
كل أمة عا كانوا يعبدون ؟ .. فيتمثل لصاحب الصليب صلييه . ولصاحب 
الصور صوره » ولصاحب التار تاره , فيتبعون ما كانوا يعبدون ٠‏ ويبقى 
المسلمون .۳(۰۰). قالامم التى انحرقت عن التوحيد فى الالوهية والریو: 
قد تمتلت لها معيوداتها .. الصليب للتصارى .. والصور . أى الأصنام ‏ 
للوثنيين .. والنار للمجوس .. فالصورة , إذن » هى « الصتم والوثن » 
المعبود ‏ للمشركين ‏ من دون الل .. وليست تلك التى نتعارف عليها الیرم 
عندما نتحدث من «الصور » و عن « الصورین » ۱.. 

وثانية الحقائق التى يجب التنبیه علیها ونحن مقدمون على استعراض 
الماثورات والاحادیث التبوية التى رویت ف هذا الوضوع , هی ىجوب 
الاستحضار والتدير للمناخ والبيئة والاطار الذى قيلت فيه هذه الأحاديث , 
وذلك حتی ندرك فيها ومنها المقاصد والعلل والحكم والغايات .. فهى قد 
قيلت للمؤمتين بال الواحد ؛ كانوا حتى الأمس آلقریب یعبدون الصور 
والتماثيل .. ومؤلاء المؤمنون کانوا محاطين بعيدة الصور والتماثيل الذين 
لم يؤمتو! بعد .. وصتاع النسيج والأثاث والادوات - وهم فى الأساس من 
غير العرب - كانوا یزینون مصنوعاتهم ومنسوجاتهم بصور الآلهة - 
(الاصتام ) - ترويجًا لها ق البيثة الوثنية .. ومن هنا كان النهی عن هذه 
«الصور » هيا عن الوثنية ؛ ودعوة إلى تنقية النازل والاندية من صور 
الاسنام المحبودة ق الجاهلية , وسعيًا لاجتثاث جذور الرض الوثتى . وذلك 
حتی تبرا هذه الجماعة البشرية تمآمًا من الشرك والتعددية , فتخلص 


۳۰ 


العبودية لله وحده » وترسخ ف قلوبها عقيدة التوحيد .. ولذلك جاء النهی 
عن ٠‏ الصور » التى تمثل الأحياء ‏ وهی التى كانت تعيد ‏ ولم يحدث تهی 
عن صور الشجر » أى تلك التی تحاکی الطبيعة ‏ إن لم تكن من العبودات .. 
قالستهدف ليس ٠‏ الفن » ولا « الجّمال » ٠‏ وإنما اكوثنية والمسارب التی 
بمكن آن تؤدى إلى عودة الإشراك بالل مرة اخری إلى عقائد التاس ۱ .. 

ف إطار هذه الحقائق تقرأ ونفهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم - 
« من صورصورة عذب يوم القيامة حتى ینفخ فيها . وليس بتافخ ۰ 25١(‏ .. 
أى حتى ينفخ فيها الروح فیدییها .وی له أن يصتع ذلك ۱ .. 

ولقد جام رجل من آهل العراق , كان يحترف التصوير . جاء إلى عبد ا 
ابن عياس . فقال له : « يا بن عباس » إنى رجل آصور هذه الصور » وأصنع 
هذه الصور , فافتنی فيها ٩‏ «.. ققال له أبن عباس : « آنبتك بما سمعت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - سععت. رسول الله پقول : کل مصوّر ‏ 
التار , پجعل له بکل صورة صورها نفس تعنبه ق جهنم ۱۰ .- ثم استطرد 
ابن عباس فأشام على الرجل أن يصون ما لا حياة فيه » فیمارس «القن 
الجمیل» , ق غير ما هو مظقة الوثنية , معا جاء فيه النهى والتحریم .. فقال 
للرجل : «.. فان كنت لابد فاعلا ء فاجعل الشجر وما لانفس فيه...(") 

ولقد وضع الرسول سصلى الله عليه وسلم - هذا الحكم وهذا الوقف 
موضع التطبیق , فقاد السلمون حملة إزالة وتمطیم لصور المبودات 
الوثنية وتماثيلها .. صنعوا ذلك بالدينة - قبل فتج مكة وتطهیر الكعبة - .. 
ففى الحدیث الذى يرويه على بن آبی طالب › یقول :« كان رسول اش - صمل 
الل عليه وسفم - فى جتازة , فقال ؛ أيكم ینطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثذا إلا 


۱۳۱ 


ره ولا قيرا سواه ولا صورة الا لطخها ؟ . فقال ( سبعة ) : ناء يا رسول 
اش , فانطلق ثم رجم ققال : يا رسول الله ١‏ لم ادع بها وثنا إلا کسرته ,ولا 
قيرا إلا سویته , ولا صورة إلا لطختها . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم : من عاد لصنعة شىء من هذا ققد كفر بما أتزل على اك 

فالإزالة والتحطيم , هذا , كانت لرموز وثنية , بما فيها القبور فلعظمة 
وشواهدها ! .. ووم قتح مكة .. آمر الثبی - صل الله عليه وسئم - عمر بن 
پتقدمه إلى الكعبة فیزیل من داخلها الصور والتماتتیل العبودة 
والمعظمة . والتی كانت تمثل [براهیم واسماعیل مریم ؛ علیهم السلام .. 
فحن أبن چریع : ۰ .. أن الذبی - صل الله عليه وسلم - نهی عن الصور ف 
آلییت , ونهی الرجل أن یصنم ذلك . وأنه أمر بن الخطاب , زمن الفتج : 
وهو بالبطهاء , آن يآثى الکعبة فیمحو کل صورة فیها , ولم یدخل البیت 
حتی مُحیت کل صورة فيه ..۳*(۰). 

ویروی اين عباس أن القبی ‏ صل الله عليه وسلم - « لا رای الصور ف 
آلییت -( يعني الكعبة ) لم يدخل , وأمر بها فمحيت . ورأى ‏ (صور ) - 
إبراهيم وإسماعيل , علیهما السلام بأيديهما الأزلام (*"), فقال ؛ قاتلهم اشا 
وال ها استقسما بالازلام قط ). 


وف البخاری أن عمر بن الخطاب كان پمتنع عن دخول الكناكس من أجل 
ما فيها من افتماثیل والصور العبودة ٠‏ وکان ابن عباس يصلى ف الييمة إلا 
بیع فيها تماثيل » . 3 1 
فالنهى والتحريم . ق النظرية والتطبيق ؛ يستهدف مظان الشرك » 
وشراك الوثنية , والروافد التى تحفظ الحياة لنقيض عقيدة التوحيد , آو 


۱۳ 


تغيش ثقاء هذا التوحيد ؛.. وليس التصوير آو النحت أو الرسم » كفن من 
فنون الجفال .. غالأول - مصادر الشرك ورموزه ومظانه - بينه وبين 
التوحيد الاسلامى العداء الدائم والتناقض القائم والصراع الذى لایزول .. 
أما الفن التشكينى .. رسما ونحتا وتصویر! - فإنه لون من آلوان النشاط 
الجمالى للانسان » يدور الحكم فيه والموقف مته مع علته وحكمته وغايت 
ومنفعته وجودا وعدما , إن في الإباحة آو الاستحباب . أو النع , كراهة أو 
تحریما .. 5 

فإذا ما جتنا إلى التجربة العملية ‏ وأيضا الذاتية ‏ لرسول الله - لى 
الله عليه وسلم - مع الصور » وق داخل بیته . ومع أهله ء رآيتا الاحاديث 
التی تحكى هذه التجربة شاهدة على هذا الذي نقول .. فعندما تكون الصور 
مظنة شبهة الإيحاء بتعظيمها , أو تمثل شاغلا يعرف المصلى عن الحضور 
المستغرق فى صلاته ومثوله بين يدى مولاه » آى مظنة شبهة الإيجاء بآن 
التوجه ق الصلاة إنما هو [لیها !.. عندما يكون آلامر ذلك ء أي نحوا منه ؛ أو 
موهما لشیء مما يحتويه , يكون نهی الرسول - صلی الله عليه وسلم - عتها 
» ودعوته لإزالتها .. فإذا ما تحولت هذه الصور عن آماکنها هذه › قزالت 
عنها تلك الظنة والشيهة , غدت مقبولة في بيت النبوة » بل وأصبحت مما 
يستخدمه الر سول عليه الصلاة والسلام ۱ 

فعائشة ‏ أم المؤمنين ؛ تروی آلحد يث فتقول : « قدم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من سقر , وقد اشتریت نمطا - ( ثوبا من صوف - أى : 
بساطا ) - قيه صورة ۰ فسترته على سهوة بیتی ( السهوة : الرف , أو 
الطاق, و الكُوّة  )‏ فلما دخل ‏ صلی اش عليه وسلم .. كره ما صنعت ؛ وقال: 


۱۳۳ 


تسترين الجدر يا عاكشة ؟.. فطرحته ١‏ فقطعته مرققین - ( وسادتين ) , فقد 
رآینه متکثا علی احداهما وفیها صور5 قار 

فكراهة الرسول , هنا للصورة قد ارتبطت بكونها قرفا یستهدف مجرد. 
تر الجذر ! وبكونها ‏ بهذا الوضع ف مثل هذا الموقع مما پستقبله المصلى » 
فتشغله , أى توهم بمنلنه استقبائها فى الصلاة ! .. فلما انتقلت الصورة إلى 
الوسادة + لم يكرهها رسول الله ١‏ ولم يته عنها » بل استخدم الوسادة 
«وفیها الصورة » , كما تقول عائشة ف الحديث ۱ . 
ويؤكد هذا التفسير ‏ هذا إذا كان محتاجا إلى تأكيد 
انس بن مالك وهى خادم الزسول , العارف بشئون منزله ‏ الذى یقول 
٠‏ ققال وسول 
الله - صملى الله عليه وسلم . آمیطی عتا قرامك هذا , فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض فى فى صلاتی » 1.. فالنهى خاص ومعثل بمكان وضعه , والسبب 
فى إزالته هو أن تصاويره تعرض امام الرسول إذا قام للصلاة .. فى أن 
العلة هى قصد الابتعاد عن عا يشغل الصلی عن الصلاة » وإزالة كل ما من 
شانه إيجاد شبهة مظنة التعظيم لغير الل !.. 

ولذلك .. فعندما تزول هذه الشبهات وهذه المظان وهذه المحاذير عن 
الصور والتماثيل ء فان ال يها والوقف منها يتغير بالتاكيا 
القصد هو تجريم الصور والتماثيل . إذا كانت غنا جميلا ب 
الفنية والمشاعر الجمالية للانسان ‏ لمجرد أنها فن , وبعلة آنها صور 
EY‏ 

وإذ! كان القرآن الکریم - كما سبقت |شارتنا - قد حكى لذا نبا التماثيل 


- حدیث الصاحبی 


فيه : «کان قرام (سقر ) - لعائشة قد سترت يه جا 


۱:۶ 


ف مهد النبى سليمان . عليه السلام ۰ باعتيارها نعما إلهية . يصنعها 
صانعوها بإذن اش فإن النبی - صلی أله عليه وسلم - يحدثنا عن سوق فى 


الچنة كل بضاعتها الصور , صور النساء والرجال ! .. ففى الحدیث الذی 
يرويه على بن آبی طالب , قول الرسول - صلی الله عليه وسلم -: « إن فى 


قا ما فیها بیع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال , قائا 
اشتهى الرچل صورة دخل فیها ..» (۲۹) .. فهی , هناك لن تقود إلى شرك آو 
وثنية .. ومن ثم فهى حلال .. بل ونعمة من نعم الله , سبحانه وتعالی , على 
الصالحین من عباده فى جنات النعیم. 

بل أن مجتمع الدينة ذاته » ذلك الذى شهد التحریم للصور -. نظریا 
وعملیا .. عندما كانت مظن الشرك بان والتعظیم لسواه - إن هذا المجتمع 
ذاته قد كديري نظرته الصور والتماقیل عندما اخذ پبراً من موض الوختية 
والتعدد ق العبود .. فعندما دخل السور بن مخرمة على عبد الل بن عباس 
«یعوده ف مرض مرضه , فرأی عليه ثوب استبرق وبين يديه کانون عليه 
تماثيل ؛ فقال له : يا ابن عباس ؛ ما هذا الثوب الذی عليك ؟! قال : وما هو ؟!. 
قال: استبرق ١‏ . قال : والل ما علمت به . وما أقلن رسول اه صلی الله عليه 
وسلم ‏ تهی عنه إلا للتجير والتکیر , ولسنا بحمد اله كذلك . قال : قما هو 
الکانون الذی عليه الصور ؟! .. قال ابن عباس : الا تری كيف احرقناها 
بالتار » :۳۰۱ 

فاین عباس , هنا يجتهد فیری أن علة تحريم لبس الاستبرق هى التجبر 
والتكبر . فإذا زالت العلة زال التحريم .. ويجتهد . كذلك . فیری أن علة 
تحريم التماثيل هی التعظيم لها ء آو شبهة التعظيم والعبادة لها من دون الله 


د 


اما وقد وضحت حیث لا تعظيم لها وآما وقد آمن الثاس من مظنة عبادتها 
وغدت مجرد حلية يتزين بها الكانون . فإنه لاتحريم !.. 

وعتدما ينزع الصحابى أبى طلحة الأنصارى نمطا ( ثوبا من صوف - 

ترا ) من على فراشه ۰ فیساله الصحابى ‏ سهل بن حتيف ؛ ٠‏ لم تنزعه ؟!. 
فیقول : لان فيه تصاویر » وقد قال فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
ما قد علمت ٠1‏ برد عليه سهل بن حنيف قامْلا : « أو لم يقل الرسول :إلا ما 
كان رقم ف كوب #! (1؟).. فنعلم من ذلك أن النهى ليس مطلقا » وأن ما كان 
مقصودا به سنفعة الزينة والجمال - من الصور - 
الوثنية والشراه والعبادة - کالصور إذا كانت ٠‏ ر 
يزينه ويجمله ‏ فلا نهی عنه ‏ ف هذا الحال » ولا تحريم له !.. 

1 فالسنة النبوية , مظها ف ذلك مش القرآن الكريم » لا تحرم 
الصور والتمائیل على التعمیم والاطلاق .. وإنما التحریم فيها , کالتحریم فى 
القرآن الکریم ء خاص ورهن ومشروط بالمواطن التی تصبح قیها الصور 
والتمائیل شراکا للشرّك وحبالا للوئنية وسبلا لتعظیم غير اله .. آما إذا كانت 
للمنفعة . وتجميل المياة وزینتها المشروعة . وتخلید القیم الفاضلة 
وتزکیتها , وتنمية مشاعر الجمال الانسانية .. فان موقف السنة النبوية 

بح معها , لا ضدها , لانها , بذلك ۰ تنتقل من الأمور الضارة إلى حيث 
تصیع واحدة من خعم الله على الاتسان ... 

FF‏ و نا 


صحيح أن « مزاج الروح الاسلامية » لم يقح - عبر تاريخ الحضارة 
الاسلامية - لفن اقنحت للتماثيل الإئسانية أن يزدهر ؛ بل أن يكون مقیولا 


۱ 


ولا مالوفا .. فعابت التمائیل النحوتة للاعسان من حياة الحضارة 
الاسلامية » منذ أن طوی الاسلام صفحتها الجاهلية - والتى كانت هی 
الاخری مجلوبة من خارج شبه الجزيرة العربية . من مواطن تأثير 
الوثتيات الهندية واليو نانية والر و مانية (6۳۲, .. غایت التمائیل النموتة من 
حياة حضارتنا الاسلامية » منذ طی هذه الصفحة الجاهلية ؛ وحتی صفحة 
الاتصال الحدیث والمعاصير بالطور الغربى الحدیت للوثنية الیونانية 
القديمة؟!.. ذلك الاتصال الذی تم فى ظلل هيمنة !أ بة الغربية 
الحديثة لعالم الاسلام .. حتى لقد رأينا اللجنة الثی تكونت , بمصر » لتخليد 
ذكرى على باشا ميارك (۱۲۳۹ ۔ ۱۲۱۱ه- - ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳م ) عقب 
وقاته » تعدل عن إقامة تمثال له , بعد آن اجتمع لها الال الذى جمع لذلك » 
وتختار أن تقيم به يدلا من التمثال ‏ مدارس لتعليم الأيتام أبناء الفقراء .. 
معللة ذلك - على لسان ركيسها الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ( ۱۲۹۸ 
“لاه ب ۱۸۹۹ . ١٠1۹م‏ ) ٠‏ بان معظم الأمة المصرية يعد التماثيل 
إهائة لا تکریما » ويسمون التمثال : « الصورة الممسوخة »7 . 

صحیع أن هذا هو ٠‏ مزاج الروح الإسلامية » تجاه نحت التماثيل 
لالآدميين , كما تجلى ف تاریخنا الحضاری , وصحیم ء كذلك . أن المناخ 
القارسی , الذى أزدهر فيه التصوير الدینی - وخاصة ف الدولة الايلخانية 
الغولية ( ۵۷۵۶-۱۵۶ 1707-1505 م) . تلك التى حكم فيها خلقاه 
جدكيز خان (9۱۲- 1۲ هب - ۱۱۲۷ -۱۲۲۷ج) -وق الدولة التيمورية 
٩۰۵-۰ ۷۷۹(‏ م- ۱۰۰۰-۱۳۹۹ ) التى أسسها تیمورلنك ( ۷۳۸ - 
۷ ه ۰ ۱۳۲۹ ۱۰۵م) -والتی خَلّفت لنا - ف التصویر - لوحات 


۱۷ 


«معراج نامة ٠‏ وغيرها من المصورات الدينية اللاإسلامية(4')... صحیی أن 
التأثيرات البوذية وللسيحية , ف هذه الصور , تقيم بينها « مزاج الروح 
الإسلامية » ق التصويى حجابا غير ر 
.. ومع صحة کل ذلك ٠‏ فلقد ازدهر فن الرسم الاسلام ؛ تصويرا 
وحفرا . ذلك الذى انطبع بالطابع الإسلامى الخاص .. ازدهر ق التممات ٠‏ 
والتوديق والظوين ۰ والزخرفة . والتكعيب الهندسی . وف استخدام 
جماليات الخط العربى .. إلخ .. إلخ فعبر عن تميز الروح الإسلامية فى 
أساليب التعيير عن جمالیاتها - وهذا أمر طبیعی ف تمايز الامم فى وسائل 
وأشكال التعبیر عن مذاهيها فى الجمال ... 3 

كذلك . فإن هذا التميز الاسلامی . لم يمتع من آزدهار قن الحقی 
والتصوير لأشخاص الأحياء , ذلك الذى حفل به تواث الإسلام وإبداعه 
الحضارى .. فازدانت القصور والخانات والاسواق والکتبات والمدارس 
والمناظر والحمامات والقابر والأسبلة والسقف والابواپ والنوافت 
والسيوف والحصى والبسط والستاثر والاثاثات والآنية والادوات وأغلقة 
المقطوطات وصفحاتها .. إلخ .. إلخ .. ازدانت بصور الاحیاء , محفورة 
ومصورة ؛ وعلى تحو رائع وبدیع .. 

كذلك فإن النقود الإسلامية ۰ قد مثلت معرضا دائما للتصوير 
الإسلامي, على امتداد التاريخ .. قلم يتحرج كثير من الخلفاء والسلاطين 
والولاة عن تصوير صور الأحياء ‏ إنسانا وحيوانا- على النقود والقكوس.. 
وتعامل بها العلماء والجمهور . 

ويذكر الذين أرخوا لنشاة التقود الإسلامية » وأوزانها ‏ وژشکالها . ف 


YA 


هذا القام حقائق ووقاكع؛ متها : 

© أن ممر بن الخطاپ ( 2١‏ ق. هد م۲۳ هناب 545-585 م) كما 
يقول الدميرى ‏ سك ٠‏ نقودا على الطريقة القارسية , عليها صورة الملك 
القارسی ». 

© وأن معاوية بن أبى سفيان - كما يقول المقريزى . سك « دتانير علیها 
تمثال رجل متقلدا سیفا » . 

© وأن عبد الملك بن مروان (۲۱ ۸۱ هب 845 ۷۱۵ م ) سك دراهم 
ودثائير, فى سنة لاه سنة 5566م عليها صورة الخليفة , قائما قابضا 
بيده على قبضة سيفه .. « وكان الإمام الفقیه سعيد بن المسيب (۱۳ - 
4ه ب 8.554 الا م ) یع بها ويشترى , ولا يعيب من أمرها شيا .. 
وهو أحد الفقهاء السبعة المقدمين ف الدينة المنورة - 

© وق المغرب ء اثتاه حكم واليها الأول : موسى الناصر ء وجد فلس 
عضروپ على عهده - ق طنجة - عليه صصورة إتسان ملتفت إلى اليمين . 
وشعان : لا له إلا الله ؛ محمد رسول الل . 

© وبعد آربعة قرون اختفت فيها الصور من النقود » عادت إليها مرة 
أخرى ۰ فوجدت نقود مضروبة أوأثل القرن السادس الهجری , من عهد 
ملوك السلاجقة , عليها صورة خيال .. 

© آما الك الظاهر ركن الدين بيبرس ( ٩۳۵‏ - 1۷۹ ها - ۱۲۳۸ - 
۷ م) فلقد سك الدراهم الظاهرية ستة 19۸ ه- - ۱۲۹۰ م . وعلیها 


صورة سبع.. وظلت متداولة » بعصر والشام ,ول أن فسدت سنة ۷۸۱ ه 


4 


- سنة ۱۳۷۹م. 


۱۳۹ 


© وق جنوب شبه الجزيرة العربية . سكت نقود عليها صسورة أدمى 
مقطوعة .. وتارة يكون الرسم نسرا برأسين .. أو سبعا. 

© وق الهند . على عهد أ المقتدر يالل العياسى ( ۲۷۰-۲۸۲ ها 
٩۳۲-۰‏ م ) سكت نقود عليها رة الثور المقدس » وصورة غارس » 
واسم الخليقة السباسی باللغة العربية . 

© وسك الغزتويون ‏ ملوك الدولة الغزنوية ( ۵۸۲-۳۵۱ هد ۹۲ 
- ۱۱۸۱ ) -عملة على أحد وجهیها صورة قارس .. 

© آما سلاطين المماليك ‏ وشاهات العجم ؛ فلقد رسموا على نقودهم 
صورة سبع فوقه صورة شمس (۲۶). 

هكذا كاتت التقود الإسلامية . على امتداد قرون متطاولة » وق مختلف 
بلاد الإسلام » وتداولها .. كانت شاهدا على استخدام الرسم والتصویر .. 
فكانت آوسم م المعارضى » انتشار! وتداولا وتعاملا مع هذا الفن الجميل !.. 


وموقف الفقهاء 
وإذا كسان لنا أن تشير إلى موق ف الفقهاء مين هذه القضية .. قضيسة 
«الفنون الجمالية ».و ء قنون التشكيل » على وجه الخصوص .. فمن الهم 
أن ننیه على أن كثيرين من الفقهاء المقلدين ق فكرنا الاسلامی قد أتهازوا إلى 
صف التحريم لهذه الفتون ؛ وأن هؤلاء الفقهاء « المقلدين », الذين اختاروا 
موقف « المنع .. آو الكراهة .. آى التحريم ».. قد وقفواء ووقف بهم «التقليد», 
عفد حرفية وظواهر المأثورات التسى منعت آو حرمت هذه الفنون , دونما 


۱۳۰ 


تأويل أى تعليل لها ٠‏ ولم یتحازوا إلى المأثورات التى أباحها .. وذلك فضلا 
عن آنهم لم يقدموا التفسير الذى يربط المأثور بملابسات قوله . وبالعلة 
والحكمة التى يجب أن يدور معها حكمه وجود؟ وعدما .. إن هؤلاء الفقهاء 
قد وقفوا هذا الوقف , لا غفلة منهم ولا تقصیرا - كما قد يحسب الذين 
يسيثون الفهم والتفهم ‏ وإذما كان ذلك لأسياب .. فى مقدمتها : 

(1) أن هذه القئون . فى تاریخنا الحضاری - وخاصة الغنائية 
والموسيقية متها - سرعان ما غلیت علیها علل اجون والتخنت وانحراقات 
الفساق , حتی غدت معاول للهدم وشراکا للقرف الذی اصاب قوی الامة 
وقدراتها بالتفك والانسلال .. حدث ذلك فى دواثر الامرام .. والسراة .. 


والعامة على حد سواء .. يل لقد استخدم بعض الأمراء قنون الانحلال 
سلاحا يشل قدرات الامة عن المعارهدة والتطلع إلى السلطة والسلطان !.. 

( ب) أن التصوف الفلسفی - ذا المتطلقات والجذور « الغنوصية - 
الباطنية » . قد ذهب يه الغلى فى استخدام « السماع » و « الوجد ۰ وذ هبت 
به تصورات « الحلول » و « القناء » و ه وحدة الوجود » , إلى الحد الذى 
جعل هؤلاء الفقهاء ‏ وهم الاعداء الالداء لهذا التصوف يرون فى هذه الفترن 
شراكا تغبش عقائد الأمة وتعطل طاقات الابداع لدی أبتاكها .. لقد عادت 
هذه الفنون - بنظر هؤلاء الفقهاء - مرة آخری إلى دائرة المنع والتحريم 
عندما دارت علل الأحكام فيها إلى دائرة الضرر . المحقق أو المحتمل , على 
العقائد والشرائع , كما كان الحال عندما ظهر الإسلام .. 

( ج ) أن فنون التشكيل قد غدت قسمة من قسمات « الترف » الذى 


۱۳ 


غرقت ف بحارة « القلة الفاسقة » , والتى أوردت يه حضارتنا موارد 
التراجع والجمود والانحملاط 4" 

تلك هى ‏ ف تقدیرنا - اسباب انحياز كتير من فقهاء تلك العصور . التی 
غلبت على فتوتها هذه التحولات ؛ انجیازهم إلى القول ٠‏ بالتحریم » .. وهی 
أسباب تؤكد على صدق المنهج الذي نعالج به موقف الإسلام من هذه 
الغنون. 

ومع ذلك .. فان التاريخ القكرى للفقه والفقهاء . فى حضارتنا . لم يخل 
من مواقف فكرية .. يل وممارسات عملية - إيجابية لعدد من أعلام الفقه 
والأصول إزاء هذه الفنون ...لا الغنائية فقط , كما أسلفنا الاشارة إلى 
نماذجهم - كابن حزم والغزالى مثلا وإنما إزاء فنون التشكيل !.. 

إن قطاعا هاما من المفسرين للقرآن » ومن الفقهاء .. وخاصة فقهاء 
المذهب الالکی - قد أباحوا التصویر والنحت » إِذ! كانت لهما ضرورة 
اجتماعية آو تربوية .. وعلى سبیل المثال : 

© فالمفسر : التجاس » أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى ( ۳۳۸هب - 
0 م) يحدثنا عن أن قوما من المفسرين والفقهاء قد قالوا : + إن عمل 
الصور جائزء , وأنهم استدلوا بالآية التي جعلت من صنع التماثيل لنبى 
الله سلیمان نعمة من نعم الله ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) .. 
واستدلوا كذاك بصنم السیح عيسى بن مریم , عليه السلام ؛ يأمر أ , 
التمائيل الطير ( .. أنى قد جثتكم بأية من ربكم . ای اخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأتفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله ) (5").. فعيسى قد صنم تماثيل 


۱۳۲ 


لعفي من الطين , و. 
هذه التماثیل . 

© ويحدثنا المفسر الاندلسی : مکی بن حموش ( ۲۵۵ ہہ ۲۷ هب - 
۰-7 ۱۰۶م) ف کتابه (الهداية إلى بلوغ النهاية ) -وهو سبعون جزء! ف 
معاتى القرآن وتفسیره - يحدثنا هن « أن فرقة تچون التصوير ۰۰ مستدلة , 
بهذه القأدلة تاتها (۳۷). 

© والقرطبي » آبق عبد الله محمد بن آحمد الاتصاری ( ٩۷۱‏ هب 


۷۶+) يشير إلى اجتهاد فقهاء المذهب المالكى يجوان التماثیل عندما 
تقتضیها ضرورات التربية ۰ وذلك مثل تربية البنات . التى تستدهی 
تعویدهم على اللعپ یالدمی - من ۰ عرأكس » وغیرها - فیقول : ١‏ .. وقد 


1 من هذا الباب - ( باب الخلاف ف التحریم 


متفق على حله  )‏ لعب البتات ۰ لما 


. أى أن هذا الستثتی 
عن عائشة ام المؤمنين أن النبی - 
لى اقل عليه سام ب تزوجها وهی بنت تسع سین ؛ وزفت إليه وهی بنت 
تسع » ولعيها معها .. قالت : كنت ألعب مالبنات ‏ ( آی اللعپ - اقدمی - 
العرائءي ) عند النبى , وكان لى صواحب يلعين معي , فكان رسول الله إذا 
دخل يتقمعن .. ( أى يتغيين مختفیا 
(یبعتهن ) - إل قيلعين معی ».۰۳۷ 
فعائشة » ام المؤمنين , تلعب بعرائسها - وهی دمى وتماثيل لأحياء 
أدمية ‏ مع صواحبها .. ورسول الله - صل الله عليه وسلم - يرى ١‏ بل 
ويبعث لها بصواحبها يلاعينها إذ! هن اختيآن منه !.. 
وق (طبقات ابن سعد ) ما يقيد تنوع هذه الدمى .. فلقد كاتت فيها دمی 


وراه E‏ منه » فیسربهن - 


۳۳ 


للخيل أيضا وهی الأخرى صور أحياء شعن عائشة » قاگت : « دخل على , 
رسول اش صل الله عليه وسلم - يو ما وأذا آلعب پالبنات , فقال : ما هذا یا 
عائشة ؟ فقلت : خيل سلیمان . فضحك » 1 

ثم يعقب القرطبى على هذه القضية , فيحكى أن العلماء قد أباحوا ای 
واللعب بها ؛ للدور الى تقوم به ق ال 
يتدربن على تربية أولادهن « منذ الصغر بالالفة التی تنشأ بينهن وبين دُسَى 
العرائس والاطقال (-*) فعندما تكون المنقعة - مادية أو جمالية آو هما معا 
فإن الاجتهاد الإسلامى يزكى إباحة فنون التشكيل . 

© بل إذنا واجدون لدی مجتهد آخر من مجتتهدى المذهب المالكى ما هو 
آکثر من إبامة الصور والتماثيل . التى تتطلبها ممسالح الأمة المسلية وتلمية 
معارفها العملية وتربية حاستيا الفنية وتهذیب طباعها وسلوكها .. 
واجدون لدى الفقيه الأصولى الإمام القراق » آبو العباس آحمد بن إدريس 
(384 هب - 786١م‏ ) الاشتغال بفن النحت والتصوير » وليس مجرد 
الاقتاء بإباحته فقط '! .. قلقد تحدث عن ممارسته لفن صتاعة الدّمَى 
والتماثيل , فقال ف كتابه ( شرح المحصول ) : ٠‏ .. بلغنى أن اللله الكامل 
بكلاه ۱۳۵ ها ۱۱۸۰ 1194م ) وضع له شمعدان . وهی عمود 
طويل من نحاس له مراكز وضع عليها الشمع للاتارة - كلما مضی من 
الیل ساعة انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف ف خدمة املك ۰ فإذ! 
انقضت عشر ساعات - ( أى حان وقت الفجر ) - طلع الشخص على آمل 
الشمعدان , وأصبعه ف آذته , وقال : صبح الله السلطان بالسعادة . فيعلم 
أن الفجر قد طلع 


۱۳۶ 


يحكى الإمام القراف عن هذا الشمعدان الذى استخدمت فيه التماثيل - 
تماثيل الإنسان 11 یقاس بها الزمن , وفيها الحركة والصوت معا ؛ .. ثم 
يعقب فيتحدث عن تجربته هو فى صنع شمعدان مماثل , به إلى جانب تمثال 
الاتسان ٠‏ تمتال أسد ء فيقول : « .. وعملت آنا هذا الشمعدان » وزدت فيه : 
أن الشمعة يتغير لونها ف كل ساعة , وفيه أسد تتخير عيناه من السواد 
الشديد إلى البياض الشدید إلى الحمرة الشديدة . وف كل ساءة لها لون , فان 
طلع شخص على أعلى الشمعدان , وأصبعه ف أذنه . يشير إلى الانان . غير 
أنى عجرت عن صنعة الكلام » ؟ (۶۱) 

فهنا .. فقيه مجتهد , وأصولى بارز , پمارس صناعة الفن التشكيلى » 
فكان مَقَالا . يصنع تمائيل الإنسان والحيوان ۰ وق صنمته هذ 
وتتعدد الآلوان .. جمالا یتفع الإنسان ء النفعة المادية والجمالية كليهما ! .. 

وهكذا .. فإلى جانب الذين منعوا التصوير والذهت » ق تراثا الفقهى , 
كان هناك الذين آباحوا هذا الفن » بعد أن آمنت الامة خطر الشرك وعبادة 
هذه التمائیل والصور . بل وكان هناك الفقهاء المجتهدون الذین مارسوا 
هذه الصناعة . فکانوا « ققهاء - مجتهدین - فنانین ۰۱ - 


4# لا 


۱۳۰ 


وق العصر الحديث 


عندما شرعت مدرسة التجديد والإحياء الديتى تزيل عن الفكر 
الإسلامى غبار عصور الجمود والتراجع الحضارى ‏ المملوكية العثمانية - 
وجدنا من آبرز مهندسی ذلك التجديد » وهو الآستات الإمام الشيخ محمد 
عيده (۱۲ ل ۱۳۲۳ هب - ۱۹۰۵-۱۸۶۹ ) يطرق هذا الباب + 
باجتهاده وتجدیده » فيعلن مباركة الإسلام للغنون الجميلة » منیها على دور 
فنون التشكيل - رسما ونستا وتصویرا - دورها التافع والشروری ف 
تسجیل معالم الحياة وحفظها » وق ترقية الاذواق والحواس والاقتراب 
بالانسان من صفات الکمال !.. 

ولقد عرض الاستاذ الإمام لهذه القضية - قضية دور « الفتون 
التشکيلية » فى حياة الامة - أثناء سپاحته فى جزيرة ٠‏ صقلية » سنة 
۰۳ م.. فقی « صقلية ء زار التاحف والقابر ومواطن الآثار التي تحفظ 
وتحکی , بالصور والتمائیل , آثار الغابرین , وکانها من سجلات التاریخ .. 
رکان پرسل إلى مجلة ( امار ) فصولا یحکی فیها مشاهداته فى رجلته » وق 
هذه الفصول کتب عن هذه القنون ۰ وعرض لرأى الاسلام ف الصور 
والتصویر والرسم وصناعة التماثیل 

والذين یتاملون الصفحات التی کنیها الأستاذ الامام حول هذه القضية: 
یطالعهم الشيخ ذواقة للقن » عاشقا للابداع الفنى ۰ میصرا الخیوط التی 
تریطه بغنون العرب الم آلوفة لعامة الناس » الامر الذی يضيف إلى تجدیده ف 
آلدین والادب واللقة وأساليب الانشاء قسمة آخری تجعل له فضلا لا بت 


۱۳۹ 


ف السعي لتجديد حياة الامة بمختلقب سبل الشعر - الذى هو ديوان الآمة 
العربية منذ القدم ‏ غير « أن الرسم : شعر ساكت ء يُرى ولا يُسمع , كما آن 
الشعر : رسم پُسمع ولا ری ؟!.. (۷*) 

ثم یعرض للحديث عن منافع هذه الفتون ودورها ف حفظ تراث الامة 
على مر الازمنة ؛ وما يعنيه ذلك من حقظ للعلم والحقيقة والتاريخ »کی تظل 
شامدة فاعلة لن ياتى من أجيال .. « فحفظ الآثار - بالرسوم والتمائیل - 
هی حفظ للظم والحقيقة : وشکر لصاحب الصتحة على الایداع قيها ! (17)... 

ثم يأتى الاستاذ الامام إلى القضية الشائكة والخلافية .. قضية موقف 
الاسلام من هذه الفترن وأصحابهاء فيدلى بالقول الفصل ف فاتدتها - ومن 
ثم حلّها ‏ وذلك لتغير الملابسات والمقاصد التى دعت إلى تفور المسلمين منها 
ق عصر البعثة التبوية , یوم اكه اليش والصور رالتماثیل نا تتخذ 
کی تعيد من دون اش , أو على الاقل كانت مظنة شبهة ١‏ لتعظیمها ديذي 
فکان أن نهی عنها الرسول - عليه الصلاة والسلام -.. آما الآن وبعد زوال 
هذا الخطر بالکلية , وبحد أن لم تعد الرسوم والتمائیل مظنة شبهة العبادة 
أو التعظيم الدينى . وبعد أن وضحت وتأكدت منافعها فى ترقية أذواق الامة 
: وحفظ حقائق تأريخها وعلومها ؛ فإن رضاء الإسلام ومباركته لها ء آمر 
لا شت فيه !.. 

والاستان الامام عندما صاغ اجتهاده هذا وسطر لتا تجديده فى هذا 
الميدان کان يوجه حديثه إلى الناس عير الشيخ محمد رشید رضا (۱۲۸۷ - 
١64‏ ها هكم ۹ ۱۹۳۵ م) صلهب مجلة (الذار ) .. وکانت (المنار ) 
تنشى هذه الفصول التى يصف فيها مشاهد سياحته دون توقيع .. وكان 


۱۳۷۲ 


يتولى يومئذ منصب ۰ مفتى الديار المصرية » , ويتربع على عرش الإمامة 
والاجتهاد فى طول بلاد العالم الإسلامى وعرضها !.. 

وق هذه الفصول ؛ أخت الشيخ بده يتحدث إلى الشيخ رشيد 
رضساء عن هذه القضية , فقال ٠‏ يعد وصفه ما شاهد من الرسوم والتماثيل 
فى متاحف « صقلية » وأديرتها وكنائسها ومقابرها وميادين مدنها , ويعد 
حدیثه عن دور هذه الرسوم والصور والتماثيل ف « حفظ العلم , وتخليده» 
قال: 

« وريما تعرض لك مساله عند قراءة هذا الكلام » وهی : ما حكم هذه 
الصور ف الشريعة الإسلامية : إذا كان القصد متها ما ذكر » من تصوير 
هيقات البشى ف اتفعالاتهم النفسية , وأوضاعهم الجسمانية ؟ هل هذا 
حرام؟ و جائز ؟ ژو مکروه ؟ أو متدوب ؟ أو واجب؟ .. فأقول لك .. 
' إن الراسم قد رسم , والفائدة محققة لا تزاع فيها » ومعنی العيادة 
وتعظيم التمثال أى الصورة قد محى من الأذهان . فؤما آن تفهم الحکم من 
نفسك » بعد تلهور الواقعة . وإما أن ترفع سؤالا إلى « الفتی ۰ ۰ وهو يجيبك 
مشافهة ‏ ( لاحظ أن المفتى هى التكلم .. وهذا جوابه ؟ !) . .. فإذا آوردت 
عليه حديث ٠‏ إن اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » ؛ أى ما فى معتاه 
مما ورد ف اتصحیح فالذى يغلب عنى ظنى أنه سيقول لك : 

إن الحديث جاء ف أيام الو ذ فى ذلك ألم 
لسببين : الأول : اللهی . والثانی : التيرك بمثال من ترسم صسورته من 
الصبالحين . والأول مما بیقضه الدين ؛ والثانى مما چاه الاسلام لحوه , 
والصور ف الحالين شاغل عن الله ۰ أى ممهد للإشتراك به فإذا زال هذان 


ية , وكانت الصور 


معد 


العارضان ۰ وقصدت الفائدة . كان تصوير الأشخاص بمنؤلة تصوير 
النيات والشجر ف الصنوحات » وقد صنع ذلك فى جواشی المصاحة 
وأواكل السور . ولم يمقعه أحد من العلماء ؛ مع أن القائدة ق نقش اللصاحف 
موضوع النزاع . آما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه , على الوجه الذى ذكره. 

آما اذا آردت آن ترتکب یعض السیتات ق محل فیه الصور , طمعا ق آن 
الملكين الكاتبين , و کاتب السیثات على الاقل لا یدخلا محلا فيه صور ( 4+۶ 
كما ورد , فإياك آن تظن أن ذلك ينجيك من (حصاء ما تفعل ؟؛.. قإن الق 
رقيب عليك وناظر إليك حتى ف البيت الذى فيه صور ٠‏ ولا آظلن أن الملك 
يتآخر عن مرافقتك إذا تحمدت دخول البيت الذى فيه صورا ؟!.. 

ولا يمكنك أن تجيب الفقی : بان الصورة على كل حال , مخلنة العبادة . 
فإتى أظن أته يقول لك : مغل الکذب + قهل يحب ربطه؟!, 
مع أنه يجوز أن يصدق, ؛ كما يجوز أن يكذب 4!.. 

وبالجملة » فإته یقلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم 
وسيلة من آفضل وسائل العلم » يعد تحقيق آنه لا خطر فيه عل الدين » لا 
من جهة العقيدة ولا من جهة العمل .. وليس هناك ما يمتع السلمین من 


الجمع بين عقيدة التوحيد ور رة الانسان والحيوان لتحقيق المعاتى 
العلمية وتمثيل الصور الذهنية . »415 

هكذا صاغ الاستاذ الإمام , فى القنون التشكيلية ما يشبه الفتری 
الشرعية , فقرر أنها آداة لحفظ الحقيقة العملية والتاريخية , بل « وسيلة من 
أقضل وسائل العلم » » وآنها فنون راقية ء ترتقی بذوق الانسان » كما 
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بيرتقى به قن الشعر ؛ وغيره من القنون التى ليس على الإبداع فيها کلام ولا 
ملام ف الاسلام؛ .. 

وهی بذلك قد كتب صفحة فق كتاب التجد 
الأمة بتجديد الفكر الذى يحكم هذه الحياة 


يد الإسلامى .. تجديد حياة 
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(۸) البقرة :۱۷۲ )٩(‏ الجمعة :۰ . 

( ۱۰) الاعراف : ۰۱۷۹-۱۷۵ (۱۱) العنکیرت: 4۱. 

(۱۲) الحدید :۰۲۰ (۱۳) الکهف : 5۰ . 

(۱۶) یونی :۰ :۷. (18) البقرة: ۲5۶ 

( ۱۸ ) البقرة 55۵ ( ۱۷ ) ابراهیم : ۲۰-۲۶ 

(۱۸) ایراهیم : + ( ۱۹ ) رواد الامام أحمد. 


( ۲۰ ) واه البخاری ومسلم والنسائی والاهام أحمد 

(۲۱) رواه الیخاری ومسلم وآبو داود والترمذى رالنسائی والإمام أحمد 

(۴۲) واه الإمام أحمد 

(۲۳) رواه مسلم والنسائی وال(مام جمد . 

(۷۶) د واه آیی داید والإمام احمد . 

(۲۵) الازلام-مفردها : زلم . السهام التى كان يستقسم بها الشركون ف الجاهلية . 
اكانوا يكتبون على آحدها : أمر , وعلى آخر : نهی » وعلى واحسد منها : افعل » وعلی 
الثاني : لا تفعل . ويستقسمون بها عند إرادة السقر ای القيام يعمل ما . 


NEY 


(3؟) رواه الاسام حمق (۲۷) رواه الإمام لحم 


(۲۸) رواه الإصام تحمد (۲۹) رواه الامام أحمد. 

(۲۰) رواهالامام احمد . 

(۲۱) رواه الإمام آحمد - ( ومثله مروی عند البخاری ومسلم وآبو داود والنساتی وان 
منچة) 


(۲۲) انس (کتاب الاصنام ) لابن . الكلبى . طلیعة القاهرة . الدار القومية 

(۳۳) (الاعمال الكاملة لامام محمد عبده ) بج ۲ ص ١١١‏ . دراسة وتحقيق د . محمد 
عمارة . طبعة 

(4؟) انظر ف هذا ألقام. للدكتور شروت عكاشة ' ( معراج نامة ) ف جاثين ‏ طبعة 
القاهرة ‏ دار المستقيل العربی سنة ۱۹۸۷ . و (التمسوير الإسلامى ) طبعة 
یوت سنة ۱۹۷۷م 


(۳۰) انط فى ذلك : المقسريزى ( کتاب النقود القديمة الاسلامية ) ص ۱۱۰۳۳ - طبعة 


روت ست۷۷ ۱۹ 


الاب انستاس ماری الكرملى - ضمن کتاب ( النقدود العربية وعلم النمیات) طبعة 
القاهرة سنة 1578م وانظر كذلك ص ٩۱‏ من هذا الکتاب . 
وانظر : على مبارك اشا ( الخطط | 


إفيقية ) جاص ٠١-7‏ طبعة بسولاق سنة 
هاو ل الاعسال الكاملة لعلی مبارله ) ج ۲ ص ۳۶ - دراسة وتحقيق : 
د . محمد عمارة طبعة بیروت سنة ۱۹۸۰ 

(؟) آل عمران: ۶٩‏ 

(۳۷) ( اقجامع لاحكام القرآن ) جص ۰۲۷۲ 

(۳۸) رواه مسلم والبخاری واین ماجة. 

(۳۹) ( طیقات أبن سعد ) ج۸ صى 1۲ . طبعة دار التحریر . القاهرة . 

(۰؟) ( الجامع لاحكام القرآن ) ٠‏ ج ۱۶.ص ۰۲۷6 ۲۷۵ ب ( بل أن للمرء آن يتساءل 
هل كانت ذه ٠‏ التمائيل ‏ اللعب ۰ . تقوم ف حیاة أم المؤمنين صأئشة . ری آلله 
عتها ‏ وهى الثى لم تنجب -بدور الاشباع ؟! .. فيكون لحلهسا سب آخر - 
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الشرورة والحاجة ‏ يخساف إلى سا لملها سن أسباب ؟! 
وللتامل فى جوابه مکان !) . 

(۱ 4) مقدمة تحقيق ( الإحكام ف تمييز الفتاوی عدن الاحکام وتصرغات القاضى والإمام 
اص ۱۵ . طبعة حلب س ۱۹1۷ م. 

(49) ( الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده ) ج ۲ ص ۰۲۰۶ طبعة 

(۶۳) الصدر السایق سد ۷ س ۲۰۵ 

(۶4) يشير الاستان الامام إلى حدیث : « لا تدضل اللانکة 


تساوّق وارد.. 


وت ۱۹۷۲ 


شب ولا صورة ولا 


لب » وواه بی داود والنسائى والدرامي والإمام ( 
(۵ ۶) ( الأعمال الکاملة لا[ مام محمد عیده ) ج۲ ص ۲۰۹,۲۰۰ 


Er 


وأخسيرا.. 


وبعد... 

قهل هناك شك , الآن ؛ ویعد هذا الذی سقناه عن موقف المنمج 
الإسلامى من آيات الجمال ف الإبداع الإلسهى + ومن قم من الفنون الجميلة ٠‏ 
التی ترتقی بالذوق والحس الإتساتى ليدرك آیات الجمال هذه ء فيرتقى على 
سلم الشكر لصاتم هذا الجمال ! .. هل هناك شلد , بعد هذا الذى قدمناه . ف 
أن موقف المنهج الإسلامى من هذه الفنون الجميلة ‏ من تذوقها , 
وممارستها هو موقف الود والتعاطف , والتزكية والبار5ة ؟ .. وذلك على 
الرغم من شيوع مواقف ومقولات الخاصمة المفتعلة بين الإسلام وبين هذه 
الفنون ؟!.. 1 

إن الاسلام لا يخاصم الجمال. ولا یعادی فنوته ... والسلم الامثل لا 
يمكن أن يكون ذلك التهجم , الذی ينزع عن جمالیات الحياة « مباركة 
الإسلام » ! .. فقط هتاك المعايير الإسلامية - الاعتقادية والاخلاقية - التی 
أن تحكم موقف السلم تجاه هذه الفنون , حتى تظل مصدر! حقيقيا 
للخیر والجمال ف حياة الانسان .. 

© فالاقتصاد والاعتدال فى الاشتفال بهذه الفنون » وف ترویجها . 
مطلب اسلامی ٠‏ وذلك حتی لا یختل توازن افتمامات الأمة بعختلق 
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نواحی وميادين النشاط اللازم لتكامل وتنمية طاقات وملكات وحياة 
الانسان. 

إن الاقتصاد والاعتدال - الذی ينفى وينكر طرق الغلو - هو ميزان 
الاسلام ومعيارة فى کل مپادین التشاط الانسانی . فالقرآن یامرتا به 
(یابنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا » إن اله 
لا يحب المسرفين (۱): (.. وابتغ قیما آتالك الل الدار الآشرة ولا تفس نصییله 
من الدنيا )() .. ورسول الله ب صل الله عليه وسلم -.يؤكد هذا البلاغ 
القرانى فى بيانه النبوی » فيقول : « كلوا واشربوا وتصدقوا واليسوا . مأ لم 
يخالطه إسراف أو مخيّلّة ٠‏ ().. ويتحدث إلى من غالى ف العبادة والنسك . 
فصام النهار وقام الليل » مهملا زوجه ودنياه . فيقول : « .. إنى أصوم 
وأفطر , واصلى وأنام , ومس النساء . فمن رقب عن سنتی فليس 
مقى»().. ون لزوجك عليك حقا وإن لزورك - ( آی زائريك ) - عليك حقا , 
ولجسدك عليك حقا (*4.. ۰ 

© إن انفعال التفس الانسانية بجمالیات الحياة هو فطرة فحلر ان 
التفس الانسانية السوية علیها .. والاسلام يريد لكل الفنون » حتی تگون 
بحق جزء! من جمالیات هذه الحياة . أن لا تعاند القطرة الانسانية , بل آن 
تکون عونا على ترقيتها وتهذیبها .. يريدها سبلا لتهذيب النقس والارتقاء 
بملكات وطاقات وغرائز الإنسان .. ولا يريدها عوامل تحلق واتملال 
ومعاول هدم وإثارة لغرائز العنف والغضب والشهوة واللذة الادية ف 
الإنسان .. يريدها فوا جميلة ومتجملة بأخلاقيات الإسلام ! 

© وإذا كان لكل شعب من الشعوب فنونه الموروثة , والتى غدت وتغدو 
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سمة من سمات تميزه القومى عن الشعوب الأخرى .. فإننا نريد للفنون 
الموروثة لشعوب الأمة الإسلامية وقومياتها أن تخضع لما خضعت له 
المواريث الفكرية لهذه الشعوب عندما دخلت دين الإسلام واندمجت فى أمة 
الإسلام .. نريد لهذه افقنون أن « تحيا » وان «تتاطور » وفقا لمعايير الإسلام 
ف الاعتقاد .. وف الذوق الجمالى .. وف الاخلاقیات .. ولا نريدها أن تكون 
«تقليدا أعمى » لفنون حضارات آخرى , لا تتخلق باخلاق حضارة 
الاسلام.. ولا أن تكون + مسخا مشوها» لفنون تلك الحضارات !. 

|© وإذا كانت آلهمة الأولى للفتون الجميلة فى حياة الإنسان ١‏ هی الارتقاء 
پروحه على درب الادراك والاستمتاع بآيات الجمال الأتهى ف هذا الكون .. 
فإن الاسلام يتقدم على هذا الدرب خطوأت أبعد , ليجعل من هذه الفنون 
سبيلا من السبل الثی تصوغ ٠‏ الإنسان ‏ الرباتی » » الذى يدرك معنى أن 
اش « جميل » : وأن « ربائية » الانسان رهن متشوقه وتعلقه وسعيه على 
درب التخلق بالاخلاقیات الجميلة .. درب الوعى بالجمال الإلتهى المبثوث ف 
هذا الوجود .. وأيضا الاستمتاع بلذات هذا الجمال ؛ 

ومع هذه المهمة الإسلامية للتربية الجمالية . وللفنون الجميلة ف حياة 
الانسان السلم ۰ فان للمنهج الإسلامى رسالة يطلب من هذه الفتون أن 
'تتهض بدورها فى اداتها . رسالة الاسهام لى حفظ الفكر ونشر الدعوة 
بواسطلة هنه الفثون .. 

إنها سلاح فعال ق البلاغ إلى الناس ..ومن المکن - بل والواجب - أن 
تكون - كفنون القول . اداة للبلا غ المبين برسالة الإسلام !.. 

واذا كان الإمام محمد عبده , قد زكى فنون الرسم والتصویر ٠‏ 
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باعتبارها أداة لتخليد العلم وأحداث التاريخ .. أقلا يحق لتا أن نسائل آولئك 
التین يمارون اليوم ف حلّها » فتقول لهم : ألم یاتکم نبأ آن هذه الفنون قد 
غدت أداة رئيسية من آدوات البحث العلمى فى مختلق علوم الطبيعة 
والتجریب ؟!.. وهل هناك من يجهل آلیوم دورها ف جمم المعلومات 
وحفظها , وهی ميدان تخوض ال مم والحضارات فيه حریا ضروسا ؟! 

فهل تریدون نزع سلاح الامة فى العلم وف الصراع الدولى .. بعد آن 
آردتم نزع سلاح الانسان السلم ق السعی إلى الارتقاء بذوقه وحسه 
وغرائزه , بواسطلة هذه الفلون ؟4. 
ة.. وتك هی مکانتها .. فلم تعد الفتون ترفا 
إنسانياء ولا امتیازا لشريحة من المترقين التعطلین - كما كانت لدى البعضص 
فى بعض فترات التاریح - ونما » هی الیوم مکون رئیسی من مکوتات الذات 
الانسانية السوية .. وأداة قاعلة فى تحصیل العلم . وحقظ المعلومات. 
وسلاح من مضی أسلحة الصراع بين الامم والحضارات .. إنها وأحدة من 
ضرورات الوجود والارتقاء بالتسية لاونسان . 

تله هى رژیتنا لوقف الاسلام من الجمال وفنونه ٠‏ سعاعا كانت هذه 
القنون آو تشکیلا . بالرسم والنحت والتصویر ۱. 


NEA 


الهموامش 


(۱) سراف اع 

(۲) القصص : ۰۷۷ 

(۳) رواه البخارى وابن مائجة . 

(۶) رواهالبخاری ومسلم وأيو داود والنسائى والدرامى والإمام أحمد . من حديث عبد 
انته بل حمرو بن الحاص . 


(۵) دواه البخاری ومسام . 


۱9۹ 


لم0 . ۵-۱ بيصي To:‏ 


(ملحق) 


( 1 ) ما کتبه الإمام ابن حزم الأندلسى ق حكم الغتاء .. 
( ب ) ما كتبه الإمام القزالى فى آداب السماع وحكمه .. 
( ج) ما كتبه الإمام أبن تيمية فى مسألة السماع .. 


(i) 


ابن حزم الأندلسى 
آیو على بن آحمد بن سعيد ين حزم الأتدلسى 


(۲۸۶ - ۶۵10 ه - ۹۹۶ ۱۰۹۶ع) 


ا 
رسالة فى الغناء الهس 
أمباح هو ؟ ... أم محظور ؟؟(:9) 


() آخذنا نس هذه الرسالة عن تحقيق الاستان الدكتور لحسان عباس لها .. کما 
استفادنا بجهوده ق التعليق عليها ‏ انظر ( وشائل أبن حزم ) ج ١‏ ص 8470 - 
4 طبعة بيروت سنة ١4-1‏ هل 1440م كم أضفنا إليها ما رآیناه ضروریا من 
التعليقات. 
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بسم انته الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 


رسالة فى الفناء الملهی 
أمباح هو أم محظور ؟؟ 


قال ایو محمد : الحمد لله رب العالمين ۰ والعاقبة لكمتقين , ولا عدوان إلا 
علي الظالمين , وصلى الله على محمد خاتم الخبيين 

آما بعد , آيدكء اه وإياى بتوفيقه . وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه , فإنك 
رغبت أن أقدم لك فى الغناء الملهى . أمباح هو ؟ أم من افحظور ؟ .. فقد وردت 
أحاديث بالتم منه ٠‏ وأحاديث بإباحته , ونا أذكر الاحاديث المائعة » وأنبه 
على عللها ء وأذكر آلأحاديث المبيحة له » وانیه على صحتها ؛ إن شاء الله ؛ وال 
الوفق للصواب . 
فالا حادیث المائعة : 

۱ -ماروی سعید بن أبى رزین » عن آخیه ء عن ليث بن أبى سلیم (۱), 
عن عبد الرحمن بن سابط (0 , من عائشة ام المؤمنين ١‏ عن النبی ۰ عليه 


۱۰۰ 


السلام ‏ آنه قال : إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع0) 
ییا (۱) 

۲ - وروی لاحق بن حسين بن عمر أن آبى الورد القدسی (*)قال : كنا( 
آیو الرچی ضرار بن على بن عمير القاضی الجيلانى ۸۳۱ ثذا أحمد بن سعيد, 
عن محمد ين كثير الحمصى ٩(‏ ؛ تنا فرج ( بن ) فضالة , عن : 
٠‏ عن على بن أبى طالب قال : قال رسول ادت 
إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا كان المال دولا , 
والامانة مغنما والزكاة مغرما , وأطاع الرجل زوجته . وعقّ آمه » وجفاه 
آباه » وارتفعت الاصوات ف المساجد . وكان زیم القوم اذلهم » وأكرم 
الرجل مخافة شره » ولیست الحرير , واتخذت القینات » والعازف » ولعن 


آخر هذه الامة أولها . 


سعید(؟) , عن محمد پن | 


قعوا عند ذلك ریدا حمراء ومسخا و خسفا (:4 


۲ سوروی أبى يل ين عياض (۱۱), نا أيو سعید مولى بذ 
هاشم - هو عبد الر‌حمن بن عبد الله ثنا عمد الرحمن بن العلاء » عن محمد 
!بن المهاجر (") , عن كيسان مولى معاوية ‏ ثنا معاوية أن رسول الله صلى 
اله عليه وسام - نهى عن تسع . وأنا أنهاكم عذون : آلا إن منهن الغناء 
والئوح والتصاویر والشعر والذهب وجلود السباع والخز والحرير. 

٤‏ - وروی سلام بن مسكين عن شيخ شهد ابن مسعود يقول : الغتاء 
ينمت النفاق ف القلب ۱) 


5 - وروی عبد الاك بن حبيب 119) 


عبد العزیز الآریسی . عن 
إسماعيل بن عیاش , عن على بن زيد , عن القاسم , عن أبى أمامة قال(*۱) 
سمعت رسول الله يقوق : لا يحل تعليم المغذيات ولا شراژهن ولا بيعهن ولا 
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اتخاذهن » وثمنهن حرام ؛ وقد أنزل اله ذلك فى كتابه ( ومن التاس من 
يشترى لهى الحديش ليضصل عن سبیل الله بغير علم )(07): والذى نفسى بيده 
ما رقع رجل عقيرته إلا ارتدفه شيطاتان يضربان بأرجلهما صدره وظهره 
حتى يسكت . 

7 - وبه إلى عبد اللك بن حبيب » عن الویسی (۱۳), عن عبد الله بن عمر 
ابن حقص بن عاصم . أن رسول الله قال : إن الختی أنه بيد شیطان 
پرعشه حتى يسكت 

۷ وبه إلى عيد الملك بن حبيب » ثنى أبن معين , عن موسی بن أعين (14). 
عن القاسم » عن أبى #مامة أن رسول الله قال ؛ إن الت حرم تعليم المغنيات 
وشراهء‌هن وکل اتمانهن 0 . 

م وذكر البخاری قال : قال هشام بن عمار (4۲۰ ثنا صدقة ين 
خالد!۳۱) ٠‏ ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 9" , ثنا عطية بن قيس 
الکلابی(۳۲)» ثنا عبد الرحمئ بن غنيم الأشعرى . ثنی ایو عامر أ آبو مالك 
الاشعری ( أته) بع النبی عليه السلام يقول : كيكوتن من آمتی قوم 
پیستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف ٠)‏ 

٩‏ - وروی أبن شعبان , ثنی ابراهیم بن عتمان بن سعید . ثفى أ 
الغمر بن آبی حماد بحمص » ويزيد بن عبد الصمد , قالا : ثنا عبید بن 
هاشم الحلبى ؛ هو أبى نعیم » تتا عبد الله ين الميارك , عن مالك » عن محمد 
ابن المنكدر , عن آنس قال : قال رسول الله . من جلس إلى قينة صب فى أذذيه 
الآخُك(*؟) يوم القيامة 

۰ -وبه إلى أبن شعبان » ثنى عمى ء ثتا أبى عبد الل الدوری » ثنا عبد ال 


۱۵۷ 


القواريرى , ثنا عمران بن عبيد . عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبیر 
عن ابن عباس ف قول الل عز وجل : ( ومن الناس من پشتری لهو الحدیت 
ليضل عن سبيل امت ) . قال : الختاء . 

۱ - وروی أبن أبى شيبة آیو بكر . ثنا زيد بن االحباب (۳۳), ثنا معاوية 
أبن صائح !17!, عن حاتم بن حريث (۱۳۸ , عن أبن أبى مریم (۹), قال : دخل 
علينا عبد الرحمن بن غنم فقال : آنبانا أبى مالك الأشعری أنه سمع التبى 
عليه السلام يقوق : یشرب تاس من آمتی الخمر يسمونها يغير اسمها , 
تضرب على رءوسهم المعازقف والقيتات یخسف الله يهم الارض ۳۰۱ 

؟١ ‏ وحدیث فيه : أن اللہ ( تعالى ) نهى عن صوتين ملعوتنين ۰ صوت 


نائحة . وصوت 


وکل هذا لا پصح من شى ۰ وهی موضوعاه : 
۱-آما حدیث عائشة رضی الله عنها , ققیه سعید بن آبی رزين » عن 
آخیه(۳۱), و کلاهما لا یدری أحد من هما |۰4۳۲ 


۲ - اما حديث على رضی الله عنه , فجميع من فيه إلى يحيى بن سعید لا 
يدرى من هم . ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنقية كلمة ولا 
درك 


۲ - وأما حديث معاوية , فان فيه كيسان ؛ ولا يدرى من هو ۲ ومحمد 
أبن مهاجر » وهو ضعيف , وفيه النهى عن الشعر , وهم يبيحوقه 
٤‏ - وأما حديث ابن مسعود , رضصى الله عنه » فقيه شيخ لم د 


یعفه ألحد 540 


۱۰۸ 


۵ - فأما حديث أبى آمامة » قفيه [سماعیل ين عياش » وهو ضعيق ٠‏ 
والقاسم , وهو مثله(*۳). 

۷۰-۰ -واما أحاديث عبد الملك ين حجيب ؛ فکلها هالكة (۳۳). 

۸ - وأما حديث البخارى , فلم يورده البخاری مسندا وإنما قال فيه 
قال هشام بن عمان , ثم هر إلى أبى عامر أو إلى أبى مالك ولا پدری أبى عامر 
هذا . 

4 واما حديث انس فبلية لأنه عن مجهولين ؛ ولم يروه آحد قط عن 
مالك من ثقات أصحابه , والثانى عن مکحول » عن عائشة , ولم يلقها قط » 
ولا أدركها . وفيه أيضا من لا يُعرف , وهی هاشم بن ناصح ؛ وعمر ين 
موسي . وهو آیضا منقطع , والثالث عن أبى عبد الله الدورى » ولا يُدرى من 
هو 

۰ -وأما أحاديث #بن شعیان ١‏ فهالكة . 

۱ م وأما حديث أبن أبى شيبة » ففيه معاوية بن صالی » وهو ضسعيفت ٠‏ 
ومالك بن أبى مریم , ولا یدری من هو 500 

۲ - وأما النهى عن صوتين . فلا دری من رواه('). فسقط کل ما فى 
هذا الباب جملة . 

۳ - وأما تفسير قول الله تعالى : ( ومن الناس من يشخرى لهو الحديث ) 
باته(1؛) : الغناء , فليس عن رسول الله , ولا ثبت عن أحد من أصحابه , 
وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجة » وما كان هكذا فلا 
يجون القول به . ثم لو صح ما كان فيه متعلق, لآن الله تعالى يقول : ( لیضل 
عن سبیل ات ) وکل شیء يقتنى 4٩‏ ليضل به عن سبيل ال فهو إكم 
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وحرام » ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قرآن . وباك التوفيق . 

قاتا لم یصح ف هذا شیء اصلا , فقد قال تعال : ( وقد قصل لکم ما 
حرم علیکم ) 1۹۲ . وقال تعالى : ( وهی الذی خلق لکم ما ف الارض 
جمیما)(**) . وقال رسول الله من طريق سعد بن آبی وقاص , وطریقه 
ثايتة: د ان من اعظم الناس جرما فى الإسلام ( من سال عن شی» ) لم يحرم 
سوم من اجل مسالته و فصع آن کل شی» حرمه عاق علینا قد 
فصلله لنا ومالم یفصل لتا تحریمه قهو حلال . 


( والاحادیث المبيحة ) : 

۱-وخرج مسلم بن الحجاج (۱*) , قال ثنی هارون بن سعید الایل (80), 
ختا عبد الله بن وهب ۰ ثلی عمرو - وهی (ابن ) الجارث - أن أبن شهاب 
حدثه, عن عروة بن الزبير . عن عائشة آم المؤمنين » أن آبا بكر دخل علیها 
وعندها جاريتان تغنيان فى آیام منى وتضربان » ورسسول الله مسجى بثوبه » 
فتهرهما آبى بكر ء فكشف رسول الت عته فقال : دمهما یا با بكر فإنها أيام 
عید. 

۲ - ويه(*1) إلى عمرى بن الحارث , أن محمد بن عيد الرحمن حدثه » عن 
عروة عن عائشة قالت : دخل رسول الله وعندى جاريتا. بختاء 
بعاث, قاضطجع على الفراش وحول وجهه , قدخل أبى بكر فانتهرنى وقال 
: مزمار الشیطان عند رسوق الله ! فأقيل عليه فقال : دعهما . 

قان قيل إن أيا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 
فقال فيه : وليستا بمغنيتين , قيل له : قد قالت عائشة : تغنيان , فاثبتت 


Nae 


الغناء لهما فقولها وليستا بمغنيتين : أى ليستا بمحسنتين » وقد 
رسول الله قول أبى يكر : مزمار الشيطان ء قأتكر عليه ولم يذكر على 
الجاريتين غناء‌هما . وهذا هو الحجة التی لا يسع أحد خلافها ولا پزال 
التسلیم لها . 

۳ وروی آبو داود السچستانی (۱*۹, ثنا أحمد بن عبید العدانی » قتا 
الولید بن مسلم , ثنا سعید بن عبد العزين , ثذا سلیمان بن موسی . عن 
فاع قال : سمع ابن عمس مزمارا فوضسع أصيعيه فى ) أذنيه ونأى عن 
الطريق ؛ وقال : يا نافع تسمع شيئا ؟ قال : لاء فرفع آصبعیه وقال ؛ كنت 
مع رسول الله فسمع عثل هذا , فصنم(۱*) مثل هذا . فلى كان حراما ما ایا 
رسول الله لابن عمر سماعه , ولا آباح ابن عمر لنافع سماعه » ولكنه عليه 
السلام » كره لنفسه كل شىء لیس التقرب إلى الت , كما كره الأكل متكا 
والتنشف بعد الخسل ف توب يعد لذاك (6), والستر الموشي على سدة (۳*) 
عائشة وعلى باب فاطمة رضوان اش عليهما . وكما كره آشد الكراهية عليه 
السلام أن يبيث عنده دینار أو درهم . وإنما بعث عليه السلام منکرا للمت 
وآمرا بالمعروفء قلو كان ذلك حراما لا عليه السلام أن يسد أذنيه 
عنه ؛ دون أن پام بتركه وينهى عنه . فلم يفعل عليه السلام شیثا من ذلك . 
بل آقره وتلنه عنه , خصع أنه مباح وآن ترکه (0”)أفضل ؛ كسائر قضول 
الدنيا المباحة, ولا فرق . 

۶ -وروی مسلم بن الحجاج (**!؛ قال : ثنا زهير بن حرب › ثنأ جر ير 
ابن هشام ين عروة » عن أبيه . عن عائشة قالت : جاء حبش يزفنون ف 


اللسجد فى يوم عيد . قدماتی رسول الله , فوضعت رأسى على متكيه ١‏ 


۱۱ 


فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت آنا التى انصرفت عن النظر به إليهم ۲۳۷ 

© وروی سفيان التورى وشعبه كلاهما . عن ابی إسحاق السبيعى . 
عن عامر بن سعد البچلی (۸*) , أن أيا مسعود البدرى » وقرظة بن كعب ء 
وثابت بن زيد كانوا ف العريش وعندهم غناء , فقلت : هذا وأنتم أصحاب 
رسول الله ؟! فقالوا : إنه رخص لذا فى القناء فى العرس , والبكاء على اميت 
ف غير نوح ١‏ إلا آن شعبة قال : ثابت پن وديعة مکان ثابت بن زيد ولم يذكر 
آیا مسعود ‏ 

س وروی هشام بن زید » ثنا حصان , عن محمد بن سيرين . قال : إن 
رجلا قدم اللدينة بجوار., فنزل على ابن عمر وفیهم جارية تضرب » فجاء 
رجل فساو مه فلم يهى منهن شيئاء قال : اتطلق إلى رجل هو آمثل لك بیعا 
من هذا . فاتی إلى عيد الل بن جعفر فعرضین عليه , فآمر چارية فقال 
خذی فأخذت حتى ظن أبن عمر أنه قد نظر إلى ذلك ء فقال أبن عمر : حسيك 
سائر الیوم من مزمور الشيطان , قبايعه ثم جاء الرجل إلى اين عمر فقال 
پاآبا عبد الرحمن إنى غبنت بتسعماتة درهم » قأتى ابن عمر مع الرجل إلى 
الشتری فقال له إنه غبن فى تسعمائة درهم , فإما آن تعطيها إياه وإما أن 
ترد عليه بوعه . ققال : بل تعطیها إياد . فهذا عبد الله بن جعفر وعبد الله ين 
عمر رضی الله عتهما قد سمعا الغناء بالعود ‏ وان كان أبن عمر كره ما 
لیس من الجد فلم ينه عنه , وقد سقر ف بيع (0*) مغنية كما ترى ,ولو 
كان حراما ما استجاز ذلك أصلا . 

فان(۰) قال قاش : قال إل تعالى ( فماذ! بعد الحق إلا الضلال ) (۱*)ففی 
أى ذلك (7۳) يقع الغناء ؟ قيل له : حيث يقع الشروّح ف البساتين وصباغ 


ندم 


الوان الثياب وكل ما هو من اللهو 107 قال رسول اله : « إثما الأعمال 
پالنیات . وإنما لكل امری ما نوی » فإذا نوی المرء بذلك ترويج تقسه 
وإجمامها!؟') لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى ضلالا . وقد قال أبو 
حتيقة : من سرق مزمارا آو عودا قطعت يده , ومن كسرهما ضملهما , قلا 
يحل تحريم شیء ولا إباحته إلا بنص من الله تعالى أى من رسوله عليه 
السلام . لأنه إخبار عن ان تعالى ۰ ولا يجون أن يخبر عنه تعالى إلا 
بالنص(١)‏ الذى لاشك فيه » وقد قال رسول الله : ه من كذب عل متعمدا 
قلیتیو! مقعده من النار +]. 
ê # #‏ 

« قال آبو بكر عبد الباقى بن بريال الهجازی 4۱۷ رضی الله عنه : ولقد 
اخبرنی بعض كيار آهل زمانه () أنه قال : أخذت النسخة التى فيها 
الأحاديث الواردة ف ذم الغناء والمنع من بيع المغنيات . وما ذكره فيها أبو 
محمد رضى الله عنه ونهضت بها إلى الامام الفقيه آپی عمر بن عبد البر (39) 
ووققته عليها أياما ورغبته ف أن یتاملها , هأقامت الدسخة عنده أياما ثم 
نهضت إليه فقلت ما صنعت ق النسخة ؟ . فقال : وجدتها فلم أجد ما أزيد 
فیها وما أنقص ». 

[ تست رسالة الغناء بحمد الله وعونه ](۳۰. 


اموا 
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الهوامش 


(۱) راجع ماجاء عنه ف التهذيب ۸ :۰45۷ 

(۲) عبد الرحمن بن سابط تابعی , ارسل عن التبی وکان ثقة وتوف سنة (۱۱۸ ه) 
انظر : تر مته ف التهذيب (3: -۱۸ رقم ۰)۳۳۱ 

(۳) ص. الاسماع . 

(4) السدییث فى سئن الترمذى ( تفسير سور 

(۵) ابن آبى الورد اسمه عمران بن عبد الله انظر لسان للیزان : ۱۷۲۰ 

(5) ۰ كناء : من اختصارات الاسناد . معناها : حدثنا » وكذلك « ثني » ومعناها : حدئتی 
(۷) آبو #ثرچی ضرار بن على (لسان الیزان : ٩۱۳‏ ) , وحکی ا 
قال د لا يدرى من هی . قال النباتی : وهو كما قال 

(۸) انظر ترجمة محمد بن كثير ق سان الميزان ! ۰۷۳ , 

۰۹۰۹: يسيى بن سعيد فى لسان الميزان‎ )٩( 

(۱۰) الحديث فى سنن الترمذی ( فتن : ۳۸) وتلبیس إبليس : ۲۳۶ , وذم الملاهى (17) . 

(۱۱) ف الأصل فضل : ( اتظر لسان الميزان ۷۷۳ ) . وضصدّفه ابن الجرنى ووتقه 
الداررقطتی » وابن حبان. 

(۱۲) محمد بن الهاجر ف اسان یزان : ۱۳۸۷ زه حدم 

(۱۳) هذا الحديث في سفن ابی داود: 41/65 (۰۲ 01/5) والسماع : ۰۸۷ ونهاية الارپ 4 
م4 

(۱1) انظر لسان الیزان ۱۷۶ والتهن, 
القول فيه وسیه إلى الکتب وتعقبه جماعة بانه لم یسب 


(توق سنة ۲۲۳۸ ه) 


: ۷۳۱ قال این حجر : وقد أفحش أبن حزم 
أحد إلى رميه پالکذپ 


NE 


)١9(‏ انظر السماع: ۸۷ ونهاية الارب 
(13) لقمان/5. 


۷۰ 


(۱۷) الویسی هو عبد العزيز من عبد الله بن یحیی القرشی آلدنی الفقیه روي عن عبد 
لله بن عمر العمری ( الئهذیب : ۸۳ . 

(۱۸) انظر ترجمة موسی بن أعين فى التهذیب : 9۸0 ( ترق ۱۷۷ه) . 

)۱٩(‏ ف تهى الرسول عن 
تبيعوا الغنیات ولا تشتروهن ف الترمذى ( بيوع : 0۱). 

(۲۰) هشام بن ممار ق التهذيب : 9۱:۱۱ 

(۲۱) ص : مچالد , وترجمته فى التهذيب ٤‏ : 4۱۶ 

(۲۲) اتظر ترجمة عبد الرحمن ق التهذیب ٩‏ : ۲۹۷ . 

(۲۲) راجم التهذیب ۷: ۲۲۸ ( وتوف عبلية سنة ۱۲۱هس). 

(۲۶) ورد الحدیت عند الپخاری ق الاشربة . انظر : ارشاد السئوی ۳۱۸۰۸ - والحن - 
هبر الحاء فوع تراك 

(۲۰) ص : الايك ؛ ولآنْك : الرصاص ؛ انظر الترمذى ( لباس :۱۹) والبقارى ( رؤيا 
۰ ) والسماع. ۸6 ونهاية الأرب 18814 . 

(۲۹) أنظر : ترجمة زید لى التهذيب ۶۰۲۰۲ » والظن أنه سمع معاوية بمكة , لآن محاوية 
أتدلسى 

(۲۷) توق معاوية بن صائح عام (۱۸ه) وترجمته ق التهذيب 7١4-٠١‏ وق توئیقه 
اختلاف. 

(۲۸) ق الال :جريب , وترچمته ف التهذیب ۰۱۲۹:۲ 

(۲۹) مالك بن ابی مریم : نقل فى التهذیب (۲۱:۱۰) قول ابن حزم إنه لایدری من هو , 
وقال الذهبى : لا یعرف 

(۳۰) انظر ابن ماجة ( فتن . ۲۲ ) وقال القسطلانی (۸ :۲۱۸) إن الحدیث « يشرب 
ناس...» ورد عند الإمام أحمد وابن ابی شيبة وتاريخ البخاری. 


١‏ ) وقد ورد : لا 


١56 


(۳۱) ف الاحسل - عن أبيه . انظلره فى لسان اليزان . 5/8 , حيث نقل کلام ابن حزم في 

(۲۲) ممن يؤيد ابن حزم ل هذا . الذهبی ( ميزان ۰۲۰ 157) واين حجر( لسان :۳ 
۳۹ 

(۲۳) من رواة هذا #لحديث : أبى الرجی الجیلانی . وقحمد بن سعيد . ولقد آورد أبن 
حجر فيهما رای ابن حزم - وفرج ابن فضالة وفيه قال الاسام احمد : حدّث عن 
بحیی بن سعید مناكير , وحدّث من ثقات مناكير . وقال أيي حاتم : حديثه عن 
يحيى بن سعيد فيه نکارة . وقال الساجی : روی عن يحبى بن سعید مناكير . 
وقال ابن حبان . فرج بن فضالة كان يقلب الاسانید ويلزق التون, الرامية 
بالأسائيد الصحيحة , لا يحل الاحتجاج به (السماع : 46) 

(۲۶) ف رواة هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الل الحمر م وفیه يقول الإمام أحمد . « 

ادیثه متاكير . وکان كذايا ء ( السماع ٠‏ 


یسوی حديثه شیا . حذغنا حديثه . 
(At‏ 

(۳۰) القاسم بن عبد الرحمن ٠‏ وهو منكر الحديث ۰ وكان يروى عن الصحابة 
العضلات. ( السماع : ۷۹ . وإسماعيل بن عياش ( التهذيب : /0) تكلم فيه قوم 
روثقه آخرون وسكل عنه يحيى بن معين فقال : ليس به ق اهل الشام باس , 
والعراقيون يكرهون حديته . 

(۲۰) هو عبد لك بن حبيب (۲۳۸ه.. 07م ) قال فيه ابن الفرضى : لم يكن لا 
علم باتحديث , وحکی الباجنی وا 

(۴۷) قال این القيم [ روضمة المحبين . ۱۳۱-۱۲۰ ) -ناقدا رای ابن حزم هذا : «وخفی 
عليه أن البخاری لی من علقه عده وسمع منه . وهو عشام بن عمار » وخفی عليه 


حزم أن أبا عص ہن عبد الير كان يكذيه . 


أن الحديث قد آسنده غير واحد من أشمة الحديش غير هشام بن عمار » . 
(4؟) من رواه هذا الحديث اہی نعیم - عبيد بن محمد - وقيه يقول ابن القیسرانی : 
ضعیف ولم يبلغ عن أبن البارك . والحديث عن مالك متکر جدا , وإنما يروى عن 
ابن الکتدر مرسلا . 


ككل 


(۲۹) ممن يؤيد این حزم ق ذلك : الذمبى . وق معاوية ابن صالخ يقول ابن معي : لیس 
يرشي . 

(۰+) من رواة هذا الحديث جابر . وفيه يقول اين حبان : كان ردىم الحفظ كثير الوهم 
فاحش اتخطاً ء يروي الشىء على التوهم . ويحدث الحسبان ١‏ وكثرت المناكيرمن 
حديثه فاستحق الترك , وتركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ( السماع : ۸۵ ) . 
وهی معروف يالكذب والتدليس والغلى ف التضيع . وق الرواية الثانية لهذا المدیت 

وضاع ( السماع: ۸۲). 


بزید الطمان الیشکری وني 


(۶۱)ص 

(۲ ۶) ص : يفتن , نهاية الارب ء اقتتی . 

(۶۲) الأتعام. ۱۱۹ 

(۶4) البقرة: ۲۹. 

(۶۵) کرره الامام آحمد فى مسنده (۰ ۰۱۵۲ ۱۵6۵)؛ ورواه البغاری (5: 486) »ومسلم 
)٩۲ : ۷(‏ . وتختلف روایته بحض الشیء عما ورد هنا ٠‏ وأقر بها إلى ما رواه ابن 
حزم : « إن اعظم امسلمین جرما من سال عن شىء لم يحوم . فحرم من أجل 
مسالته». 


( 4) اتخلر عسعیی حسام ۳: ۲۱ پاپ صلاة العیدین » والبخاری باب سنة العيدين لاهل 
الاسلام ۲: ۱۷ ,واین ماجة ( نكاح : ۲۱) ویوراق الا لماع :۰۱۳۲ والسماع ۳۷ . 

(۶۷) ص : الایدی . 

(4۸) صحيح مسلم ۰۳ ۳۲ , وانظر الیخاری ( عیدین : ۰۷۲ ۲۰ ) وال 

. ۵٩ : ستن آبى داود ۷: ۲۲۸ (۲ :۷۹*) وانظر ذم اللاهی : ۰۲ : والسماع‎ )۶٩( 

(۵۰) ف مسند السچستائی : على . 

(۰۱) فى الاصل : وصتع , وق مسند. أبى داود تعلیقا على هذا الحدیث . قال آبى على 
اللؤلؤى : سمحت آبا دأود يقول : وهی حدیث ملكر . 

(۲ ۵) ص : بثوبه بعد الدللد . والقصويب عن نهاية الارب . 


TA: 


1Y 


(56) السدة هنا ياب الدار ای البيت . أو شىء كالظلة على الباب . وق نهاية الارپ 


سيوك 
(58) نهاية الارب : وان الترك له . 

(۵0) انظ صحیح مسلم ۲۲:۲۳ 

(01) ق الأصل : منکبیه. 

(۵۲) ف الصحیح : آنصرف عن النظر إليهم , 

(۵۸) انظر ف التهذيب: ۱۰۷ 

(05) ص: بیه. 

. ص : فقد  وانتصویب عن نهاية لارپ‎ )٩۰( 

(1۱) یونس۰ ۲۲. 

(1۲) حى - فقرا ل ذلك , والتصويب عن نهاية الآرب . 
(۳ج) ص : اللفن. 

(18) ص: واجماعها 


(16) ص: پذص , 

(17) انظر هذا الحديث فى باب إثم من كذب على النبى من صحيح البخاری ۲۹:۱ 

(1۷) مس : أبى بكى بن محمد بن !لباقى توفل المجازي والاسم محرف تحريفا شديدا . 
وصوابه أبى بكر عبد الباقى بن محمد بن سعيد بن بريال الحجازی نسبه إلى وادی 
المجازة توق سنة ۰۰۲ ( الصلة : ۲2 


(1۸) هی : مأته 

(*۱) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ابر اللمری الفقیه الحافظ المكثر العالم 
بالقراءات وعلوم الحديث والرجال » كان كثير الشيوخ ؛ على أنه لم يخرج عن 
الأندلس . لكنه سمع من آکابر آهل الحديث بقرطية وغيرها وحن الغرباء القادمين 
إليها » وله مؤلغات كثيرة قيمة توق سنة +47 ه . وترجمته فى الجذوة : ۳۸۶ 


۱-4۸ 


والصلة : ٠‏ 54 وترتيب المدارك 6١8:4‏ وتذكرة انمفاظ : 1١57+‏ والديياج 
۷ واين خلكان ۷ :۷1 . 

(۷۰) وق ( المحلى  )‏ لابن حزم الذى نثبت فيما يب ما کتبه 
آکثر من هذا للوضوع 


عن حكم الغتاء تفصیل 
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۳ مت 
المحلى 
بالاثار في شرح المجلى بالاختصار 


۲۳ ب مسالة )- والغتاء واللعب والرفُن(") فى أيام العيدين حسن ف 
المسجد وغيره . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله , ثنا إبراهيم بن أحمد . كنا 
القريرى , ثذا البخارى » ثنا أحمد بن صالح ؛ ثنا ابن وهب . تا عمرى - وهو 
أبن الحارث ‏ أن محمد بن عبد الرحمن - هی يتيم عروة ‏ حدثه عن عروة ٠:‏ 
عن عائشة قالت + دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم - وعندی 
جاریتان تغنیان بغناء بعاث (۳), قاضطجع على الفرش وحول وجهه ؛ فدخل 
أبى بكر فانتهرنی وقال : مزمارة الشیطان عند رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم .. فاقبل عليه رسول الله صلی الت عليه وسلم ‏ فقال : دعها( 4 
قلما غقل غمزتهما فخرجتا » وكان يوم عيد ١‏ يلعب السودان بالدرق 
والحراب , قإما سالتُ رسول الله صلی الل عليه وسلم - ماما قال : تشتهين 
تنظرین ؟ نعم , فاقامنی وراءه » خدی على خده : وهو يقول : دوتكم 
یا بنى آنّْفدَة (*) حتى إذا ملات قال : حسبك ؟ قلت ؛ نعم قال : قأذهبى ٠‏ . 

حدثناً عيد الله بن يوسف , كنا آحمد بن فتح , ثنا عبد الوهاب بن عیسی . 


۱۷ 


ذا لحمد بن محمد ,كنا لحمد بن علی » قا معام ین السجاج , حدثنی هرون 


بن سعيد الایلی . حدثنی أبن وهب , آخبرنی عمرو بن الحارث أن ابن شهاب 
حدثه عن مروة , عن عائشة : « أن آیا بكر دخل علیها وعندها جاریتان ف 


ایام منى تغنیان وتضربان » ورسول الله - صل الله عليه وسلم - مسچی 
بتوبه » فانتهرهما آبو پکر » فکشف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عنه 
وقال : دعهما یا أيا بکر فانها ایام عید » . 

وبه إلى مسلم : ثنا زهير بن حرب , ثنا جرير هو این عبد الحميد ‏ عن 
هشام ‏ هو أبن عروة ‏ عن آبیه » عن عائشة قالت : ۾ جاء حبش يزفنون ف 
يوم عيد ل المسجد ؛ فدعانى النیی صل الله عليه وسلم ب فوضعت رأسى 
على منكيه : قجعلت انظر إلى لعيهم , حتى كنت أنا التى انصرفت » . 

وبه إلى مسلم ؛ حدثتي بن رافع » وعبد بن حميد کلاهما عن 
الرزاق , آنا معمر , عن الزهری » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة قال : 
« پینما الحبشة يلعبون عند رسول الله - صل الله عليه وسلم - پحرابهم إن 
دخل عمر بن الخطاب , فأهوى إليهم لیحصبهم بالحصباء , فقال رسول الله 
- على اق عليه وسلم - : دعهم يأ ععر ٠‏ 

قال أبى محمد ؛ أين يقع إنكار من أنكر من إنكار سید 
تبیها - صلی الله عليه وسلم -آبی بكر . وعمر رضی الله عنهما ؟ ! وقد آتکر 
عتيه السلام علیهما انکارهما , فرجعا عن رأيهما إلى قوله عليه السلام . 

6 .. مسالة )١(‏ وبيع الشطرنج ء والمزامير ‏ والعیدان واقعارف ٠‏ 
والطنامير حلال كله » ومن کسر شيكا من ذللكه ضمنه إلا أن يكون صورة 
مصور: () فلا ضمان على كاسرها لما ذكرنا قبل , لآذها مال من مال مالکهاء 


هذه الأمة يعد 


۱۷ 


وكذلك بيع الفنیات وابتياعهن . قال تعالی : ( خلق لكم ما فى الارض 
جمیعا)( . وقال تعالى : ( وأحل الث البيع ) (*) وقال تعالى : ( وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ) (۱۰)ولم پات نص بتحريم بيع شیم من ذلك ۰ ورآی آیو 
حخيفة الضمان على من كسر شیثا من ذلك . 

واحتج الانعون بأثار لا تصی ‏ أى يصح بعضها ولا حجة لهم فیها , 
وهی ما روینا من طریق آبی داود الطیالسی , نا هشام , عن یحیی بن أبى 
كثير , عن آبی سلام » عن هيد الله ين زيد بن الأزرق , عن عقبة بن عامر 
الجهنی قال : ٠‏ قال رسول الل صلی الله عليه وسلم ۔ : كل شىء یلهو به 
الرجل قباطل إلا رمى الرجل پقوسه , آو تآديبه فرسه , أو ملاعیته امرأته » 
فإنهن من الحق » . 

عبد الله بن زيد بن الازرق مجهول , 

ومن طريق ابن أبى شيبة » عن عيسى بن يونس ٠‏ عن عبد الرحمن بن 
يزيد » عن جاب . ذا آبی سلام الدمشقی , عن خالد بن زيد الجهنى . قال لى 
بة بن عامر : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ٠:‏ ليس لهو المؤمن 
إلا ثلاث ؛ ثم ذكره . 

خالد ب 


زید مجهول . 
ومن طريق أحمد ين شعیب . آنا سعيد ‏ نا این حقمی تاموسى بن أعين, 


عن خالد ين أبى يزيد ء حدثئى عبد الرجیم ؛ عن الزهری , عن عطاء بن آبی 
رباح رأيت جابر بن عيد الله » وجابر بن عبيد لانصاریین يرميان » فقال 
أحدهما للآخر : « آما سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم - يقول : كل 
شىء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون أربعة ؛ ملاعبة الرجل امرأته , 


ارف 


وتأديب الرجل فرسه ؛ ومشى الوجل بين الغرضين , وتعليم الرجل 
السباحة» . 

هذا حدیث مشوشی مدلس دلسة سوء . لان الزهری الذکور فيه ليس 
هو ابن شهاب . ولکنه رجل زهری مجهول اسمه عید الرجیم ؛ رویناه من 
طريق أحمد بن شعيب » أنا بن وهب الحرانی ؛ عن بن سلمة 
الحرانی , عن أبى عبد الرحيم ‏ هو خالد ین أبى يزيد وهو خال محمد بن 
سلمة » عن عبد الرحيم الزهری , عن عطاء رأيت چابربن عبد الله , وجابر بن 
بيد الاتصاریین يرميان فقال آحدهما للآخر : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : « كل شىء لیس فيه ذكر الله تعالى فهى سهو ولعب 
إلا أربعة : ملاعبة الرجل امرآته ٠‏ وتأديب الرجل فرسة + ومشيه بين 
الغرضين . و تعلیم الر جل السباحة ». 

فسقط هذا الخیر . 

ورویناه أيضا من طریق آحمد بن شعیب . آنا إسحاق بن [براهیم , آنا 

ين سلمة , آنا آیو عبد الر‌حیم ١‏ عن عبد ؛لوها ت ٠‏ عن عطاء 
بن آبی رباح » رأيت جابر بن عبد الله » وجابر ين عبید فذکره » وفیه: « کل 


شیء لیس من ذکر الله فهو لفو وسهى » 

عبد الوهاب بن بحت غير مشهور بالعدالة . ثم ليس فيه إلا اته سهو 
ولخی ؛ ولیس فيه تحريم. 

وروی من طريق العباس بن محمد الدورى ١‏ عن محمد بن كثير اتعپدی : 
فاجعقر بن سلیمان الضیعی . عن سعيد بن أبى رزين ٠‏ من أخيه » عن ليث 
بن أبى سليم » من عبد الرحمن بن سابط , عن عائشة آم المؤمنين رضی الله 


۱۷۶ 


عنها ء عن التبی - صلى الله عليه وسلم - قال : ٠‏ إن اله حرم المغنية وبيعها 
وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ۰. 

فيه ليث . وهو ضعيف - وسنعید بن أبى رزين ؛ وهی مجهول لا دری 
من هو ء عن آخيه » وما أدراك ما عن آخیه . هو ما یعرف وقد سبمی »> 
آخوه الذی لم یسم ؟!. 

وحدثنا أحمد بن عمر بن آئس , نا اہی ال بن بن آحمد بن 
سهل الروزی , نا لاحق بن الدسين القدسی - قدم مر ل نا آبو آلرجی 
ضمار بن على بن عمير القاضی الجیلانی . ذا احمد بن سعید بن عبد الله ين 
كثير الحمصى , نا فرج بن قضالة ؛ عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن على 
بن الحنفية » عن آبیه على بن أبى طالب ء قال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم ب : ٠‏ إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر 
منهن(4۱۱ ٠‏ واتخذوا القينات , والمعازف قلیتوقعوا عند ذلك ريحا حمراء 
ومسخا وخسفا» . 

لاحق بن الحسين . وضرار بن على . والحمصى مجهولون ؛ وفرج ين 
فضالة متروك , تركه يجبى ؛ وعيد الرحمن. 

ومن طریق قاسم بن اصع . ذا إيراهيم بن إسحاق التیساپوری نا أبى 


عبيدة بن الفضيل بن عياض , تا آبو سعيد مولى بنى هاشم هو عبد 
الرحمن بن عبد الله نا عيد الرحمن بن العلاء » عن محمد ين المهاجر » عن 
كيسان هولى معاوية ‏ تا معاوية , قال : « دهی رسول الله صل الله عليه 


وسلم ‏ عن تسع وأنا أنهاكم عنهن الآن . فذكر قيهن الفناء والنوح » 
محمد بن المهاجر ضعیف » وكيسان مجهول . 


۱۷۰ 


ومن طریق أبى داود ؛ تا مسلم بن إبراهيم » نا سلام بن مسكين » عن 
شيخ , أنه سمع ایا واثل يقول : سمعت ابن مسعود يقول : سمعت رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ يقول : د إن الغذاء ينبت النغاق ق القلب » . 

عن شيخ عجب جدا ٠‏ 

ومن طريق محمد ين أحمد بن الجهم ؛ نا محمد بن عيدوس » نا ابن أبى 
شوية ؛ نا زيد بن الحباب . عن معاوية بن صالح , نا حاتم بن حريث » عن 
مالك بن أبى مریم » حدثني عبد الرحمن ابن غنم + حدثنی آبی مالك 
الاشعری أنه سمع النبی - صلی الل عليه وسلم - يقول : « یشرب ناس من 
آمتی الخس پسمونها بغير اسمها ۰ يضرب على رءوسهم یالعازف 
والقینات(۱۳) یخسف الك يهم الارض ‏ . 

معاوية ين صالح ضعيف ٠‏ ولیس فيه أن الوعید المذكور [نما هو على 
المعازف , كما أنه ليس على اتخان القينات »> والظاهر أنه على استحلالهم 
الهمر يغير اسمها , والديانة لا تؤخذ بالظن . 

هدنا أحمد ین آسماعیل الحضرمی القاضی , نا محمد بن آحمد بن 
الخلاصی , تا محمد بن القاسم بن شعیان الصری » حدئتی ابراهیم بن 
عتمان بن سعيد , نا أحمد بن الغمر ہن آبی حماد يحمص , ويزيد بن عبد 
الصمد . نا عبيد ين هشام الملی - هى ابن نعيم -, تا عبد الل بن الپارك » عن 
مالك بن أنس , عن محمد بن المثكدر » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم -: ه من جلس إلى قينة قسمع (۱۳) منها صب الله فى 
أذقيهالآتُك (۵۶ يوم القيامة » . 


هذا حديث موضوع مركب قضيحة › ما عرف قط من طريق آنس » ولا 


۷۹ 


من رواية ابن افشکدر ؛ ولا من حديث مالك , ولا من جهة ابن المبارك , وکل 
من دون اين البارك إلى أبن شعبان مچهولون , وأين شعبان ف المالكيين 
نظیر عبد الباقى بن نافع فى الحنيفيين ؛ وقد تأملتا حديثهما فوجدنا فيه 
اليلاء البين , والكذب البحت , والوضمع اللائح » وعظيم الفضائح ؛ فإما تغير 
اذكرهما ؛ أو اختلطت كتبهما ء وإما تعمدا الرواية عن كل من لا شير فيه من 
كذاب . ومغقل يقيل التلقين , وأما الثالثة وهى كالثة الاثاق أن يكون البلاء 
من قبلهما ونسآل الله العافية , والصدق » وصواب الاختيار. 

ومن طريق اين شعبان قال : روى هاشم بن ناصع ٠‏ عن عمر بن 
موسي , عن مكحول . عن عائشة قائت : قال رسولل الله - صل لته عليه 
وسلم -۰« من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه » . 

هاشمم ؛ وعمر » مجهولان , ومكحول لم يلق عائشة . 
وحديث ۷ ندرى له طریقا ,نما ذكروه هکذا مطلقا أن اله تعالى « نهى 


عن صوتين ملعوتين صوت نائحة وصوت مغنية . 

وهدالاشی». 

ومن طریق سعید بن متصور » تا اسماعیل بن عیاش , عن مطرح بن 
يزيد . نا عبيد الله بن زحر , عن على بن بزيد ؛ عن القاسم , عن آبی آمامه 
سمعت رسول الل ب صلی الله عليه وسلم ‏ : « لا يحل بیع الغتیات ولا 
شراؤهن وشمنین حرام , وقد نزل تصديق ذلك ف كتاب الت ؛ ( ومن الناس 
من يشترى لهو الحديث لیضل عن سبیل الله يفير علم ) الآية . والذی نقسی 
بيده ما رفع رجل قط عقيرة صوته بغناء إلا ارتدفه شيطانان یضربانه على 
صدره وظهره حتى يسكت ١‏ . 


NYY 


إسماعيل ضعيف ۰ ومطرح مجهول ٠‏ وعیید الله بن زحر ضعيف , 
والقاسم ضعيف.ء وعلى ين يزيد دمشقى مطرح متروك الحديث . 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسى . عن عبد العزيز الااویسی . عن 
إسماعيل بن میاش ‏ عن على بن يزيد , عن القاسم بن عبد الرحمن » عن آبی 
أمامة الیاهلی:, سمحت رسول الله صصلى الته عليه وسلم -نيقول : « لا يحل 
تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بیمهن ولا اتخاذهن , وثمنهن حرام ؛ وقد 
أنزل الله ذلك فى كتابه ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 
سييل الله بغير علم ) ؛ والذى نقسی بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا 
ارتدفه شیطانان يضريان بأرجلهما صدره وظهره حتی يسكت ۰ . 

ومن طريق أبن حبیب ژیضا , تا ابن معبد » عن موسی بن أعين ۰ عن 
القاسم » عن عبد الرحمن , عن آبی آمامة , أن التبی - صل الله عليه وسلم - 
قال : « إن اله حرم تعلیم المغنيات وشراءهن وبیعهن وأكل أثمانهن » . 

أما الأول ؛ فعبد امالك هالك , وإسماعيل بن عياش ضعيق » وعلی بن 


يزيد ضسعيف متروك الحديث , والقاسم بن عبد الرحمن ضعيف . والثاني 
عن عبد الاك ٠‏ والقاسم أيضاء وموسى بن أعين ضعیف . 

ومن طريق عيد !للك بن حبيب ٠‏ عن عيد العزيز الأويسى » عن عبد الله 
أبن عمر قال : قال رجل : « پارسول الت » فی إبل أفأحدى فيها ؟ قال : نحم , 
قال آفاغنی فيها ؟ .. قال : اعلم أن المغنى آذتاه بيد شيطان يرغمه حتى 
يسكت بر 

هذا عبد الملك والعمر ی الصغير وهو ضعيق . 

ومن طريق سعيد ين منصور , نا آبو داود هو سليم بن سالم بصرى 


NYA 


نا حسان بن أبى ستان . عن رجل . عن آہی هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم -: « يمسغ قوم من أمتى ف آخر الزمان قردة وخنازير 
قالوا : يا رسول الله ويشهدون كن لا إله إلا الله وآنك رسول اله . ٠‏ قال : نعم 
ویصلون ويصومون ويحجون , قالوا : فما بالهم يا رسول الله ؟ قال 

سن 


اتخذوا المعازف . والقينات , والدفوف ٠‏ ويشر بون هذه الأشربا 


على لهوهم وشرابهم فأصيدوا قردة ونازیر » 
هذا عن رجل لم يسم ولم يدر )من هو . 
ومن طريق سعيد بن منصور آیضا ؛ نا الحارث بن شهاب , ذا فرقد 
الشبخى . عن عاصم بن عمرو » عن آپی أمامة قال : قال رسول الله - صای 
اد عليه وسسلم -: ٠‏ تبیت طائفة من أمتى على لهو ولعب . وأكل وشرب 


زیر » يكون فيها خسف وقذف ٠‏ ويبعث على حی من 


أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسقت من كان قبلهم باستحلالهم الحرام 
وليسهم الحرير » وض‌بهم الدفوف ١‏ وا 
الجارت 


اذمم القیان ۰. 


نیهان لا یکتب حدیثه . وفرقد السبخی ضعیف نعم , وسلیم 
ن ايى ستان . وعاصم ين عمرو لا أعرفهم , فسقط 


ومن طریق سعید بن متصور , تا فرج بن فضالة ‏ عن على بن يزيد » عن 
القاسم ١‏ عن أبى آسامة قال : قال رسول أله صلى الله عليه وسلم -: من ال 
بعثنى رحمة للعالمين وأمرتی بمحو العازف, والمزامير , والأوثان, والصلب. 
لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة بهن وثمنهن حرام » - 
تعنی الضوارب ٠‏ القاسم ضعيف . 


۱۷۹ 


ومن طريق الیخاری , قال هشام بن عمار : نا صدقة بن خالد » نا عبد 
الرحمن بن يزيد من جابر . نا عطية بن قيس الكلابى . حدثلی عبد آلرحمن 
ين غنم الأشعرى ( قال )۱۳ : حدتنی أبق عامر - آی آبو مالك الاشعری - 
ووالله ما کذپنی - أنه سمع رسول الله ب صلی أذ عليه وسلم ب یقول : 
«لیکرنن من أمتى قوم (0۸ يستحلون الخز (۱۷) والحریر , والخمس . 
والعازف». 

وهذا منقطع لم یتصل ما بين البخاری وصدقه بن خائد . 

ولا یصح ف هذا الباب شىء آبدا وکل ما فيه فموضوع ؛ ووالل لو أسند 
جميعه أى واحد منه فاکش من طريق الثقات إلى رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم .لما ترددنا فى الاخذ به ؛ ولو كان ماق هذه الأخبار حقا من أنه لا يحل 
بيعهن توجب آن یمد من وطثهن بالشراء وان لا یلحق به ولده متها » ثم 
لیس فیها تحريم ملكهن ۰ وقد تكون أشياء يحرم بيعها ويحل ملكها 
وتملیکها( ٩۳۰‏ . كالماء , والهز » والكلب . 

هذا کل ما حضتا ذکره , مما ضیف إلى رسول الله - صلى اش عليه 


وسلم. 
اما عمن دونه عليه السلام ؛ فروینا من طریق ابن آبی شيية , نا حاتم 
این إسماعيل » عن حمید بن صقر , عن عمار الدهتي , عن سحيد بن چیمر, 


عن آبی الصهباء . عن ابن مسعود فى قول الله تعای : ( ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل أله ) () الآية . فقال : الغناء والذى لا 
إله غيره . 

ومن طريق وكيع » عن أبن آبی ليلى ‏ عن الحكم ١‏ عن مقسم ١‏ عن أبن 


NA 


قال : الغتام وشراء المغن 


» نا اين فضيل » عن عطاء , عن سعيد بن 
قال : الغناء وذحوه . 

ومن طريق سعيد بن مخصوی ء نا آپو عوانة » عن عبد الكريم الجزری. 
عت آبی هاشم الكوق . هن ابن عباس قال : الدف حرام ٠‏ والعازف حرام» 
ولزمار جام والگویة (۲۲) حرام. 

ومن طریق سعید بن متصور » نا آبو عوانة , عن حماد بن آبی سعلیمان 
عن إبراهيم قال : الختاء ينبت النفاق ق القلب . 1 


جبیر, عن أبن عباس فى هذه ۲ 


ومن طریق سعید ين متصور , نا آبو وکیم(۲"اعن متصور , عن إبراهيم 
قال : كان اصحابنا یاخذون بأفواه السکك پخرقون الدقوف . 


ومن طريق این أبى ذا وكيع عن سفیان , من 3 
عن مچاهد ف قول اش تعالی : ( ومن التاس من یشتری لهو المدیت )قال : 
الغتاء , وهو ایضا قول بن آبی ثابت . 


خالد . هن شعيب ٠‏ عن عکرمة في هذه الآية قال : هی القناء 


قال أبى محمد : لا حجة فى هذا كله لوجوه . 


والقالث : أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها لأن فيها : ( ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث لیضل عن سبیل ال بغير علم ويتخذها هزوا آولنك لهم 
عذاب مهين ) . 


1A4 


وهذه صفة من فعلها كان كافر! بلا خلاف إذ! اتخن سبيل الله تعالى 
هزو ولو إن امرما اشترى مصحفا تيضل به عن سبيل الته ويتخذها هزوا 
لكان كافرا ء فهذا هو الذي زم الله تعالى , وما ذم قط عن وجل من اشترى 
لهو الحديث لیلتهی به وبروح نفسه ؛ لا ليضل عن سبيل الله تعالى , قبطل 
تعلقهم بقول كل من ذكرنا . 

وكذلك من اشثغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن , أو بقراءة السنن . 
آو بحديث يتحدث به . آو ينظر ق ماله , و يغناء أو يغير ذلك ؛ فهو فاسق 
عاص لت تعالى . ومن لم يضع شيا من الفراتض اشتغالا بما ذکرنا فهو 
میسن : 

واحتجوا فقالوا : من الحق الغناء ٠‏ أم من غير الحق . ولا سبیل إلى قسم 
ثالث ؟ . ققالوا : وقد قال الله عز وجل : ( فماذ! يعد الحق إلا الضلال) (۲0) 
فجوابناء وبالت تعالی التوفيق :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال :م 
إنما الأعمال بالئیات ولكل امرئ ما نوی » فمن نوی باستماع الغناء عونا 
على معصية الله تعالى فهو فاسق , وكذلك كل شىء غير الغذاء ٠‏ ومن نوی به 
ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط تقسه على البر قهو 
مطيع محسن , وقعله هذا من الحق ؛ ومن فم يتو طاعة ولا معصية قهو لغو 
حقو عنه , كخروج الانسان إلى بستاته متنزها , وقعوده على باب داره 
متقرجا . وسباغة ثوبه لازوردیا أو أخضر آو غير ذلك ۰ ومد ساقه 
وقبضمهااء') ؛ وسائر آفعاله , فبطل کل ما شغيوا يه بطلانا متیقنا , وله 
تعالى الحمد . وما تعلم لهم شبهة غير ما ذگرتاه 1. هب 

K# # عله‎ 


NAY 


الهوامش 


(۱) (المحلى) جاه ص ۰۹۳۰۹۲ ملبمة دار الآفاق الجديدة - بيروت -یدون تاريخ . 
وهی مصورة من طبعة القاهرة سنة ۳۸۷ ۱هب. 

(۲) بفتج الزای وإسكان الفاء . 

(۲) يضم الباء وفتح العين المهمطة المقففة . موضع ف تواحى المدبتة على ليلتين منها , 
كاقت به وقائع بين لاوس والخزرج ف الجاهلية . 

(4) معذا ف الاصلیت بالاقراد . وق البقاري ( چ ۲ صن ۵۶ . ٠١‏ ) «دعهما » وكل 
کا 

(0) بفتح الهمزة وإسكان الراء وكسر القاء وفتح الدال المهملة . لقب للميشة . 

(3)[ المج ) يقب احکام البيوع اج ۹ ص ۵9 - 1١‏ . 

(۷) اي تمثالا - صنما - يُعبد آی يُعظم . أو فيه مظنة لشىء من ذلك 

(۸) اليقرة ۲۸ 

(5) اليقرة: ۲۷۰ 

امام كك 

(۱۱) ف النسخة رقم ۱6 فيها بدل منهن . 

(۱۷) ف التسخة رقم (۱1) یضرب رءوسهن المحازف والمفنيات . 

(۱۳) فى النسخة رقم (1) يسمع . 

(۱۶) هو الرصاص الا بیش ؛ وقيل الاسود. 

[۱۵) ل النسكة رقم ۱٩‏ فيهاتون. 

(۱۳) ل النسخة رقم ۱3 ولا یدری. 


Ar 


(۱۷) الزيادة من صحیح البخارى 

(۱۸) ق صحيع اليخارى أقوام , وهو مطول فيه اختصره الصئف واقتصر على محل 
الشاهد مته 

(14) ف النستة رقم ٠١‏ باه معجمة وما هنا مواقق لحسميح البغارى 

(۲۰) التسخة رقم 15 تملكها. 

(۲۱) لقمان: 1 

(57) قال ابن الاثبر ف النهاية , هی النرد . و قبل الطبل » وقيل البربط . 

(۲۲) ف التسخة رقم (17 ) تا وكيع . 

(54) يونس : ۲۲ 

(۲۰) فى الدسخة رقم ۱۶ : ومد ساقيها رقيضهما , 
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(ب) 


آبو حامد الغزال 
( محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی ) 
( ۵۵۰و (ANI SA nA‏ 


كتاب آداب السماع 


الباب الأول 
ف ذكر اختلاف العلماء ق إباحة السماع , 
وكشف الحق فیه (») 
(4) اختنا هذا الد الغزالى ( إحياء علوم الدين ) - طبمة دار الشحب ‏ القاهرة 
-وهى مصورة . 
وقد استفدنا من التخريجات التى جاءت يهامششها للاحادیث الواردة ف النص - وهی 


التی خرجها العسواقی آبو الفضل عيد السوحیم بن الحسين ين عبد السرحمن زین الدين 
العراقى الکردی ( 65 ۸۰٩‏ هب ) تحت عتوان ( المقتسي عن حمل الاسقسار فى 
الاسفار ف تخريج ما ف الإحياء من الاخبار ) .. ومكان هذا الخص ف ( الإحياء ) مي 
1185-0 .ص ۱۱۸۳ سد ولقس أضفنا إلى اللص ما رأيناه ‏ ق التحقيق ‏ 


شرو ريا من التعليقات والشروح والتراجم للأعلام والترقیم . 


۱۸۰ 


الباب الأول 
ق ذكر اختلاف العلماء ق إباحة السماع , وكشف الحق فيه 
بیان أقاويل العلماء وامتصوقة ق تحلیله وتحريمه 


اعلم آن السماع هو أول الأمر ‏ ويثمر السماع فى حالة ف القلب قسمی 
الوجند . ويثمر الوجصد تحريك الأطراق .إما بكة غير موزونة فت 
الاضطراب » وإمسا مسوزوتة فتسسى التصقيق والسرقص » فلنبد! بحكم 
السماع. وهى الأول , ونتقل فيه الاقاويل اقعربة عن المذاهب فيه ثم نذكر 
الدلیل على ایساحته , ثم تردفه بالجواب عما تصسك به القائلون يتحريعه , 
فاا نقل المذاهب. 

ققد حكى القاضى أيو الطيب )١(‏ الطیری عن الشافعى ١‏ ومالك ۰ وأبي 
حتيفة؛ وسفيان » وجماعة من العلماء الفساظا یستدل يها على أنهم روا 


وقال الشافعی() رحمه الله فى كتاب آداپ القضاء : إن الفناء لهو مکروه 
يشبه الباطل ؛ ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . 


قال القاضی أيى الطيب : استماعه صن ائرةة التى ليست بطم له ۷ 


۱۸۷ 


يجوز عند أصحاب الشافعى ؛ رحمه أله » بحال ء سواء كانت مكشوفة أو من 
دزا شجات ویوا كاف ندر او تما کة: 

وقال الشافعى » رخسى اله عذه » صساحب الجارية إذا جمع الناس 
السماعها فهو سفيه ترد شهادته , 

وقال : وحكى عن الشافعى أنه كان يكره الطقطقة بساثقضیب , ويقول : 
وضعته الزنادقة لیشتغلوا به عن القرآن , وقال الشافعی رحمه الله ؛ ويكره » 
من جهة الخبر : اللعب بالنرد آکثر مما یکره اللعب بشی- من اللاهی , ولا 
أحب اللعب پالشطرنج ١‏ وآکره كل مسا يلعب به الاس » لأن اللعب لیس من 
صتعة آهل الدين ولا المريءة . 

وأما مالك!؟) رحمه الله ء ققد نهي عن الغناء , وقال : إذا اشترى جارية 
فوجدها مقنية كان له ردها , وهو مذهب سائر أهل المديشة إلا إبراهيم بن 
سعد وجده . 

واما ابو حنيقة (*رضی الله عنه . قإنه كان یکره ذلك » ویچعل سماع 
الفناء من الذنوب ء وكذلك ساثر أهل الكوفة . سفیان الثوری( : وحماد ٠)‏ 
و إبراهيم () ۰ والشعبى |" . وشيرهم » فهذا كله نقله القاضی أبى الطيب 
الطبری. 

ونقل آبی طالب الکی () إباحة السماع عن جماعة فقال : سم من 
الصحاية عبد اش بن جعفر » وعبد الله بن الزبير , والمغيرة ين شعية . 
ومعاوية وغيرهم , وقال : قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح : صحابى 
وتابعی با 


ان . وقال : لم یزل الحجازيون عندنا بمكة پسمعون السماع 


۱۸۸ 


ف أفضل أيام السنة . وهی الأيام المحدودات التمى آمر الله عباده فيها بذكره : 
كأيام التضریق . ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى 
زماننا هذا ؛ فأدركنا آبا مروان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحين قد 
آعدهن للصوفية . قسال : وکان لعطاء جماریتان یلمنسان فكسان إخواته 
يستمعون إليهما , قال : وقیل لأبى الحسن بن سالم كيف تنکر السماغ وقد 
كان الجنيد (۱۰) وسری السقطی () وذى التون (") پستمعون ؟ فقال : 
وکیف آنکر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى ء فقد کان عبد الله بن 
جعفر الطیار یسمع . وإنما آنکس الله اللعب ف السماع . وروی عن یحیی 
أبن معاذ آنه قال : فقدنا ثلاثة أشياء فما نراها ولا آراها تزداد الا قلة : حسن 
الوچه مع الصيانة , وحسن القول مع السديانة , وحسن الاخاء مع الوفاء 
ورایت ف بعض الکتب هذا محكيا بعینه عن الحارث الحاسپی(۱۳), وقیه ما 
يدل على تجویزه السماع مع زهده وتصاونه وجده فى الدين وتشمیره . قال : 
وکان این مجاهد ۷ يجيب دعوة إلا أن يكون فيه سماع . وحکی غير واحد أنه 
قال : اچتمعنا ف دعوة ومعتا آبو القساسم بن بنت منیع . وأبى بكر بن داود . 
وآبن مجاهد فى نظرائهم , قحضر سماع » فچعل أبن مجاهد بحرض ابن ينظ 
مقيع على این داود فى أل بسمع , ققسال آبن داود : حدثنى أبسى عن أحمد بن 
حنبل أنه كره السماع ؛ وکان آبى يكسرهه , وأنا على مذهب أبى ؛ فقسال أبى 
القاسم بن بنت منیع : آما جدى أحمد بن بتت منيع قحدئتی عن صالح بن 
أحمد ء أن أباه كان يسمع قول أبن الخبازة , ققال ابن مجاهد لابن دأود 


٠‏ وقال لابن بنت منيع دعتى أنت من جيدك ء ی شىء 


۱۸۹ 


تقول يا أبا بكر قيمن أنشد بيت شعر آهو حرام 4. قال ‏ لا . قال : فإن 
آنشده وطوله وقصر منه الممدود ومد منه المقصور أيحرم عليه ؟. قال : آنا 
لم آقو لشیطان واحد فكيف أقوى لشيطانين ؛.. قال ؛ وكان ابو الحسن 
العسقلانی الآسود من الاولیاء یسمع ویوله عند السماع » وصنف فيه کتابا 
ورد فيه على منکریه , وکذلك جماعة منهم صنفوا ل الرد على متکریه . 

وحکی عن بعض الشیوخ أنه قال : رأيت آبا العباس الخضر عليه السلام, 
فقفت له ما تقول فى هذا السماع الذى اختلف قيه اصحابتا ؟. فقال : هو 
الصف الزلال الذى لا يثيث عليه إلا آقدام العلماء . 

وحكى عن ممشاد الدینوری آنه قال : رایت النبى صل الله عليه وسلم 
ف النوم فقلت : يا رسول الله هل تذكر من هذاالسماع شیئ ؟ فقال : ما آذ 
منه شيئا . ولكن قل لهم يفتقحون قبله بالقرآن ويختمون بعده بالقرآن . 

وحکی عن طاهر بن بسلال الهمدانی السوراق ؛ وکان من أهل العلم , آنه 
قال: كنت معتکقا فى جامع جده على الب 
جانب منه قولا ویستمعون , فأنکرت ذلك بقلبی , وقلت . ف بیت من بیوت 
الله , یقولون الشعس ! قال : فرایت النبی - صلى أت عليه وسلم - تلك الليلة 
وهى جالس ف تلك الناحية ١‏ و إلى جنبه أبو بكر الصديق . رضی أت عنه . 
وإذا أبو بكر یقول شيا من القول والنبى ‏ صن الله عليه وسلم- يستمع 
إليه . ويضع يده على صدره كالواجد بذلك . فقلت ف نفسی : ما کان ینبغی 
فى أن أذكر على اولك الذين كانوا يستمعون , وهذا رسول الله صل الل عليه 
وسلم ب يستمع ١‏ ولبو بكدر یقول , فالتقت إلى" رسول الله صل الله عليه 


As 


وسلم . وقال : هذا حق بحق . أو قال : حق من حق آنا أشك فيه وقال 
الجنيد : تذزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواضم , عند الا کل , لآنهم لا 
يأكلون إلا عن فاقة ء وعند الذاكرة . لانهم لا يتجحاوزون إلا ق مقامسات 
الصديقين . وعند السماع . لأنهم یسمعون بوجد ویشهدون حقا . 

وعن ابن جريح أنه كان يرخص ف السماع ٠‏ فقيل له أيؤتى يوم القياصة 
ال جملة حسناتاك أو سيثاتك ؟ . فقال : لا فى الحسنات ولا فى السيكات لانه 
شبیه ياللغى , وقال ان تعالى : ( لا يؤاخذكم لله باللغى فى آیمانکم )1910 

هذا سا نقل من الأقاوييل , ومن طلب الحق ف التقليد فمهما استقصی 
تعارضت عنده هذه الاقاویل , فيبقى مذعیرا آى ماتلا إلى بعفن الأقاويل 
بالتشهى , وکل ذلك قصور پل أن يطلب الحق بطريقة وذلك بالبحط 
عن مدارك الخطر والإباحة كما ستذكره . 


بيان الدلیل على إباحة السماع 


اعلم أن قول القائل : السماج حرام . معناه أن الله تعالى يعاقب عليه . 
وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل يل بسالسمع ؛ ومعرفة الشرعيات محصورة 
ف النص ء أو القياس على التصسوص . واعنى بالتص : ما اظهره - صل ال 
عليه وبسلم ‏ بقوله ؛ أى فعله . وبالقياس : المعنى المفهوم من الفاظه وأفعاله . 
فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيسه قياس على منصوص يطل القسول 


۱۹۱ 


بتحريمه ؛ وبقى فعلا لا حرج فيه كسائر المياحات ؛ ولا يدل على تهريم 
السماع نص ولا قياس , و بتضح ذلك ف جواینا عن أدلة الاتلین إلى التحريم , 
ومهما(*۱) تم الجواب عن آدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا الغرضء 
لكن نستفتح وتقول : قد دل النص والقياس جميعا على ایاحته . 

آما القياس : فهو أن الفناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن يبحث عن 
أقرادهسا ‏ شم عن مجصوعها ‏ قن في اع صوت طیب موزون مفهوم 
المعنى , محرك القلب , قالوصف الاعم أنه حسوت ميب , ثم الطيب پنقسم إلى 
الموزوت وغيره ؛ والموزون يتقسم إلى الفهوم کسالاشصار وإلى غير القهسوم 
كاصوات الجمادات وساثر الحيوانات . 

الدرجة الأولى : آما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغى 
أن يحرم » بل هو حلال بالنص والقیاس , 

أما القياس : قهس أنه يسرجع إلى تلسذذ حساسة السمع » ببإدراك ما 

خصوص يمه وئلونسان عقل وخ اس ١‏ ولكل جاسبة إدراك » وف 
يستلذ , فلذة اللظر ف البصرات الجميئة كالخضرة 
والماء الچاری والوچه المسن 

وبائجملة ساثر الالوان الجميلة , وهی ف مقابلة ما یکره من الالوان 
الكدرة القبيحة ‏ وللشم للروائح الطيبة , وهی ف مقابلة الانتان الستکرهة» 
وللذوق الطحوم ال ذيدة كالدسومة والحلاوة والحموضة : وهی ف مقايلة 
الرارة للستبشعة , وللصس لذة اللين والنعومة وافلامسة , وهی فى مقابلة 
الخشونة والضراسة + وللعقمل ذة الحلم والصرفة وهی ف مقايلة الجهل 


۱۹۲ 


والبلادة . فكذلك الامسوات المدركة بالسمع تخقسم إلى مستاسلة , كصوت 
العتاليب والمزامير ؛ ومستكرهة كنهيق الحمير وغيرها , فما آظهر قياس مذه 
الحاسة ولذتها على سائر المواس ولذاتها . 

وأما التص . فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتتان اه تعالى على 
عباده به إذ قال ( يزيد فى الخلق ما يشاء ) (۱۱) , فقيل : مو الصوت الحسن . 
وق الحديث : « ما بعث الله نبیسا إلا حسن الصوت ء (۷) وقال مس صل الله 
عليه وسلم س « له اشد أَدّناً الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صا 
القينة لقیته »(14) . وق الحديث ف معرض المدح لداود عليه السلام أنه كان 


حسن الصوت فى النياحة على نفسه . وف تلاوة الزبور . حتى كا 
الإنس والجن والسوحوش والطير لسماع صوشه. وكان يحمل ف مجاسه 
أربعمائة جتازة وما يقرب متها ف الأوقات (۱۱۹ . وقال ‏ صل الله عليه وسلم. 
إل مدح أبى موسى الاشعری : « لقد أعطى مزمارا من مزامير آل داود »(:5), 
وقول الل تعالى : ( إن انكر الاصوات لصوت الحمير ) )"١(‏ يدل بمفهومه على 
مدح الصوت الحسن , ولو جاز أن يقال إنما أبيح ذلك بشرط أن يكون ف 
القرآن للزمة أن يحرم سماع صوت العتدلیب , لانه ئيس من القرآن . وإذا 
چان سماع صوت غفل لا معنى له قلم ۷ يجوز سماع صوت يفهم مضه 
الحكمة , والمعانى الصحيصة ؟. وإن من الشصر لحكمة ؛ فهذا تظر فى 
الصوت من حيث إنه طيب حسن 

الدرجة الذائية : النظر فى الصوت الطيب الموزون , فان السوزن وراء 
الحُسن » قکم من صوت حسن خارج عن الوزن » وكم مسن صوت موزون 
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غير مستطلاب , والاصسوات الموزونة باعتبسار مخارجها ثلاشة , فإنها إما أن 
تخرج من چماد كصسوت المزامير والاوتار وضرب القضيب والطبل وغه ه . 
و اما أن تخرج من حنجرة حیوان , وذلك الحیوان ما إنسان أو غيره کصوت 
العنادل والقماری وذات السجم من الطیور ؛ فهی مع طييهسا مسوزوتة 
تناسبة الطالع والقاطع » فلسذلك يستلذ سماعها , والاصل ف الاصوات 
حتاجر الحیوانات , وإذما وضعت المزامير على أصوات الحتاجر » وهو تشبیه 
للصنعة بالخلقة : وما من شىء تومسل أهل السناعات بسن امتهم إلى 
تحسويره إلا وله مثال ف الخلقة التی استساش اش تعالی باختراعها , فمنه تعلم 
الصتاع , وبه قصدوا الاقتداء ء وشرح ذلك يطول ؛ فسماع هذه الأصوات 
يستحيل أن يحرم لكونها طيبة , أو موزونة فسلا ذاهب إلى تحريم مسوت 
العنديب وسائر الطییور ,ولا فرق بين حنجرة وحنجسرة ١‏ ولا بين جماد 
وحيوان , قیتبغی أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر 
الاچسام ساختيار الآدمى » كالتى يخرج من حلقه او مسن القضيب والطيل 
والدف وغيره » ولا يستثنى من هذه إلا الملاهى والأوتار والمزاصير التى ورد 
الشرع بالمنع منها(؟", لا لكذتها , إذ لى كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به 
الانسان , ولکن حرمت الخمور , واقتضت ضراوة الن اس بها البالفة ق 
الفطام عذها حتی انتهی الأمر ف الایبتداء إلى كسر الدفان » فحرم معها ما هو 
شعار أهل آلشرب , وهی الأوتار والحزامير فقط » وکان تحریمها من قبل 
الاتباع . كما حرمت الخلوة پالاجنبية لانها مقدمة الجماع , وحرم النظر إلى 
الفخذ لاتصاله بالسوأتين , وحرم قليل الخمر وان كان لا يسكر لاته يدعو 
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لال السكر » وما من حرام لا وله حريم يطيف به . وحكم الحرمة يتسحي 
على جریمه » ليكون حمى للحرام ووقاية له . وحظارا مانما حوله ۰ كما قال - 
صل الله عله وسلم --: « إن لكل ملك حمی وان حمی الل محارصه » (۳۳), 
شهی محرمة تبعا لتجریم الخمر لخلا علل : 

احداها : آتها تدعو إلى شرب الخمر , قان اللذة الحاصلة بها إثما نتم 
بالخمر , ولتل هذه العلة حرم قليل الخمر . 

الثانية : آنها ف حق قريب المهد پشرب الخمر تذکر مجالس الانس . 
بالشرب ‏ قهى سبب الذکر ء والذکر سبب اتبعاث الشوق إذا قوی فهر 
الاقدام . ولهذه العلة تهی عن الانتباذ ف المزقت والحنتم ؛ والنقير (۲۴) وهی 
الأوانى التى كانت عذ ة بها فمعنی هذا أن مشاهدة تھا 
تذكرها . وهذه العلة تفارق الأو لى ١‏ إن ليس فيها اعتبار لذة فى الذكر , إذ لا 
لسذة فى رؤية القنينة وآوانى الشرب . لکن سن حيث التذكر بها , فإن كسان 
السماع يذكتر الشرب تسذکیرا يشوق إلى الخمر عند من الف ذلك مع الشرب 
فهو متهى عن السماع لخصوص هذه الحلة فيه . 

الثالثة : الاجتماع عليه لما أن صار من عسادة أهل الفسق . قيمع من 


التشبه بهم ء لآن من تشبه بقوم فهو منهم , وبهذه العلة تقول يرك ال 
مهما(*۲) صارت شعارا لأهل البدعة . خوفا من التشبه بهم » وبهنه العلة 
يحرم ضرب الکوبة » وهی طبل مستطیسل دقیق الوسط واسع الطسرفین » 
وضربها عادة المخذثين ء ولسولا ما فيه من التشپیه لكان مشل طبل الحجيج 


والغزو , وبهذه العلسة نقول : نو اجتمع جماعة وزینوا مجلسا , وأحضروا 


۱۹۰ 


آلات الشرب وأقداحه , وصی وا فيها السكتجيين (7*). ونصبوا ساقیا يدور 
عليهم ويسقيهم , فيآخذون من الساقى ويشريون » ويحيّى بعضهم پعضا . 
بكلماتهم المعتادة بینهم » حرم ذلك عليهم وان كان الشروب مباحا ل نفسه. 
لآن فى هذا تشبها باهل الفساد ء بل لهذا ينهى عن لبس القباء . وعن ترك 
الشعر على الراس قرعا فى بلاد صار القباء قیها من لباس أهل الفساد » ولا 
ينهى عن ذلك فيما وراه النهر » لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم . 

قبهذه المعاني حرم المزمسار العراقی والأوخار كلها کالمود والصنج 
وافرباب والبریط وغیرها. وما عدا ذلك , فليس ف معناها كشاهين الرعاة . 
والحجيج , وشاهين الطبالين , وکالطرل والقضیب , وکل آلة يستخرج منها 
صوت مستطاب موزون سوی ما يعتاده آهل الشرب . لان كل ذلك لا یتعلق 
بالخمر , ولا بذک بها ولا يشوق إليهاء ولا يوجب التشیه بأریابها , فلم يكن 
ف معناها قبقی على أصل الاباحة ؛ قیاسا على آصوات الطیور وغیرها . بل 
اقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام ایضا , 
أنه ليست العلة ف تجریمهسا مجرد اللذة الطيبة ؛ بل القیساس 


ول 
تحليل الطیبات كلها ء إلا ما فى تحلیله فاد قال ان تعالى ( قل من حرم 
زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق ) (۳۷) ۰ فهذه الأصوات لا 
تمرم من حيث إنها أصوات موزونة . وإتما تحرم بعارض آخر كما سیاتی 
ف العوارض المحرمة , 

الدرجة الثالة : الموزون والمفهوم , وهو الشعر ؛ وذلك لا يخرج إلا من 
حنجرة الاتسان , فيقطع بإباحة ذلك ؛ لأنه ما زاد إلا كونه مفهوما , والكلام 


۱۹ 


المفهوم غير حرام ؛ والصوت الطيب الموزون غير حرام ٠‏ فإذا لم يحرم الأحاد 
فمن أين يحرم المجموع ؟ . نعم : ینشر فیما يقهم مته » فان كان فيه أمر 
محظور حرم نثره ونظمه » وحرم النطق به ٠‏ سواء کان بالحان آو لم يكن 

والحق قيه ما قاله الشافعی رحمه الله . إذ قال : الشعر كلام , فحسة 
حسن » وقبيحه قبيح » ومهما (۳۶) جاز إنشاد الشعر بغير صوت والحان 
چان إنشاده مع الالحان » فإن أقراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك الجموع 
مباحا؛ ومهما اتضم ماح لم يحرم إلا إذا تضسن المجموع محظورا لا 
تتضمنه الآحاد , ولا محظور ههئا » وكيف ینکر إنشاد الشعر وقد أنشد بين 
یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم - (54] 

وقال عليه السلام : » إن من الشعر لحکمة( ؟). وأنشدت عائشة . رة 
اه عنها : 
ذهب السذين يُعاش ف اکتاقهم وبقيت ف خسف كجلد الاجرب 

وروی ف الصحيحين عن عائشة , رضی الله عنها , قالت : لما قدم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة ؛ وعك أبو بكر وبلال , رضی الله عنهما ء 
وکان بها وياء . قلت : يا أبت كيف تجدله ؟. ويا ہلال كيف تجدك ؟ فكان 
اہو بكر رضى الله عنه إذا أخذته اقحمی يقول 

كيل اسر مصيع ف اهلسه والموت آدنی من شراك تعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع مقيرته ویقول : 


بسواد ويحولى آذشر وجليل 
وهل يبدون لی شامة وطقیل 


۱۹۷ 


قالت عائشة ء رضم الله عنها : فسأخيرت بذلك رسول صل الت عليه 
وسلم ‏ فقال : اتللهم حيب إليذا المدينة کحیذا مكة أو اشد( "). 

وقد كان رسول الله صسلی آلته عليه وسلم ‏ ينقل اللبن مع القوم فى بناء 
المسجد » وهو یقول : 

هذا الجمال لا جمال خيير هذا أبس ريثا وأطهر 

وقال أيضا .. صن الله عليه وسلم ‏ مرة أخرى : 
لا همم إن العيش عيش الآهسرة ارم الآنصسان والمهاجرة (5) 

وهذه ف الصحيحين ؛ وكان النيى ‏ صلى الله عليسه وسلم - يضع لحسان 
متبرا فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
آو پتافع ؛ ويقول رسول الله - صلی اللہ عليسه وسلم . : « إن الت يؤيد حسان 
بروح القدس ما نافع أى فساخر عن رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ۰ (55) 


وما آنشده النابغة شعره قال له صصلى الله علیسه وسلم . : ٠‏ لا يفضض للش 
فاك ,(58). 
وقالت عاتش الله عنها : كان أصحاب رسول الله ب صسلى الله عليه 


وسلم - یتناشدون عنده الأشعار وهی پیتسم (*۲) وعن عمرو بن الشرید عن 
آبیه قال : آنشد رسول الل صلی الله عليه وسلم س مائة قافية من قول أمية 
بن أبسى الصلت , كل ذلك یقیول : هيه هيه , ثم قسال : إن كاد فى شعره 


لیسلم(۰)۳۲ وعن آنسی » رضی عنه , آن- قاش عليه وسلم م کسان 
یخدی له ء وان أنجشة كان يحدو بسالنساه , والبراء بن مالك كان یحدو 
بالرجال . فقال رسول اللہ سل الله عليه وسلم س: « با أنجشسة رویداه 
اسوقك بالقواریر ,4۳0 


۱۹۸ 


ولم زل الحداء وراء الجمال من عادة الصرب فى زمان وسول - صل اه 
ليه وسلم - وزمان الصحسابة رضى الث عنهم ء وما هو إلا أشمار تؤدى 
باصوات مليبة وألحان موزوتة , ولم ينقل عن أحد من الصحاية إنكاره . بل 
ریما كائوا پلتمسون ذلك تارة لتحريك الجمال . وتارة للاستلذاذ , فلا يجوز 
أن يحرم من حيث إنه کلام مقهوم مستلذ مودی باصوات طيبة , وآلمان 
موزونة. 

الدرجة الرابعة : النظر فيه من حيث تمه محرك للقلب , ومهيج لا هو 
الغالب عليه ٠‏ قاقرل  :‏ تعالی سر ف مناسبة النعمات الموزونة للأرواح حتى 
أنها لتؤشر فیها تأثيرا عجيبا : فمن الاصوات سا يقرح , ومنها ما يحزن , 
ومنها مايتوم . ومنها ما يضحك ويطرب . ومنها ما یستخرج من الأعضاء 
حركات على وزنها باليد والیجل والسراس » ولا ينبغى أن يظن أن ذلك لقهم 
معانى الشعرء يل هسذا جار فى الأوتار . حى قيل : من لم يحركه السربیم 
وآزهاره, والعنود وأوتاره » فهو قاس المزاج :ليس له سلاج ؛ وكيف يكون 
ذلك لفهم للعنی » وتأثيره مشاهد ف الصبى ق مهده ؛ فإنه يسكته الصوت 
الطيب عن بكائه : وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه » والجمل ,مج 
بلادة طبعه , يتأثر بالحداء تأثرا يستخف معه الاحمال الثقيلة - ویستقصر 


لقوة نشاطه فى سماءه السافات الطويئكة . ویتبعث فيه من التشاط ما يسكره 
ويولهه , فتراها إذا طالست عليها السوادى واعتراها الإعياء والكلال » تحت 
المحامل والاحمال » إذا سمعت متادی الحداه تمد أعناقها . وتصفي إلى 


الحادى ١‏ ناصبة آذانها, وتسرع ف سبرها ‏ حتی تتمزعزع علیها آحمالها 
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ومحاطهاء وريما تتلف أتفسها من شسدة السير . وثقل الحمل . وهى لا 
تشس به لنشاملها , فقد حکی أبي بكر بن داود الدینوی العروف 
بالرقی (۳۸). رضى الله عنه ء قال : كنت بالبادية فوافیت قبيلة مسن قبائل 
العرب ‏ فاضافنی رجل متهم , وأدخلتى خياءه ۰ فرآيت ف الخباء عبدا أسود 
مقيدا بقید , ورایت جمالا قسد قد ماتت بین یدی البیت ؛ وقد بقی منها جمل 
وهی ناحل ذابل » كأنه ينمزع روحه , فقال لى الغلام : آنت ضیق ولك حق . 
فتشفع ق إلى مولای , فإته مکرم لضيفه فلا يرد شفاعتك ق هذا القدر , 
فعساء يحل القيد عنى ٠‏ قال فلما لحضروا الطعام امتنعت ؛ وقلت : لا آکل ما 
لم شم ف هذا العبد , فقال : إن هذا العبد قد افقرنی وآهاسك جميع مالى , 
افقات : ماذا قعل ٩‏ فقال : إن له صوتا طيبا ء وإني کلت أعيش من ظهور هذه 
الجمال ؛ فحمّلها أحمالا تقالا : وكان يحدى بها حتى قطعت مسيرة ثلاثة 
أيام فى ليلة واحدة» من طيب نغمته , فلما حطت أحمالها ماتث كلها إلا هذا 
الجمل الواحد , ولكن أتت ضیفی فلکرامتك قد وهيته لك , قال : فاحب 
آسمع صوته , قلما أصبحنا آمره أن يحدى على جمل يستقى آلاء مسن بش 
هتاك » قلما رقم صوته هام ذلك الجمل وقطع حباله » ووقعت آنا على وجهی» 
فما 


ان 


آنی سمعت قط صوتا آطیب منه . 

فاذن ماكر السماع ق القلب ممسوس . ومن لم پسرکه السماع ی 
ناقص مائل عن الاعتدال بعید عن آلروحانية , زاکد ف غلظ الطبع وکذافته على 
الجمال والطيسور ؛ بل على جميسع البهسائم : فان جمیعها تتالسر بسالنغمات 
الموزونة , ولسذلك كانت الطیور تقف على رأس داود عليه السلام لاستمام 


۷۰۰ 


صوته » ومهما(*") كان النظر ف السماع بساعتبار تأثيره ف القلب لم یجز أن 
بحكم فيه مطلقا بإباحة ولا تحريم ؛ بل يختلف تلك بالأحوال والأشخاص . 
واختلاف طرق التغمات . فمکمه حكم ماف القلب 

قال أبي سليمان : السماع لا یجعل ف القلب ما ليس فيه , ولكن يحرك ما 
هو فيه , فالترنم بالکلمات المسجعة الموزونة معتاد ق صواضع , لأغراض 

ة ترتبط بها آثار ق القلب » وهی سبعة مواد 

الأول ؛ ناء الحجييع . فإنهم آولا سدورون ل الیسلاد یسالطبل , 
والشامین( *)' والغناء » وذلك مباح » لانها أشعار نظمت ف وصف الكعبة . 
والقام  )‏ والحطيم(”4)؛ وزمزم , وسائر اقشاعس . ووصف البادية 
وغيرهاء واش ذلك يهيج الشوق إلى حع بيت الله تعالى . واشتعال نيرانه إن 
كان كم شوق حاصل » أو استثارة الشسوق واجتلابه إن لم يكن حاصلةا : 
وإذا كان الحج قسربة والشوق محمودا كان التشويق إليه بكل مأ يشوق 
محمودا , وكما يجوز للواعظ أن ینم كلامه ف الوعظ » ويزينه بالسجع ٠‏ 
ويشوق النساس إلى الحج » بوصف البيت والمشاعر ووصف الشواب عليه , 
جان لغيره ذلك على نظم الشعر ء فإن الوزن إذا اتضافب إلى السجع صار 
الكلام أوقسع ف القلب . فإذ؛ أضيف إليه عسوت طيب ونغمات سوزونة زاد 
التأثير . وكل ذلك جائن ما لم يدخل فيه المزامير والأوثار التى هی من شعار 
الآشرار » نعم : إن قصد به تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الحج كالذى 
أسقط الفرض عن نفسه ء ولم يأذن له آبواه فى الخروج فهذا يحرم عليه 
الخروج فيحرم تشويقه إلى الحج بالسماع وبكل كلام يشوق إلى الخروج , 


Fe 


فان التضويق إلى الحرام حرام . وكذلك إن كانت الطريق غير آمنة وكان 
الهلاك غالبا لم يجن تحريك القلوب ومعالجتها بالتشويق . 
الثاتی : ما يعتاده الغزاة لتصریضی الناس على الغزی ‏ وذلك أيضا میاح 
ا للحاج , ولکن ینبغی أن تخالف أشصارهم وطرق آلحانهم آشعار الحاج 
وطرق الحانهم , لأن استشارة داعية الشو بسالتشچیم وتحريك الغيظ 
والفضصب فيه على الکفار . وتجسین الشجاعة . واستحقار النفس والال 
بالإضاقة إليه بالاشعار الشجعة مثل قول آلتنبی : 
فان لا تست تحت السیرف مکرما تمت وتقساس اذل غير مکسرم 
وقوله آیضا: 
پسری الجیضاء أن الچین حزم وتلك خديعية الطبیع اللئیمم 
وامتال ذلك ؛ وطرق الاوزان اللشجعة تخائف الطرق المشوقة » وهسذا 
أيضا مياح فى وقت بباح فيه الغزى » ومندوب إليه ف وقت يستحب الغزو , 
ولكن ف حق من يجوز له الخروج إلى الخزى . 
الكالث : الرجزيات الى يستعملها الشجعان ف وقت اللقاء , والفرض 
منهسا التشجيع للخفس وللأتصار» وتحريك النشاط فيهم للقتال ؛ وفیه 
التمدح بالشجاعة والنجدة , وذلك إذا كان بلفظ رشيق ٠‏ وصوت طيب ؛ كان 
أوقع فى النفس , وذلك مباح فى كل قتال مبساح , ومندوب ف كل قتال مندوب + 
ومحظلور فى قتال السامين . وأهل الذمة ء وكل قتال محظور لأن تحريك 
الدواعى إلى المحظ ور » وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضی ال عذهم 
كعنى » وخالد رضى الله عنهما , وغیرهما , ولذلك تقول : ينبغى أن یمنم من 


الضرب بالشاهين ف معسكر الغزاة . فان صوته مرقق محزن يحلل عقدة 
الشجاعة ؛ ویضعف هرامة النقس ۰ ويشوق إلى الأهل والوطن » ویوریش 
القتور ف القشال . وکذ! سائ الأصوات والالحان الرققة للقلب , فالألمان 


المرققة الصزنة تباین الالحان الصركة المشجعة , فمن قعل ذلك على قصد 
تغيير القلوب وتفتی الآراء عن القتال الواچسب قهو عارض , ومسن فعله على 
قصد التفتير عن القتال المحظور فهو يذلك مطيع . 

الرابع : اصسوات النياحة ونقماتهاء وتآتيرها فى تهبيج الحزن والبكاء » 
وملازمة الكآبة والحزن قسمان : محمود , ومذموم ؛ فأما المذموم فكالحزن 
على ما قسات » قال تعالى : ( لكيلا تسوا على ما اتكم ) (؟4) والحزن على 
الآموات من هذا القبيل , قسانه تسخط لقضاء الل تعالى . وتأسف على ما 
لاتدارك له ٠‏ فهتا الحزن لا كان مذموما كان تحريكه بالنياحة مذموما , 
قشذلك ورد النهی الصمريح (**) عن التياحة . وم الحزن المحمود : فهو حزن 
الانسان على تقصيره فى أمسر دينه » وبكاؤه على خطاياه , والبكاء والتباکی 
والحزن والتحازن على ذلك محمود , وعليه بكاء آدم عليه السلام » وتحريك 
هذا الحزن وتقويته محمود , لته يبعث على التشمير للتدارك : ولذلك كانت 
إذا كان ذلك مع دوام الحزن وطول اليكاء 
بسبب الخطايا والذنوپ ‏ فقد كان عليه السلام يبكى ويبكى , ويحزن 
ويحزن , حتي كانت الجذائز ترفع من مجالس نياحته ؛ و كان يفعل ذلك 
بألفاظه والحانه . وذلك محمود ء لان المفضى إلى الحمود محمود ۰ وعلى هذا 
لا بحرم على السواعظ الطيب أن ينشد على المذير بالحانة الاشعار الحزنة 


نياحة داود عليه السلام محمودة 


r. 


المرققة للقلسي . ولا أن يبكى ويتباكى , ليتوصل به إلى تبكية هيره ٠‏ وإثارة 
حزنة 

الخامس : السماع ف أوقات السرور تأکیدا للسرور وتهييجا له . وضو 
مباح إن كسان ذلك السرور مباحا ؛ كالغتاء فى أيام العيد » وف العرس ؛ وف 
وقت قدوم الغساتئب , وق وقت الوليمة والعقيقة ٠‏ وعند ولادة المولوى , وعتد 
ختانه ؛ وعند حفظه القرآن العسزيز , وكل ذلك مياح لاجل إظهار السرور به, 
ووجه جوازه أن من الألحان ما يثير الفرح والسرور والطرب » قكل ما جاز 
السرور به جاز إثارة السرور فيه » ويسدل على هذا » من النقل , [نشاد النساء 
على السطوح بالدف والالحان عند قدوم رسول اله - صل الل عليه وسلم -: 


طلسم البدى علیشتا من قتیسات ايداع 
وجب الشکسر غفا امسا دعسا باع ٩‏ 


فهذا إظهار السرور لقدومه ‏ - صلی الله عليه وسلم ‏ وهو سرور محمود, 
فاظهاره بالشعر والنغمات والرقسص والحرکات ایضا د. فقد نقل عن 
جماعة من الصجابة , رضی الله عنهم , آنهم حجلوا ف سرور اصاپهم( ۰ 
كما سیاتی ف أحكام الرقص , وهو جائ ق قدوم كل قادم يجوز القرح يه » 
وق کل سيب ماج مسن أسيساب السرون . ویسدل على هذا ما ووی ف 
الصديحين عن عائشة , رضى الله عنها. أذها قالت : لقد ریت التبی - هسل 
الله عليه وسلم - (49) يسترنى بردائه , وأنا أنظر إلى الحيشة یلعبون ف 
السچد, حتى أكون أنا الذى أسامه , قأفدروا قدر الجارية الحديثة السن 
الحريصة على اللهو ء إشارة إلى طول مدة وقوفها ‏ 


وروی البخاری ومسلم أيضا ق صحیحهما , حديث عقيل عن الزهرى . 


عن عروةء عن عائشة رضى الله عتها ء ؟, رضی الله عنه , دخل 
عليهاء وعندها جاريتان فى ایام منى تدقضان وتضربان » والنبی ب صلی الله 
عليه وسلم - متغش يتوبه . فانتهرهما أبى بکر , رضی الله عنه . قکشف 


القبى صل الله عليه وسلم عن وجوه , وقال : « دعهما يا پا بكر فإتها ایام 
عيد ١‏ , وقالت مائشة » رضی الله عنها : رأيت الذبى - صلى الله عليه وسلم - 
يسترنى برداثه وآنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ف المسجد , فزجرهم عمرء 
رضی الله عته , فقال النیی .. صل الله عليه وسلم -: « لَمْداَ يا بنى أرقد» **4- 
یعنی من الأمن ومن حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نحوه ء وفيه : 
تعنیان وتضربان ۳۹ء وف حديث أبى طاهر عن أبن وهب : والله لقد رأيت 
ربسول الله ب مسا الله عليه وسلم.- يقوم على باب حجرت » والحبشة يلعبون 
فى مسجد رسول الله صلی الل عليه وسلم ‏ وهی پسترنی بثوبه أى يرداكه . 
لکی أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من آجلی , حتى أكون آنا الذى أتصرف .)٩۰(‏ 
وروی عن عاقشة . رضی الله عنها قالت : كنت آلعب بالبنات عند رسول 
الله س صلی الله عليه وسلم 4*07, قانت : وكان يأتينى صواحب لی ؛ فكن 
يتقتعن من رسول الله ب صل الله عليه وسلم - وکان رسول الله - صل الله 
عليه وسلم يسر لمجيكون إلن , قیلعین معى ٠‏ وق رواية » أن النبى - صلى ادل 
عليه وسلم - قال لها يوما : « ما هذا ٩‏ » قالت : بناتى ! . قال : « فما هذا الذى 
آری ف وسطهن ؟ » قالت : فرس , قال ۰« ماهذا الذى عليه ؟ ۰۰ قالت 
جضاحان: قال : «قرس له جنساحسان !۰ قالت ؛ أي ما سمصتف 


Yo 


أنه كان لسليمان بن داود عليه السلام خيل لها أجنحة ٩‏ . قالت : فضسحك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى يدت تواجذه , والحديث محمول 
عندنا على عادة الصبيان فى اتخاذ الصورة من الخزف والرقاع من غير 
تكميل صو رته ‏ يدليل ما روی ف بعض الروایات أن الفرس کان له جناحان 
من رقاع. 

وقالت عائشة , رضى الله عنها : دخل عل رسول ألله - صلی لته عليه 
وسلم ‏ وعندی جاريتان , تغنيان يغناء بُعاث , فاضطجع على الفراش ٠‏ 
ومول وچهه فدخل أبى بكر . رضی الله عذه ۰ فاتتهرنی , وقال : مزمار 
الشيطان عتد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأقبل عليه رسول الله - 
حسلی الله عليه وسلم - وقال : دعهما , فلما غفل غمزتهما . قخرجتا (1*5, 
وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب » فإما سالت رسول الله 
ب ص الله وعليه وسلم - وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ . فقلت : نعم , 
فأقامنى وراءه . وخدى على خده ؛ ويقول : دونكم يا بنى أرفدة » حتی إذا 
مللت , قال :ه حسبك ٩‏ » ۰ قلت : نحم » قال : « فاذهبى ۰ . وق صميح 
مسلم: فوضعت رأسى على منكيه , فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى أنا الذى 
انصرفت. 

قهده الاحادیث كلها فى الصحیحین ۰ وهو نص صريح ف أن الفتاء 
واللعب ليسا بحرام . وفيها دلالة على أنواع من الرشص : 

آولا: اللعب , ولا يخفى عادة الحبشة ف الرقص . واللعب 

تانیا: فعل ذلك ف السجد . 

ثالثا: قوله - صلی الله عليه وسلم : «.دونکم یا بى أرفدة » » وهذا آمر 
باللعب والتماس له ؛ فكيف یقدر کونه حراما 44 . 


۲-۹ 


رابعا: منعه لأبى بكر وعم رضی الله عذهما ‏ عن الانکار والتفییر , 
وتعليله بأنه يوم مید ء آی هو وقت سرور» وهذ؟ من أسباب السرور 

خامسا ؛ وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعة لوافقة عائشة رضى 
الله عنها , وفيه دليل على أن حسن الخلق فى تطییب قلوب النساء والصبيان 
بمشاهدة اللعب [حسن من خشونة الزهد والتقشف ف الامتناع والمذع منه - 

سادسا: قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ابتداء تعائشة : «آتشتهین أن 
تقظرى » ؟ ولم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أى 
وحشة , فان الالتماس إذا سبق ربما كان الرد سيب وحشة فلا حاجة فيه 

سابعا : الرخصة ف الغناء والضرب بالدف من الجاريتين مع أنه شبه 
ذلك بمزمار الشيطان » وفيه بیان آن المزمار غير ذلك . 

ثامنا :أن رسول الله صلی الله عليه وسلم .. كان يقرع سمعه صوت 
الجاريتين وهو مضیلجع ء ولو کان يضرب بالاوتار فى موضع لا جون 
الجلوس ثم لقرع بت الأوتار عه . ميدل هذا علي أن بت النسام غير 


محرم تحريم صوت الزامیر ء بل إتما يحرم عند خرف الفتنة . فهذه 
القایپس والنصوص تدل على إباحة الغناء والوقص » والضرب پالدف » 
واللعب بالدرق والحراب » والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج ؛ ف أوقات 
السررر کلها . قیلسا علی یوم العید ب الك وقت سرور + ول معتاه یوم 
العرس ء والوليمة , والعقیقة , والختان ٠‏ ویوم القدوم من السفر , وساكر 
أسباب الفرح , ومرکل ما يجوز به القرح شرعا . ویجوز الفرح بزيارة 
الإخوان ولقائهم واجتماعهم فى موضع واجد على طعام أو کلام » فهو آیضا 
مطنةالسماع. 


السادس : سماع العشاق تحريكا للشوق , وتهییجا للعشق , وتسلية 
للنفس , فإن كان ف مشاهدة المعشوق فالغرض تأكيد اللذة ؛ وان كان مع 
المفارقة فالغرض تهييج الشوق . والشوق » وإن كان الما ففيه نوع لذة إذا 
انضاف إليه رجاء الوصال . فإن الرجاء لذيذ ‏ والیاس مؤلم , وقوة لذة 
الرجاء بحسب قوة الضوق ,والحب للشیء الوجو , ففى هذا السماع تهييج 
آلعشق وتحريك الشوق , وتحصيل لذة الرجاء القدر فى الوسال مع 
الاطناب فى وصف حسن المحبوب » وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن 
بباح وصاله ؛ کمن يعشق زوجته آو مربيته فیصفی إلى غنائها لتضاعف 
لذته ق لقاشها , فيحظى بالمشاهدة البصر , وبالسماع الأذن » ويفهم لطائف 
معاتی الوصال والفراق القلب , فتترادف أسباب اللذة » فهذه أنواع تمتع 
من جملة مياحات الدتیا ومتاعها , وما الحياة الدئيا إلا لهى ولعب . وهذا 
من>. وكذلك إن غضب منه جارية ٠‏ أو جيل بينه وبيئها بسبب من الأسباب » 
فله أن يحرك بالسماع شوقه , وان يستثير به لذة رجاء الوصال » فان 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده ١‏ إذ لا يجوز تحريك الشوق حيث لا 
يجوز تحقيقة بالوصال واللقاء . رآما من يتمثل ق نفسه صورة صبی أو 
أموأة لا يحل له النظر إليها , وكان يثزل ما يسمع ما تمثل فى نفسه , فهذا 
حرام . لاته محرك لافکر ف الافعال المحظورة ؛ ومهيج للداعية إلى ما لا ییاج 
الوصول إليه , وأكثر العشاق والسفهاء من الشاب ف وقت هيجان الشهوة 
لا ینفکون عن ٍضمار شىء من ذلك . وذلك ممنوع فى حقهم . لا ف 
الداء الدفين » لا لأمر يرجع إل تقس السماع ؛ ولذلك سثل بحکیم عن العذ 
فقثل : دخان یصعدلی دماغ الإنتسان > ویهیچه الستبام. 


ید 


۲۸ 


السابع : سماع من أحب الله وعشقه , واشتاق إلى لقاکه , فلا پنظر إلى 
شی: إلا رآه فيه سيحانه , ولا يقرع سمعه إلا سمعه منه آو قیه - قالسماع 
ال حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج 
منه أحوالا من المكاشفات واللاطفات لا يحيط الوصف بها يعرفها من 
ذاقها . ويتكرها من کل جه عن ذوقها , وتسمى تلك الاحوال بلسان 
الصوفية : وَجٌدا + مأخوذ من الوجود , والصادفة ى صادف من نقسه 
أحوالا لم يكن يصادفها قبل السماع , ثم تکون تلك الا حوال أسبابا لروادف 
وتوايع لها تحرق القلب بنيرانها وتنقية من الکدرات ٠‏ كما تنقی النار 
الجواهر المعروضة عليها من الخبث , ثم يتبع الصفاء الحاصل به 
مشاهدات ومكاشقات , وهی غاية مطلب الحبین له تعالی . ونهاية ثمرة 
القربات كلها فالفضی إليها من جملة القربات , لا من جملة العاصی 
والمباحات » وحصول هذه الأحوال لثقلب بالسماع سببه سر الله تعالى ف 
مناسبة التغمات الموزونة للأرواح ۰ وتسخير الأرواح لها وتأثيرها بها 
شوقا ء وفرحا رحزنا واتبساطا وانقباضا . ومعرفة السبب ف تاثر الأرواح 
بالاصوات من دقائق علوم المكاشفات ۰ والبليد الجامد القاسی القلب . 
افحروم عن لذة السماع , یتعجب من التذاذ للستمع ووجده . واضطراپ 
حاله . وتغير لونه » تعجب البهيمة من لذة اللوز يذج" *), وتمچب الحنين من 
لذة الياشرة , وتعجب الصبی من لقَة اثرياسة واتساع أسياب الجاه . 
و تعجب الجاهل من لذة معرفة الله تعالی ومعرفة جلاله وعظمته , وهجائب 
صنعه , ولکل ذلك سپب واحد ٠‏ وهی آن اللذة توع [درالد. والادرالك 


یستدهی كرك + ریستدمی كو درك فمن لم تکمل قوة |دراکه لم 


يُتصور منه التلذذ , فكيف يدرك لذة الطعوم من فقد الذوق , وكيف يدرك 
لذة الالحان من ققد السمم . ولذة امعقولات من ققد العقل » وكذلك ذوق 
السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة فى 


القلب فمن فقدها عدم لا محالة لذته . 
ولعلك تقول : كيف يتصور العشق ف حق انت تعالى . حتى يكين السماع 
محركا 


قاعلم أن من عرف الله آحبه لا محالة . ومن تأكدت معرفته تأکدت 
مجبته بقدر تأکد معرفته . والممبة إذا تأكدت سميت عشقا . فلا معني 
للعشق إلا ممبة مؤكدة مفرطة , ولذلك قالت العرب : إن مسمدا قد مشق 
ربه ,ما رأوه يتخلى للعبادة ف جيل حراء . 

واعلم أن كل جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال » والله تعالى جميل 
يحب الجمال . ولكن الجمال إن كان يتناسب الخلقة » وصفاء اللون , أدرك 
بحاسة الیسم » وإن كان الچمال بالجلال والعظمة > وعلو الرتبة ٠‏ وحسن 
الصفات والاخلاق . وارادة الخیرات لكافة الخلق , وافاضتها علیهم على 
الدوام . إلى قير ذلك من الصفات الباطنة , آدراك يحاسة القلب » ولفظ 
الچمال قد یستعار ایضا نها . قیقال إن فلانا حسن وجمیل ؛ ولا تراد 

رته » وإنما یحنی به أنه جمیل الاخلاق محمود الصفات . السپرق 
حتی قد يحب الرجل بهنه الصفات الياطنة استمسانا لها . كما تحب 
الصورة الظاهرة . وقد تتاکد هذه المحبة قتسمی عشقا , وکم من الغلاة ف 
حب أرياب المذاهب کالشافعی . ومالك ۰ وأبى حنيقة , وضی اله عنهم , 
حتی يبذلوا آموالهم وأرواحهم ف نصرتهم وموالاتهم » ویزیدوا على کل 


۹۰ 


عاشق ف الغلو والمبالغة , ومن العجب أن يحقل عشق شخص لم تشاهد قط 
صورته . تجمیل هی آم قبیع ؛ وهو الآن ولكن لجمال صورته 
الباطنة. وسيرته المرضمية , والخبرات الحاصلة من عمله لاهل الدین وغیر 
ذلك من الخصال , کم لا یعقل عشق من تُریی الخيرات مته ء بل على التمقیق 
من لا خير ولا جمال ولا محبوب ف العالم الا وهى حسنة من حسناته , وآثر 
من آثار کرمه , ورف من بحر جوده . بل کل حسن رجمال فى العالم 
أدرك بالعقول والایصار والاسماع وسائر الجواس من مبتدا العالم إلى 
منقرضة , ومن ذروة الثریا إلى منتهی التری , فهو ذرة من خزائن قدرته 


وفعة من آنوار حضرته . 

فلیت شعری كيف لا يعقل حب من ها وصفه - وكيف لا يتأكد عند 
العارفين پاوصافه حبه ‏ حتی يجاوز حدا يكون إطلاق اسم العشق عليه 
ظلما فى حقه تقصوره عن الإنباء عن فرط محبته . فسبحان من احتجب عن 
الظهور بشدة ظهوره . واستتر عن الأبصار بإشراق نوره , ولولا احتجايه 
بسبعين حجابا من توره لاحرقت سبحات وجهه أبصار الملاحظين لجمال 
حضرته , ولولا أن ظهوره سيب خقائه لبهتت العقرل » ودهشت القلوب » 
وتخاذلت القوى ۰ وتنافرت الأعضاء ۰ ولو ركيت القلوب من الحجارة 
والحديد ؛ لاصبحت تحت مبادى أتوار تجليه دکادکا (**)فاشی تطبيق كته 
نور الشمس ابصار الخفافيش . وسیاتی تحقيق هذه الإشارة فى كتاب 
المحبة . ویتضی أن محبة غير الله تعای قصور وجهل , بل التحقق بالمعرقة 
لا یعرف غير الله تعالى , إن ليس فى الوجود تحقيقا إلا الله وژفعاله » ومن 
عرف الأقعال , من حيث إنها افعال ؛ لم يجاوز معرفة الفاعل إلى شيره . 


۳۱ 


فمن عرق الشافعى مثلا رحمه الل وعلمه وتصنیفه من حیث إنه 
تصنيفه , لا من حيث إنه بياض وجلد وحي وورق وكلام منظوم ولغة 
عربية . فلقد عرفه ولم يجاوز معرفة الشافعی إلى غيره . ولا جاوزت محيته 
إلى غيره ؛ فكل موجود سوى الله تعالى فهو تصئیف الله تمالى . وفعله . 
وبديع آفعاله , فمن عرفها من حيث هی صنع الله تعالى فرأی من الصتع 
غات الصانع كما ترى من حسن التصنيف قضل الصنف . وچلالة 
قدره, كانت معرفته ومحبته مقصورة على الله تعالى , غير مجاوزة إلى سواه 
٠‏ ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل الشركة , وكل ما سوى هذا العشق فهو 
قابل للشركة ‏ إذ كل محبوب سوه يتصور له نظير .]ما فى الوجود , وإما فى 
الإمكان ‏ فأما هذا الجمال فلا پتصور له ثان , لا فى الإمكان ولا ف الوجود . 
فکان اسم العشق على حب غيره مجان! محضا لا < 
انعم , الناقص القريب فى تقصانه من ۱ ٠‏ قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال ؛ الذى هو عبارة عن تماس ظواهر الاجسام , 
وقضاء شهوة الوقاع , فمثل هذا الحمار يتبغي أن لا پستعمل معه لفظه 
العشق , والشوق , والوصال , والانس. بل يجنب هذه الألفاظ والمانی كما 
تجنب البهيمة الثرجس والریحان . وتذ بالق وتوراق 
القضبان , فان الالفاظ إنما يجوز إطلاقها فى حق اله تعالی , إذا لم تكن 
موهمة معنى يجب تقدیس الله تعالی عنه , والأوهام تختلف باختلاقب 
الأقهام ٠‏ قليتنبه لهذه الد 
جرد السماع لصفات الل تعالى وجد غالب 


ف أمثال هذه الألفاظ , بل لا يبعد أن ينشأ من 
بيه نیاط القلب . فقد 


روی آبو هريرة. رضی الله عنه » عن رسول الل صل الله عليه وسلم - أنه 


كد 


ذكر غلاما كان ف ہنی إسرائيل على چبل ٠‏ فقال لامه : من خلق السماء ٩‏ 
قالت : الله عن وجل , قال : فمن خلق الأرض ٩‏ . قالت : الله عز وجل , قال : 
قمن خلق الجبال ؟ قالت : الله عز وجل , قال : قعن خلق الغيم ؟ . قالت : الله 
عز وجل ؛ قال : إتى لأسمع لله شأنا ؛ ثم رمي بنفسه من الجبل فتقطع(**), 
وهذا كأنه سمع ما دل على جلال اش تعالى . وتمام قدرته فطرب لذلك 
ووچد. قرمى بنفسه من الوْجّد . وما أنزلت الكتب إلا ليطريوا بذكر الله 
تعالى . قال بعضهم رأيت مكتوبا ف الإنجيل : غنينا لكم فلم تطربوا » 
وزمرنا لكم فلم ترقصوا ! ای شوقنا كم بذكر الله تعالی قلم تشتاقو! . قهذا 
ما أردنا أن نذكره من آقسام السماع ؛ وبواعثه , ومقتضصياته » وقد ظهر على 
القطع إياحته فى بعض المواضع . والندب إليه فى يعض المواضيع 

فان قلت : فهل له حالة يحرم قيها ؟ 

فاقول : إته يحرم يخمسة عوارض : عارض ف المسمع ٠‏ وعارض ف آلة 
الاستماع . وعارض ف نظم الصوت ۰ وعارض ف نفس الستمع أو ف 
مواظبته . وعارض ف کون الشخص من عوام الخلق . لآن آرکان السماع 
هی المع . والستمع » وآلة الإسماع . 

العارض الاول : أن یکون المع , امراة لا یدل النظر الیها, وتششی 
الفتنة , وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة : ولیس ذلك لأجل الغناء ؛ بل لو 


كانت المرأة بحيث 


ن بصوتها ف المحاورة من غير آلحان ٠‏ فلا يجوز 
محاورتها ومحادكتها ولا سماع صوتها فى القرآن أيضا , وكذلك الصیی 
الذى تخاف فتنته . 

فان قلت : قهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما لثباب ء آو لا يحرم 


ادن 


الا حیت تشاف الفتنة قحق من وذاف العنت # 
فأقول : هذه مسالة محتملة من حيث الققه يتجاذيها أصلان : 
أحدهما : أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام , سواء خيقت 

الفتنة أو لم حمّف , لأنها مظنة الفتنة على الجملة ؛ فقضمى الشرع بحسم 

الباب من غير التقات إلى الصور . 
والثاني : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة , فلا يلحق 

الصبيان بالتساء فى عموم الجسم , بل يتبع فيه الحال » وصوت المرأة داثر 

بين هذين الأصلين , فان قسناه على النظر إليها وجب حسم الاب » وهو 

قياس قريب ء ولكن بينهما فرق » إذ الشهوة تدعو إلى النظر فى آول هيجاتها. 

ولا تدعى إلى سماع الصوت » ولیس تحريك النظر لشهوة المماسة , كتحريك 

السماع بل هو آشد , وصوت المرأة ف غير القناء ليس بعورة , فلم تزل 

التساء ف زمن الصحابة » رضى انت عنهم , يكلمن الرجال ف السلام » 

والاستقتاء , والسؤال . والمشاورة » وغير ذلكه ؛ ولكن للغناء مزيد أثر ف 

تحريك الشهوة . فقياس هتا على النظر إلى الصییان آولی . لأنهم لم يؤمروا 

بالاحتجاب , كما لم تؤمر النساء بستر الاصوات , قینبغی أن يتبع مثار 
الفتن ويقصر التحريم عليه , هذا هو الاقیس عندی ‏ ويتأيد بحديث 

نيتين ف بيت عائشة رضی الله عتها » إذ يعلم أنه - صل الله 
ليه وسلم - كان يسمع آسواتهما . ولم يحترن منه . ولكن لم تكن الفتنة 
مخوقة عليه . فلذلك لم يحترز » فإذاً یختلف هذا بأحوال المرأة , وأحوال 
الرجل فى كونه شابا وشيخا . ولا يبعد أن يختلف الامر ف مثل هذا 
بالاحوال, قإنا نقول للشیخ أن يقبل زوجته وهو صائم ؛ وليس للشپاب 


الجاريتين اذ 


NE 


ذلك لان الشبلة تدعو إلى الوقاع فى الصوم , وهو محظور ١‏ والسماع يدعو 
إلى النظر والمقاربة ومو حرام فيختلف ذلك آیضا بالأشخاص . 

العارض الثائى : ف الآله » بأن تكون من شعار أهل الشتّرب ١‏ آو 
المخنذين . وهی الماامير والاوتار وطبل الكوبة ٠‏ فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة » 
وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف , وان كان فيه الجلاجل . 
و كالطيل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات 

العاررضی التالث : فى نخلم الصوت , وهو الشعر . فإن كان فيه شىء من 
الخنا والقحش والهجو , أو ما هو كذب على الله تعای » وعلی رسوله » س صسلى 
الله عليه وسلم - آو على الصحابة . رضی الله عنهم ‏ كما رتبه الروافض ق 
هچاء الصحابة وغيرهم . فسماع ذلك حرام ٠‏ بالمان وغير المان , 
و الستمع شريك فلقائل , وكذلك ما فيه وصق امرأة بعيتها . فانه لا يجوز 
يدى الرجال ١‏ واما هجاء الکفار وأهل البدع قذلك جائن , 
فقد كان حسان بن ثابت رضی الل عنه يناقح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ويهاجى الكقار وأمره - صلی الته عليه وسلم ‏ (**) بذاك ؛ ماما 
النسيب : وهو التشبيب بوصف الخدود والاصداخ وحسن القد والقامة 
وسائ أوصاف النساء فهذا فيه نظر , والصحیح أنه لا يحرم نظمه 
وإنشاده بلحن وغير لحن , وعلى المستمع أن لا ينزله على امرأة معينة » فان 
نوله فالينزله على من يحل له ؛ من زوجته وجاريته ؛ فان نزله على أجنبية 
فهو الحاصى پالتتزیل . واحالة الفکر فيه » ومن هذا وصفه آن 
يجتتب السماع وأسا » فان من غلب عليه عشق تزل كل ما چسمحه عليه 
سواء كان اللفظ مناسبا له أو لم يكن إذ ما من لفظ إلا ويمكن تنزيله على 


وصق المرا 


تک 


معان بطريق الاستعارة . فالذى یغلب على قلبه حب الله تعالی يتذكر 
بسوادا"”) الصدغ مثلا ظلمة الكفر , وبتضارة الخد نور الإيمان ٠‏ وبذكر 
الوصال لقاء الل تعالى , وبذكن الفراق الحجاب عن الت تعالى ف زمرة 
المردودين ؛ وبذكر الرقيب المشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها 
الشوشة لدوام الانس يالل تعالی . ولا يحتاج ف تنزيل ذلك عليه إلى استنباط 
وتقکر ومهلة بل تسبق المعانى الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ . كما 
روى عن بعض الشيوخ أنه مر ف السوق فسمع واحد! يقول : الخيار عشرة 
لبه الوّجد . قسئل عن ذلك , فقال : إذا كان الخيار عشرة بحبة , 


پحبة 


فما قيمة الاشرار ! واجتاز بعضهم ف السوق فسم قائلا یقول : يا سعتر 
برى , فغلبه الوَجٌد » فقيل له على ماتا كان وَجّْدِّكَ ؟. فقال : سمعته کانه 
يقول : ياسعتر برى , حتى أن العجمی قد يغلب عليه الوّج على الابیات 
المنظومة بلفة العرب . إن بعض حروفها يوازن الحروف العجمية فيفهم 
مذها معان آخر . أنشد يعضهم : 
وصازارشی فى ا * الليل إلا خياله 

فتواجد عليه رجل أعجمى ؛ فستل عن سبب وجده » فقال إنه پقول 
مازاريم , وهو كما يقول : فان لفظ زار يدل ق المجمية على الشرف على 
الهلاك ٠‏ فتوهم أقه يقول كلذا مشرقون على الهلاك » فاستشعر عند ذلك 
خطر هلاك الآخرة , والحترق فى حب الله تعالى وجده بحسب فهمه , وقهمه 
بحسب تخيله » ولیس من شرط تخيله أن يوافق مراد الشاعر ولفته ؛ قهذا 
الود حق وصدق , ومن استشعر خطر هلاك الآخرة فجدير بأن يتشوق 
عليه عقله وتضطرب عليه أعضاؤهم , فإذا ليس ف تغيير أعيان الألفاظ كبير 


۳۹۹ 


فائدة . بل الذى غلب عليه عشق مخلوق ینبفی أن يحترز من السماع بای 
لفظ كان , والذی غلب عليه حب اش تعالى فلا تضرره الألفاظ ولا تمنعه من 
فهم المعانى الأطيقة المتعلقة بمجار ی همته الشريقة . 

العارض الرابع : ف المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه , وكان 
ف غرَّة الشياب , وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها , فالسساع حرام 
عليه سواء علب حل قلبه حب شخص معین آو لم يقاب , فاته کیفما كان فلا 
يسمع وصف الصدغ , والخد , والفراق ٠‏ والوصال ۰ إلا ويحرك ذلك 
شهوته ‏ ویتزله على صورة معيتة» يتفخ الشيطان بها فى قلبه » فتشتعل فيه 
نار الشهوة , وتحتد بواعث الظر + وذكك مو النصرة لحزب الشیطان . 
والتخذیل للعقل الانع مته النی هی حزب أل تعالى ‏ والقتال فى القلب دام 
بين جنوه الشیطان » وهي الشهوات » وبين حزب الله تعالی وهو نور العقل 
إلا فى قلب قد فتحه آحد الجندین » واستول عليه بالكلية ٠‏ وخالب القلوب الآن 
قد فتحها جند الشیطان ۰ وغلب عليها , ف ينكذ إلى أن تستاتف 
أسباب القتال لإزعاجها ء فكيف يجوز تكثير اساحتها وتشحيذ سیوفها 
وأسنتها؛ والسماع مشحذ لاسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخصء 
فليخرج مثل هذا عن مجمع السماع فإنه يستضر به . 

العارض الخامس : أن يكون الشخص من عواع الخلق ؛ ولم يغلب عليه 

ب الله تعالى . فيكون السماع له محبوبا .ولا غلبت عليه شهوة . فيكون ق 
حقه محظورا , ولكنه أبيح ف حقه كساثر أنواع اللذات المباحة . إلا أنه انا 
اتخذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه اکثر اوقاته فهذا هو السفيه الذى ترد 
شهادته . قإن المواظبة على اللهى جناية ‏ وكما أن الصغيرة بالإصرار 


YY 


والمداومة تصير كبيرة , فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صمغيرة . 
وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والتظر إلى لعبهم على اقدوام . 
فزته ممنوع > وان لم يكن أصله ممتوعا , إن فعله رسول اله - صلى الله عليه 
وسلم - ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج ۰ فإته مباح ولكن المواظبة عليه 
مكروهة كراهة شديدة ‏ ومهما كان الغرض اللعب والتلذذ باللهى فذلك انما 
يباح لما فيه من توويح القلب , إذ راحة القلب معالجة فى يعض الاوقات ٠‏ 
لتنبعث دواعيه فتشتغل فى سائر الأوقات بالجد ف الدئیا , كالكسب 
والتجارة ء أو ف الدين . كالصلاة والقراءة , واستحسان ذلك فيما بين 
تضامیف الجد كاستحسان الخال على الخد » ولو استوعبت الخيلان الوچه 
لشوهته ‏ فما أقبح ذلك . فيعود الحسن قبها بسبب الكثرة . فما كل حسن 
يحسن كثيره ؛ ولا كل مباح يباج كثيره , بل الخيز مباح والاستكثار مثه 
حرام » فهذا المبام كسائر المباحات . 


فان قلت فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فل بعض الأحوال دون 
بعض . فلم أطلقت القول ولا بالإباحة؟. إن إطلاق القول ف القصل بلا و 
بنعم جلف (74) وخطأ. 


قاعلم آن هذا غلط , لآن الاطلاق إتما یمتنع لتفصیل ینش من مين ما فيه 
التظر , فاما ما ينشا من الأحوال العارضة التصلة يه من خارج فلا يمنع 
الإطلاق , آلا تری انا إذا سنا عن العسل أمو حلال آم لا (. قلنا : إنه حلال 
على الاطلاق , مع أنه حرام على المحرور (۹*)الذی يستضر به ٠‏ ولذا سكلة 
عن الخمر قلجا : إنها حرام ؛ مع أنها تحل لمن غص بلقمة أن يشربها مهما( ) 
لم يجد غيرها , ولكن هی من حيث إنها خمر , حرام ٠‏ وإنما آپیحت لعارضی 


YA 


الحاجة , والعسل من حيث إنه عسل حلال » وانما حرم تعارض الخرر , 
وما يون لعارض فلا يلتفت إليه » فان البیع حلال 
الوقوع فى وقت النداء يوم الجمعة . ونحوه من العوارضى . والسماع من 
جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم ۰ وإنما 


م يخارضن 


تحريمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته » فاذ؟ اتکشف الغطاء عن دليل 
الإباحة فلا قبالی يمن يخالف بعد ظهور الدلیل . 

وأا الشافعی رضي الله عنه قليس تحريم الغناء من متهبه أصلا , وقد 
نص الشافعى وقال ف الرجل يتخذه صناعة : لا تجوز شهادته ‏ وذلك لأنه 
من اللهو المكروه الذى يشبه الياطل ‏ ومن آخذه صنعة كان منسوبا إلى 
السقاهة وسقوط المروءة ؛ وان لم ب ما بين التحريم » قإن كان لا 
پنسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك . ولا يأتى لأجله . واتما يعرف يأته قد 
يطرب ف الحال فیترتم بها لم يسقط هذا مروءته , ولم يبطل شهادته 2 
واستدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا 
عنها. 

وقال يونس بن عبد الأعلى (0۱۱: سالت الضاقعی - رحمه اله - عن إباحة 
أهل الدينة للسماع . ققال الشاقعی : لا أعلم آحدا من علماء الحجاز کره 
السماع إلا ما كان منه ف الاوصاف , قاما الجُداء , وذکر الاطلال والمرابع » 
وتحسین الصوت بالحان الاشعار قمباح , وحيث قال إنه لهو مکروه يشب 
الباطل » فقوله لهی . صحیح . ولکن اللهو من حیث إنه ليس بحرام » قلعب 
الحبشة ورقصهم لهو , وقد کان - صل الله عليه وسلم - ينظر إليه ولا 
يكرهه . بل اللهو واللخو لا یواخت الله تعالى به إن على به أنه فعل ما لا فائدة 


يان فى بيث عائشة ۰ رضمى الله 


۳۹۹ 


فيه , فإن الانسان لي وظف على نفسه أن یضح يده على رأسه فى اليوم مائة 
مرة , فهذا عبث لا فائدة له ولا يحرم . قال الله تعالى : ( لا یقاخذکم الت 
باللغو ف ایمانکم ) (4 فاذ! كان ذكر اسم الله تعالی على الشىء , عن طریق 
القسم ۰ من غير عقد عليه ولا تصميم , والمخالفة فيه . مع أنه لا قاتدة فيه . 
۷ يؤاخذ به ٠‏ فكيف يؤاخت بالشعر والرقص .. وأما قوله يشيه الباطل . 
فهذا لا يدل على اعتقاد تحريمه , بل لو قال هو باطل صریحا لا دل على 
التحريم , وإنما يدل على خلوه عن القائدة , فالياطل ما لا فائدة فيه , فقول 
الرجل لا مرآته مثلا : بعت ذفسى منك , وقولها : اشتريث » عقد باطل » مهما 
كان القصد اللعب والمطايية . وكيس بحرام إلا ذا قصد به التمليك الحقق 
الذي منع الشرع منه , وأما قوله : مكرود فینزل على بعض المواضع التى 
ذکرتها لك ١‏ آي ينزل على التنزيه » قإنه تص على إباحة لعب الشطرتج , 
وذكر إتى آكره كل لحب ؛ وتعليله يدل عليه ؛ فإنه قال ليس ذلك من عادة 
ذوی الدين وللروء8, فهذا يدل على التنزيه . ورده الشهادة بالمواظبة عليه لا 
يدل على تحريمه أيضا ‏ بل قد ترد الشهادة بالاکل ف السوق , وما يحرم 
المروءة » بل الحياكة مباحة , وليست من صنائع ذوى المروءة , وقد ترد 
شهادة المحترف بالحرقة الخسيسة . قتعلیله يدل على أنه آراد بالکراهة 
التنزيه , وهذا هو الخلن أيضا بغيره من كبار الأئمة , وإن آرادو! التحريم فعا 
ذکرناه حجة عليهم 
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بیان حجح القائليسن 
بتحريم السماع , واخواب عنها 


احتبوا بقوله : ( ومن الناس من يشترى لهو الحدیث ) 07 قال اين 
مسعود والحسن البصری ء والذخعی » رضی أل عتهم : إن لهو الحديث هو 
الغتاء ء وروت عاكشة ‏ رضی الله عنها - آن اللبی - صلی الله عليه وسلم - 
قال ٠:‏ إن الله تعالی حرم القينة وبیعها وشتها وتعليمها » (*3) ء فقول : اما 
القينة : فالراد بها الجارية التی تدنی لارجال فى مجلس الشرپ . وقد ذکرنا 
أن غناء الاجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام ؛ وهم لا بقصدون 
بالفتنة إلا ما هو محظور , فاما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم تحريمه من 
هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتتة » بدليل ما روى ف 
المسحيمين من فناء الجاریتین في بيت عائشة -رضی الت عنها -. 

وآما شراء لهى الحديث بالدين استيدالاً به لیضل به عن سبيل الله فهو 
حرام مذموم وليس النزاع فيه , ولیس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به » 
ومضلاً عن سبيل الله تعالى , وهو المراد فى الآية , ولو قرة القرآن ليضل به 
عن سبیل ان لكان حراما . 

حکی عن بعض التافقیت أنه كان یم الاس ولا يقرأ إلا سورة عبس لا 
يها من العتاب مع رسول الله صل الله عليه وسلم - فهم عمر بقتله ؛ 
ورای قعله حرامًا .لما فيه من الإضلال » فالاضلال بالشعر والغتاء أولى 
بانتحريم. 

واحتجوا بقوله تعالى ( أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا 


۳۳۱ 


تبكون وأتتم سامدون ) (۰)۱۶ قال ابن عباس رضی أل عنهما ‏ :هو 


أن يحرم الضحك وعدم 


اليكاء ایض ء لان الآية تشتمل عليه . 
فان قيل : إن ذلك مخصوص بالضسحك على السلمین لإسلامهم ‏ فهذا 
بالسامين . كما 


أيضمًا مخصوص باشمار هم وغناتهم ق معرض الا 


قال تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ٠07)‏ وآراد به شعراء الكفار . ولم 


يدل ذلك على تحريم نظم الشعر ف نقسه 
واحتجوا بما روی جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أته ؛ ‏ صل الله عليه وسلم_ 


قال : « كان إبليس ول من ناح وآول من تغتی 1920) فقد جمع بين النياحة 
والغناء , قلنا لا جرم كما استثتى مته تياحة داود عليه السلام ؛ ونياحة 
المذنبين على خطاياهم , فكذلك يستثنى الغناء الذى يراد به تحريك السرور 
والحزن والشوق . حيث يباح تحريكه بل استثتى غناء الجاريتين يوم العيد 
فى بيت رسول الك صل الله عليه وسكم . وغناؤهن عند قدومه عليه السلام 
يقولهن: 
طلع البدر علیتا من ذنيات ‏ الوداع 

واحتجوا بما روی آبو أمامة عنه ‏ صل الل عليه وسلم - أنه قال ٠:‏ ما 
رقع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شيطانين على منكبيه یضربان 
بأعقابهما على صدره حتى يمسك » (1۸) 

قلنا : هی منزل على بعض أنواع الغتاء الذى قدمناه > وهو الذی يحرك 
من القلب ما هو مراد الشيطان من الشهوة . وعشق الخلوقین, قأما ما 
يحرك الشوق إلى الله . والسرور بالعيد , أو حدوث الولد . فى قدوم الفاثب . 
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فهذا كله یضاد مراد الشیطان , بدليل قصة الجاريتين والحبشة , والأخبار 
التی نقلناها من الصحاح , فالتجويز فى موضع واحد نص لى الإباحة . 
والنم في آلقب موةخ تمل للتأويل ومحتمل للتنزيل , أما الفعل فلا تأويل 
له ء إذ ما حرم فعثه , [نما يدل بعارض الاکراه فقط , وما أبيح فعله يحرم 
بعوارض كشيرة حتی النیات والقصود . 

واحتجوا يما روی عتبة بن عامر أن النيى - صلی الته عليه وسلم - قال : 
« کل شیء پلهو به الرجل قهی باطل إلا تأدیبه فرسه ورمیه بقوسه 
وملاعیته لامرته » ,)0٩(‏ 

قلنا : فقوله باطل لا يدل على التحريم » بل يدل على عدم القائدة ؛ وقد 
يسلم على أن التلهى بالنظر إلى الحيشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام » 
بل يلحق بالحصور غير الحصور قیاسا كقوله - صل الله عليه وسلّم -: ,لا 
يحل دم امریء مسلم إلا باحدى ثلاث » (۲۰ فإنه يلحق به رابع وخامسن ٠‏ 
فكلك ملاعبة امراته لا فائدة له إلا التلنن ء وق هذا دليل على أن التفرج ف 
البساتين » وسماع اصوات الطيور . وأنواع المداعبات , مما يلهو به الرجل 
لا يحرم عليه شىء منها . وان جاز وصفه بأنه پاطل 

واحتجوا بقول عثمان ‏ رضی أله عنه ‏ : ما تغنيت . ولا تمنيت , ولا 
مسست ذکری بیمینی مذ بایعت بها ر سول الله صلی الله عليه وسلم -, 

قلنا : قليكن التمنی ؛ ومس الذكر پالیمنی حرامًا » إن كان هذا دلیل 
تحریم الغتاء , فمن این یثبت أن عثمان - رضی ال عنه - كان لا يقرك إلا 


الوم 
واحتجوا بقول أبن مسعود س رضی الله عنه ‏ : « الغتاء ينبت ف القلب 


اووی 


التفاق , (71 . وزاد بعضهم » كما ينيث لاه البقل » , ورفعه يعضهم إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو غير صميع . 

قالوا : ومر على بن عمر .. رضی الله عتهما .. ققوم محرمون وفيهم رجل 
ابتغنى . فقال : ألا لا أسمع الث تکم ‏ ألا لا أسمع الله اكم . 

وعن نافع أته قال : كنت مع ابن عس - رضی الہ عنهما - فى طريق , 
افسمع زمارة راع » فوضع أصبعيه ف أذنيه . ثم عدل عن الطريق , فلم يذل 
يقول : يا نافع اتسمع ذلك ؟ حتى قلت : لا ء فلخرج اصيعيه . وقال : هكذا 
رآيت رسول الله . صن الله عليه وسلم - صنع !28 , وقال الفضيل بن 
عياض رحمه الله : الغناء رقية الزنا , وقال بحضهم : الغناء راكد من رواد 
الفجور ؛ وقال يزيد بن الوليد : إياكم وا فإنه ينقص الحیاء , ويزيد 
الشهوة » ويهدم المرءوة , وإنه لينوب عن الخمر ؛ ويقعل ما يفعله السكر , 
فان كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء , فإن الغناء داعية الزنا ‏ فتقول : قول 
أبن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ : ينبت النفاق أراد به فى حق المغنى » فإنه ق 
حقه ينبت الفاق , إذ غرضه كله أن يعرضي ذفسه على غیرد ويروج صوته 
عليه ٠‏ ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غناته , وذلك ایضنا لا 
يوجب تحريماً , قان لبس الثياب الجميلة وركوب الخيل المهملجة ۰0۳۳ 
وسائر آنواع الزينة والتفاخر بالحرث والاتعام والزرع » ویر ذلك ينبت ف 
القلب النفاق والرياء » ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله , فليس السپب ف 
غلهور النفاق فى القاب العاصی فقط . بل الباحات التى هی مواقع نظر 
الخلق آکثر تاثيرًا , ولذلك تزل عمر - رضی الله عنه -عن قرس هملع تحته . 
وقطع ذنبه » لأنه استشعر ق نفسه الخیلاء لحسن مشیته ٠‏ فهذا النقاق من 


۳۳ 


الپاحات ١‏ وما قول ابن عمر ‏ رخسى الله عنهما ألا لا سم الله لكم ء قلا 
يدل على التحريم من حيث إنه غناء . بل انوا مخُرمين » ولا يليق بهم 
الرفث؛ وظهر له من مخايلهم أن سماعهم لم يكن لوَجّد وشوق إلى زيارة 
بيت الله تعالی . بل لمجرد اللهو » فاتکر ذلك عليهم لكونه مذكرًا , بالإضافة إلى 
حالهم وحال الإحرام , ومكايات الأحوال تكثر قيها وجوه الاحتمال ؛ وأما 
وضعه أصبعيه ف أذنيه قیعارضه أنه لم یامر نافمًا بذلك ولا آتکی عليه 
سماعه , وإتما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمعه فى الحال وقلبه عن 
صوت ريما يحرك اللهى ؛ ویمنعه عن فكر كان فيه آو ذكر هی اول منه , 
وكذلك فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم . مع آنه لم يمنع ابن عمر , لا 
ید أيضمًا على التحريم . بل يدل على أنه الأولى تركه . 

وئحن نري أن الأول تركه ق أكثر الاجوال » بل أكثر مباحات الدنيا 
الأولى تركها إذا عل أن ذلك يؤثر فى القلب + فقد خلع ره إلى اللہ صلي نله 
عليه وسلم - يعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى جهم بإذ كانت عليه آعلام 
شغلت قلبه(*"): آقتری أن ذلك يدل على تحريم الأعلام على الثوب ؟ . فلعله س 
صل الله عليه وسلم - كان فى حالة كان صوت زمارة الراعی يشغله على تلك 
الحالة, كما شغله العّم عن الصلاة . بل الماجة إلى استتارة الأحوال 
الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم الشهود 
اللحق ء وان كان كمالاً بالإضافة إلى غيره » ولذلك قال الحصرى : وماذا اعمل 
پسماع ينقطع إذا مات من يسمع منه ۰14 إشارة إلى أن السماع من الله تعالى 
عليهم السلام على الدوام ف لذة السمع والشهود , قلا 
يحتاجون إلى التحريك بالحيلة , وأما قول الفضیل : هو رقية الزنا ‏ وكذلك 


هی الداكم . فالا 


يف 


ما عداه من الاقاویل القريية مته . قهو متزل على سماع الفساق والفتلمين 
من الشبان . ولو كان ذلك عاما ا سمع من الجاريتين ف بيت رسول الل 
صلی الله عليه وسلم 

وأما القياس : فغاية ما يذكر فيه أن يقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق. 
أو يقال هو لهو ولعب , وهى كذلك , ولكن الدنيا كلها لهو ولعب , قال عمر - 
رضی الله عله لزوجته : إنما أنت لعبة فى زاوية البيث » وجميع الملاعبة مع 
النساء لهو الا الحراثة التی هی سبب وجود الولد ء وكذلك المزح الذى لا 
فحش قيه حلال » نقل ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - (۰)۳۳ وعن 
الصحابة , كما سيأتى تفصیله ف كتاب آفات اللسان إن شاء الل , وأى لهو 
يزيد على لهو الحبشة والزنوج ف لعبهم ٠‏ وقد ثبت بالنص إباحته ؛ على أنى 
أقول : الهو مروح للقلب ء ومخفف عنه اعباء الفکر ۰ والقلوب إذا أكرهت 
عميت ٠‏ وترويحها إعانة لها على الجد , فالمواظب على الفقه مثلاً . يتبغى أن 
يتعطل يوم الجمعة , لأن عطلة يوم تبعث على النشاط فى ساتر الایام » 
والواغلپ علي نوافل الصلوات فى سائر الأوقات , يذيغى أن يتعطل ف بعضص 
الاوقات , ولاجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات » فالعطلة معونة على 
العمل , واللهو معين على الجد , ولا يصير على الجد افحض » والحق المر , إلا 
تفوس الاتبیاء عليهم السلاح . 

فابلهی دواء القلب من دام الإعياء والملال . فينيغى أن يكون مباحا , 
ولكن لا ينبغى أن يستكش منه كما لا يستكثر من الدواء . فإذا اللهى على هذه 
التية يصير قربة » هذا فى حق من لا یحرك السماع من قلبه صفة دق 
يطلب تحریکها ۰ بل لیس له الا اللذة والاستراجة المج 


. فینبنی أن 


لحف 


يستحب له ذلك ليتوصل يه إلى المقصود الذى ذکرتاه , نعم : هذا يدل على 
تقصان عن ذروة الكمال ۰ فان الكامل هو الذى لا يحتاج أن يروح نفسه 
بغير الحق , ولکن حسنات الأبرار سيكات القرین , ومن أحاط يعلم علاج 
القلوب ٠‏ ووجوه التلطف بها لسياققها إلى إنمق . علم قطفا أن ترويحها 
بآمثال هذه الآمور دواء نافع لا غنی عله .(): 
ود اد 

۰ ۰۰ فقد خرچ من جملة التفصیل السایق : 

أن السماع قد یکون حراما محضنا . وقد یکون مباحا ۰ وقد یکون 
مکروهاء وقد یکون مستحبًا . 
آما الحرام: 

فهو لاکثر الناس من الشبان ٠‏ ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا ء فلا 
يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المتمومة . 


وأما المكروه: 
فهو أن لا بتزله على صورة الخلوقین » ولكنه يتخذه عادة له فى أكثر 
الأوقات على سييل اللهو 
وآما ننیاح : 
فهو لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن . 
وأما الستحب : 
فهو لمن غلب عليه حب الله تعالی » ولم يحرك السماع منع إلا الصفات 
المعمودة , 


« والحمد لله ؛ وسل الل على محمد وآله ۰ .]هد 


۳۳۷ 


الهوامش 


(۱) طاهر بن عبد اه بن طامر ۲٤۸‏ - ۵۰ 4 هام 1١5-550‏ م) من علماء الضافعية 
توف القضاء ببغداد. ومن آثاره الفكرية (شرح مقتمر المزنى) ‏ ق الفقه .- وهو فى 
احد عثر جزء] 

(۴) محمد بن إدريس (۱۵۰ - ۲۰۶ ه- ۸۲۰-۷۹۱ م) صاحب المذهب , وأحد الآكئة 
الأربعة. 

(۲) مالك بن أنس ٩۳(‏ - ۲۷۸ هت - ۷۱۲ - ۷۹۵ م) صاحب اللذهب . وأسد الآشة 
الأربعة , وإمام المدينة . 

() الفعمان بن ثابت (۸۰ ۱۵۰۰ هل 344 - ۷۹۷ ج) صاحب تلذهب ؛ وأحد الآئمة 
الاربعة ؛ وإمام مذهب الرژی ‏ 

(ه) سفيان بن سعيد بن مسروق ٩۷(‏ ب 159 هب ۷۷۸۰-۷۱۹ م) آمير المؤمتين فى 
المديث. 

(1) حماد بن أسامة الكوق (751- ۲۰۱ هس سر ۷۳۹ - ۸۱۷ م) من حفاظ الحدیث ٠‏ 
والشقاة ل روایته . 

(۷) النشعى . إبراهيم بن يزيد ين قيس بن الاسود ( 6 ٩‏ هب 111 - ۷۱۵ م) من 
آکابر التابعين . حافظ ومجتهد وصاحب مذهب . 

(4) عامر بن خراميل (19 1١8‏ ه ۰ ۷۲۹۰۰۹۶ م) من التاب 
القضاء لعمر بن عبد العزیز . 

(4) محمد بن على بن عطية الحارٹی (5485 ه - ٩۹۳‏ م) الواعظ الزاهد الفقيه . صاحب 
(قوت القثوب) و (علم القلوب) . 

(۱۰) الجنيد بن محمد بن الجتيد البغدادى الخراز (۳۹۷ هل ٩۱۰‏ م) الصوق الفقيه . 


ققیه , حافظ ول 


قف 


ضبط التصوف بالشريعة . وكان شيخ المذهب ف عصره 

(۱۱) سرى بن مفلس السقطي (207 هم ۸۱۷ م) أول متصوفة بداد . وإمامهم ق 
عصه , وهو خال الجنید , وأستاله . 

(۱۲) ثوبان بن إيراهيم الخمیمی الصری (۲۶۰ ه- - ۸۰۹ م) الصون الزامد . وهو 
أول من تكلم بمصر فى الاحوال وال 

(۱۳) الحارث بن اسد الجاسبی (۲۶۳ هب - ۸۵۷ م) من آکابر الصوفية . وعلماء 
الاصول 

(۱6) البقر: 

(۱۰) ای :ومتی. 

(15) فاطر :۱ . 


(۱۷) حدیث ما بعث أ 


Ye 


إلا حسن الصوت ' الترمذى فى الشماتل من قتادة وزاد 
قوله: وكان نييكم حسن الوجه حسن الصیت . ورويناه متصلا فى اقغيلاا 
رواية قتادة عن أنس . والصواب الاول ٠‏ قاله الدارقطنی ورواه أبن مردويه ف 
التفسير من حديث على آبي طالب وطرقه كلها ضسعيقة , 

(۱۸) حديث ف أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى فینته 
متفق علیه . من حديث آبى هريرة . بلفظ : ما آئن الله لشيء ما أذن لنيى يتفثيى 
بالقرآن 

(۱۹) حديث كان دود حسن الصوت فى النياحة على نفسه وف تلاوة الزيور ‏ الحديث لم 
اجه له اصلا . 


(-۲) حديث : لقد آوتي مزمارا من مزامير آل داود : قاله فى مدح أبى موسی , وهو متقق 
عليه من حيث أبى موسی ٠‏ 

۱٩ : لقمان‎ )۲۹( 

(۲۲) حديث النع من اللامی والاوتار والزامیر : البخارى من حديث آبی عامر أو ايى 
مالك الاشعری - لیکونن ف امتی أقوام يستحلون الخمر والحریر والمعازفا ٠‏ 


۲۹ 


اصورته عند اليخارى صورة التعليق ٠‏ ولذلك ضعفه ابن حزم ۰ ووصله أبى داود 
والإسماعيل . والمعازف : املاهی , قاله الجوهرى , ولأحمد من حديث آبی أمامة 

إن اه امرنى آن امحق المزامير والكبارات , يعنى البرابط والعازف . وله من حديث 
قيس بن سعد بن مبادة : إن ربى حرم على الخمر والكوبة والقني, 
لابى امامة باستحلالهم الخمور وضريهم بالدفوف . وكلها ضعيقة . ولابی الشيخ 
من حديك مكحول مرسلا : الاستماع إلى اللاهی معصية ب الحديث : ولاب داود 


وله ف حدیت 


من حدیث اين عمر : سمع مزمارا فوضع اصبعیه على آذنیه . قال أبو داود : وهر 
مفکر 
(۲۳) حدیث إن لكل ملك حمی وان حمی الله سعارمه . متفق عليه من حديت النعمان بن 


(۲۶) جد 


ث الخهى عن الحنتم والمزفت والنقير :متفق عليه من حديث ابن عباس 

(۲۵) أى د متى 

(57) السکنچیین : شراب مركب من حامض وحلو ‏ والكلمة معربة عن القارسية : سركا 
ابی 

(۳۷) الاعراف ۳۲۰ ۔ 

(۳۸) ای : متی . 

(۲۹) حديث تشاد الشعر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسام . متقق عليه من 


وفيه من هى خير منك - الحديث ؛ ولسلم من حديث عائشة 


فاچبت ‏ عنه وعتد اله لى تاك الجزاء 
القصيدة .. وانشاه حسان آیضا : 


وان سنام المجد من كل هاشم بنى بنت مخزوم ووالدك العبد 


۳۰ 


والبخارى إنشاد ابن رواحة 
وفينا ‏ رسرل ات يتلق کتابه إذا لنشق معروف من الفجر ساطع 
الاپیات ... 

(۲۰) حدیث إن من الشعر لحكمة : البخارى من حديث یس بن كفب . 

(۲۱) حديث عائشة ف الصحيجين ٠‏ لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم - الديتة 


وعك ابو بكر وبلال 

الحديث .. وفیه إنشاد ابو بكر 

كل امریء مصبح فى أهله ولوت أدتى من شراك نعله 

وإنشاد يلال 

الا ليت شعرى هل أبيتن ليلة يواد وحولي أذخر وجليل 

وهل أردن پوما میاه مجنة وهل بیدون لي شامة وطفيل 

هو ف الصحيحين , لکن اصل انحدیث والشعر عند البخارى فقط لیس عند مسلم . 
(۲۲) حديث كان صن الله عليه وسلم يثقل اللبن مع القوم ف بثاه للسجد وهی یقول : 

هذا الجمال لا جمال خيير هدا ابر رتا واطهر 

وقال صل انة عليه وسلم مرة الخرى 

اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الاتصار . وتلهاجرة 


قال المصتف والبيتان ف الصحيحين . قثت : البیت الأول اتفرد به البخارى فى قصة 
الهجرة من رواية عروة , مرسلا , وفیه البيت الثاتى آبضا , إلا إنه قال : الأجر . 
بدل: العيش , تمثل پشعر ر جل من المسمين لم يسم لی ؛ قال ابن شهاب : ولم بیلفنا 
فى الأحاديث أن رسول الله - مسا اد عليه وسلم - تمثل بيت شعر تام غير هذا 
البیت. والبيت الثاني فى الصحيحين من حديث أنس يرتجزون ورسول الله - 
اله عليه وسلم س معهم يقولون: 

اللهم لا خي إلا خير الآخرة فاتصر الانصار وللهاجرة 
وليس البيت الثانى موزونا ٠‏ وق الصحيحين أيضا أنه قال فى حفر الخندق بلفظ : 


۳ 


لضف 


فبارك ف الانصار والمهاجرة . وق رواية ' فاغفر .ول رواية لسلم : فأكرم . ونهما 
من حدیت سهل بن سعد : قاغثر للمهاجرين والاتصار . 

(۳۳ ) حديث كان يضع لحسان منيرا ف السعد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله - 
صسلی الله عليه وسلم ‏ أ يذافح . الحديث : البخارى . تعليقا . وابو داود ‏ والترمذی 


والساکم . متصلا . من حدیث عائشة . وقال انتردق : یج . وقال 
الحاکم: صحیع اسناد ؛ وق الصحیحین انها قالت : إنه كان يتافع عن رسول الق - 
صا الله عليه وسلم - 


(۲۸) حديث أنه قال للنايعة لما انشده شعرا لا یفضض اه فاك : البغوی ق معجم 
المسجابة ؛ وابن عبد الجر ق الاستیعاب , بإسناد ضعيف , من حديث النابعة ,وا 
قيس ين عبد اند قال أنشدة الذيى ‏ صلى الل عليه وسلم ؛ 


پلفتا السماء مجدتا وجدودنا رانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
الابیات .. ورواه الیزار يلفظ .. علوتا ‏ العباد عفة وتكرما 
الأبيات » وفيه فقال : احستت يا أبا ليق . لا يفضض الله فاك » وللحاکم من حديث 


خزیم بن اوس سمعت العياس يقول : پا رسول الله . إنى أريد أن امتدحك , فقال 

قل, لا يفضض اة فاك . فقال العياس 

من قیلها طبت ق الظلال وق ستودع حيث یخصف الورق 
(۲۵) حدیث عائشة كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم -. 


اشدون الأشعار 


وهو يبتسم , الترمذی من حديث جاير بن سمرة وصححه , ولم آقف عليه من 
حديث عاثشة 

(۲۰) حديث الشريد اتشدت النبى - صل الله عليه وسلم - مائة قافية من قول امية ين 
آبی الصات ‏ كل ذلك يقول هيه هيه الحديث : رواه مسلم 

(۲۷) حديث انس كان يحدى له فى السفر ؛ وان اتجشه کان پیجدو بالنساء . وکان البراه 
أبن مالك يحدو يالرجال . 
الحديث : بو داود الطیالسی . واتفق التشیشان منه على قصة انجشه دون ذكر البراء 


(۲۸) مد ین داود پن سلیمان پن جمقر الصوق (۳۸۷ ه. - ۹۵۳ ج) من راك 
الحدیت . وهو شيخ انصوفية ف نیسایور 

(۲۹) ی دمتی 

(- ۶) الراد - ف الامل : عمود نلیذان . والشاهين هنا هو : نوع من للزامير ذات الصوت 
الرقیق. پستخدمها الرعاة عادة. 

(۶۱) هو مقام (براهیم ‏ بجوار الكعبة - وق القرآن الکریم . (.. واتخذوا من 
مصل ..)- البقرة : ۱۲۵ 

(6) الحطيم : بناء قبائة الیزاب من خارج الکعپة . 

(۲ 4) الجدید : ۲۲ . 


إيراهيم 


(5۶) حدیث عن النياحة متفق عليه من حديث أم عطية : آخذ علينا النبي - صلى أت عليه 
وسلم-3 البيعة أن لا تتوج . 


( 1] حديث إتشاد النساء عند قدوم رسول الله صل الله عليه وسلم-: 


طلم الپدر ‏ عليتا ‏ من کنیا الوداع 
وجب اثشکر علینا با دعا الله داع 
البیهقی ق دض التبوة + من حدیث اش . معضلا . ولیس فیه تکی للدف 
والالحان. 
(2) حديث حیل جماعة من الصحابة ق سرور : #صاپهم ١‏ ایو داود من حديث عل 


(4۷) حديث عائشة 


دسول الله صل الله عليه وسلم سترني بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون فى السجد - الحديث : هو كما ذكره الصتف تیضا ف الصحيحين , 
ولكن قوله إنه فيهما من رواية عقي عن الزمری ليس كما ذكر . بل هی عند اليخاري. 
كما ذكر . وعند مسلم من روأية عسو بن الحارث مته . 

)٤۸(‏ حديث عائشة : رایت النبى - صلى الت عليه وسلم ‏ یسترنی بثوبه واا أنظر إلى 
الحيشة وهم يلعبون ف السجد فزجرهم عمر فقال الثبى - صل اه عليه وسلم - 
امنا يأبنى ارقدة : تقدم قبله بحدیث دون زجر عم لهم إلى آخره . فرواه مسلم من 


۳۳ 


حدیث أبى هريرة دون قوله أمنا يابتى أرفدة :پل قال : دعهم یاعمر . زاد النسائى » 
فإنماهم بنو أرفدة ١‏ ولهما من حديث عائشة : دونكم 
اللصلف يعد هذا 


ابتى أرفدة » وقد ذکره 


وواه مسلم, 


٩(‏ ۶) حديث عمری بن الحارث عن أبن شهاب » نحوه وق 


وهو عند البخاری من رواية الأوزاعی عن ابن شهاب . 

(90) حديث یی طاهر عن ابن وهب : والته كقد ریت رسول لله - صلى الله عليه وسلم . 
يقوم على باب حجرتی , والحبشة يلعبون بحرابهم الحديث : رواد مسلم أيضا 

(0۱) حديث عائشة : كنت العب بالینات عن وسول .. هل الله عليه وسلم ‏ الحد 
وهى ف المسميجين كما ذكر المصنف » لكن مختصر إلى قولها فیلعبن معى . وأما 
الرواية المطولة التى ذكرها الصستف بقوله : وف رواية فليست من الصسحيحين إشا 
رواها ايو داود باستاد صميع. 

(01) حديث عائشة دخل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وعندی جاريتان تفنيان 

بغناء بعاث -الحدیت. هو فى الصحيحيت , كما ذكر الصنف والرواية التي عزاها بها 
مسلم كما ذكر . 

(۵۳) كلمة فارسية : معئاها ٠‏ نوع من الحلوى , تشبه القطائف یژدم بدهن اللون . 

(94) الدكادك ‏ ومفردهاء دكدك : الأرض يكون فيها غلظ . 

(*۰) حديث آبی عريرة أن غلاما كان ف یتی إسراقيل على جبل ققال لأمه : من خلق 
السماه ؟ فقالت : الله الحديث : وفيه رهى نقسه من الجیل فتقطع . رواد ابن حبان . 

(03) حديث أمره مسل الله عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاه المشركين : متفق عليه من 
احديث اليراء أته ‏ صلی الق عليه وسلم 
معا 

(61) ق النسيؤة المطيوعة ب الاصصل ..: بسوار مپالراء. 

(۰۸) الخلف ۰ بضم الخاء وسكون اللام ‏ خلاف #لفروض . وقياس الخلف -ق اللطق - 
هی : ما یستدل فيه بامتناع احد النقيضين على تحقیق الآخر . 


قال لحسان امجمیم . أو هلجمهم وجبريل 


TYE 


(5) ا محرو : من داخلته الحرارة . 

(۸۰) ای می 

- ۷۸۷ الصدق . یونس بن عبد الاعلل پن موسی بن میسرة (۱۷۰ - ۲۹۸ هت‎ )٩۱( 
. ۷مم) من كباى فقهاه مصر , ورواة الا جادیت والاخبار‎ 

(۷+) البقر: 

.3۰ لقمان:‎ )٩۳( 

(2۶) حديث عائشة : إن الله حرم القينة وبيعها وقمنها وتعلیمها . الطبرانی فى الاوسط 

ال البيهقى : لیس بمحفوظ 

(10) التجم: 5ه 135لا 

(63) الشعراء : ۶۳۷ . 

(1۷) حديث جابر کان ابلیس اول من ناج وول من تفتی , لم أجد له أصلا من حديث 

اہر ؛ وذکره صاحب الفردوس من حدیت على بن أبى طالب . ولم یرجه وده 3 


مك 


پاستاد ميف ۰ 


(14) حديث إبى أمامة : ما رفع أحد عقيرته بغتاء إلا بعث الله شيطانين على منكبيه 

بان يأعقابهما على ستکییه يضربان بامقایهما على مدره حتی يمسك . أبن أبى 
الدنيا ف ذم الملاهى , والطبر انى فى الكبير . وعو ضعيف . 

)3٩(‏ حدیت عقبة بن عامر کل شىء يلهو يه الرجل فهو باطل إلا تادییه فرسه ورسيه 


سه وملاعيته زوجته : أصحاب الستن الأربعة , وفيه اضطراب . 


(۷۰) حديث لا يحل دم أمرئ إلا باحدى ثلاث متفق عليه من حديث این مسعود 
ا ينبت النفاق ق القلب كما ينبت الماء البقل , قال اللصنف 


(۷۱) حديث این مسعود :۸ 
والرفوع غي صحيج , لآن فى إسناده من لم یسم . رواه آیو داود » وهو ف رواية اين 
العيد ليس ف رواية اللؤلؤى » ورواه البيهقى مرفوعا وموقوفا , 

(۷۲) حديث نافع : كنت وابن عمر ف طريق , قسسع زمارة راع , فوضع آصیعه ف أذنيه 


الحديث » ورفعه أبى دلود وقال : هذا حديث منكر . 


۳۳۰ 


(۷۲) القرس الهملیج : هو الذي يسير فى سرعة ويخترة . 

(۷۶ ) حديث خلع رسول اله - صن الله عليه وسلم .. بعد الفراغ من الصلاة ثوب آبى 
چهم إذ کان عليه اعلام شغلت قلبه . 

(۷۵) أحاديث مزاح رسول اہ ۔ صل الله عليه وسلم - كثير: 
من ۱۰۷۷-۱۰۷۳ 

(۷0) هنا ينتهى الباب الأول من كتاب السماع ف (احیاء علوم الدين) - لحجة الاسلام 
أبى حامد الفزالی .ب ص ۱۱۲۰ - ۱۱۵۲ ق الكتاب - ولقد اكتفينا به » لانه هو 
الخسمی ١‏ لدكم ٠‏ السماع .. أما الباب الثاتى ‏ من س ۱۱۹۴ حتى س ۱۱۸۴ 
فلقد آثرنا عدم إيراده ١‏ لان موضوعه هو ٠‏ ف آثار السماع وآدايه » , فهو إلى حد 
كبير - خارج عن إطار هدفنا ف كتابنا هذا - وهو ادخل ق الدراسات الصوفية 
وأحوال التصوفة .. ولقد اكتفينا منه بالعبارة التى أوردها الغزالى لى ختامه .. وهی 
السطور التى تلی إشارة هذا التعليق . 


عليه من حديث عافقة . 


آنظر : إحياء علوم الدين 


OF‏ و ود 


YE" 


(ج) 
ابسن تیسمیسة ۵ 
آبو العباس تقی ائدین آحمد بن عبد الحلیم الحرانی 
( ۱۱۱ ۷۲۸ هت ۱۳۲۸-۱۲۹۳ 


(مسالة السصاع) 


(#) هذه فى نصوص فتاوی ق ٠‏ مسالة » السماع . . أخذنا تصها من 
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ) . المجلد الحادى عفر دص ۵۵۷ س 
© 5 تحقيق وجمع وترتيب المرحوم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - بمساعدة 
أبنه مجمى ‏ طبعة اللمذكة العربية السعودية ‏ على نفقة املك خالد بن عبد العزيز 
ولقد استكملنا تحقيق النص - بالترجمة لاعلامه , والتعليق على بعض إشاراته . 
والتخريج دا به من آيات القرآن الكريم 
ولات النمى فتاوى متعددة , فلقد استغنينا عن ما فيه من تكرار لا یضیق فكرا 


۳۳۷ 


ماذا تقول السادة الأعلام ؟ 


أكمة الإسلام . ورثة الانبياء عليهم السلام - رضی الله عنهم ‏ 
وأرضاهم . فى صفة « سماع الصالمين » ما هو ؟ وهل سماع القصاكد 
الملحنة بالآلات المطربة هى من الفرّب والطاعات .م ٩۷‏ وهل هو مباح . آم 
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فأجاب : شيخ الاسلام تقی الدین آحمد بن تيمية ‏ رضی الله عنه - : 
الحمد لله رب العالین » واشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وآشهد أن 

دا عيده ورسوله - صلی اله عليه وسلم - وعل أله وسلم تسلیما . 

أصل هته « لاسالة ٠‏ أن يفرق بين السماع الذی ينتفع يه ف الدین » وبين 
ا حي قیه رما للحرج , بین سعاع التقربین موبین سماع امتلعبین(4. 

قأما السماع الذی شرعه الله تعالى لعباده ؛ وکان سلفب الاعة من 


الصماية والتابعین وتابعیهم یجتمعون عليه لصلاح قلوبهم , وزکاة 
نقوسهم - فهى سماع آیات الله تعالى , وهو سماع النبیین . وأهل العلم » 
وأهل المعرقة . 

قال الل تعالى » للا ذكر من ذكره من الأنبياء ف قوله : ( آولتك الذين انعم 
الل عليهم من النبيين من ذرية آدم » وممن حملنا مع توح » ومن ذرية 


۳۳۹ 


إبراهيم وإسرائيل » وممن مدیتا واجتبينا , إذا تتلى عليهم آیات الرحمن 
خووا سجدا وبكيا )9! . وقال : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلويهم , وا عليهم آیاته زادتهم إيمانًا ؛ وعلى ربهم یتوکلون ) (7). 
وقال تعالى : ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إا يتلى عليهم يخرون للاذقان 
سجدا ويقولون : سبحان ربذا إن كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون للأذقان 
يبكون ويزيدهم خشومًا ) () . وقال تعالی : ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعيتهم تقيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) (*) 

وبهذا السماع , آمر الله تمالى » كما قال تعالى : ( وإذا قری القرآن 
فاستمعوا له واتصتوا لعلكم ترحمون ) *) وعلى أهله آتنی كما فى قوله 
تعالی: ( فبضر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه )7 . وقال ف 
الآية الأخرى : ( آفلم یدبرو! القول؟ ام جاءهم ما لم يات أبامهم الأولين؟)(4) 
فالقول الذى آمروا بتديره هو القول الذى أمروا باستماعه . 

وقد قال تعالى : ( افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ) (0) . وقال 
تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرواآياته ) (۱۰). 

وكما أثنى على هذا السماع . ذم العرضین عن هذا السماع . فقال تعالى 
( وإذا تتلی عفيه أياتنا ولى مستكبرًا كأن لم يسمعها كآن فى أذنيه وقرا ) ۱ 
وقال تعالى : ( وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغىا فيه لعلكم 
تغلبون ) () . وقال تعالى : ( وقال الرسول يا رب ؛ إن قومی اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا . وكذاك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمين وكفى بربك 
هاديًا ونصيًا ) (۱۳). وقال تعال : ( فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم 
حمر مستتفرة , فرت من قسورة ) () . وقال تعالی : (وقالوا قلوبتا ف 
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أكنة مما تدعونا إليه وف أتائنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب )°( . وقال 
تعالى : ( وإذا قرات القرآن جعلنا بيئك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا 

تور . وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقوه وق آذانهم وقوا ) (07 

وهذا هو السماع الذی شرعه الله لعباده فى صلاة الفجر . والعشائین » 
وغير ذلك . 

وعلى هذا السماع ؛ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يجتمعون . وکانوا إذا' اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقون 
يستمعون . وكان عمن بن الخطاب . رضى الله عنه ‏ يقول لایی موسى : 
ياأبا موسى : ذَخَّرنَا ربنا » فيقرآ وهم يستمعون . وهذا هو السماع الذی 
كان التبی - صلی الله علیه وسلم - يشهده مح أصحابه ؛ ويستدعيه منهم , 
كما فى الصسحیی عن عبد الله بن مسعود قال : « قال النبی - صلى الله عليه 
وسام :اقرا عل القرآن » قلت : اقرأه عليك وعليك أنزل ؟ ؛ فقال : إنى آحب 
أن أسمعه من غیری . فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه 
الآية : ( فكيف إذا جكذا من كل أمة بشهيد وجئتا بك على هؤلاء شهيذا )(4۱۳ 
قال : حسبك . « فتظلرت فإذا عیناه تذرفان » . وهذا هو الذى كان النبی - 

لى أله عليه وسلم ‏ يسمعه هو وأصحابه . كما قال تعالى : لإ لقد من ليله 
على المؤمنين ان بعث قيهم رسو من آتفسهم یتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ) (۱۸) و « الحكمة » هی : السنة . 

وقال تعالى : ( قل : تما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله 
كل شىء وكمرت أن أكون من المسامين . وان أتلو القرآن فمن اهتدى فانما 
يهتدى لنفسه » ومن ضل ققل إنما آنا من المنذرين ) )١1(‏ وكذلك غيره من 
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الرسل , قال تعالى : ( يا ينى آدم إما يأتيكم رسل منكم بقصون عليكم أياتى 
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون ) (50), 

وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة . كما قال تعالى : ( يا معشر الجن 

والإنس ألم یاتکم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا ؟ قالو! : شهدنا على آنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدو! على آنفسهم 
آنهم كانوا كافرين ۱۳۱(۰. وقال تعالى : ( وسيق الذين کفروا إلى جهتم زمرًا 
حتى إذا جاءوها فتجت أبوابها وقال لهم خزنتها : ألم وأتكم رس منكم 
يتلون عليكم آيات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا . قالوا : بلى » ولكن 
حقت کلمة العذاب على الكافرين ) (9, 
م بهذا السماع مهتد مقلع , والمعرض عنه ضال 
شقى , قال تعالى : ( قاما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا 
یشقی » ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضدكًا ونحشره يوم القيامة 
أعمي . قال رب لم جشرتنی آعمی وقد كنت بصيرًا ؛ . قال : كذلك آتتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) ۳۳ . وقال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيضى له شيطانًا فهو له قرين ) (*4۳ 

و « ذكر الله » يراد به تارة : ذكر العبد ربه » ويراد به الذكر الذى نز 
ألل. كما قال تعالى : ( وهذا ذكر ميارك أتزلذاه )(۳۹). وقال نوح : ( آیعجبتم 
أن جاء کم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ) (57). وقال : ( وقالوا یا 
أيها الذى تذل عليه الذكر إنك لمجنون )4"1. وقال : ( ما يأتيهم من ذكر من 
ريهم محدث إلا استمعوه ) (۳۸). وقال : ( وإنه لذكر لك ولقوملد )۳۹)- 
وقال: ( إن هو إلا ذكر للعالمين , لمن شاء متکم أن يستقيم ) (4۳ وقال : وما 
علّمناه الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذكر وقرآن مبین )(51). 


وقد اخبر آن المت 


Er 


وهذا ٠‏ السماع » له آثار إيمانية من المعارف القدسية ء والأحوال الزكية, 
يطول شرحها ووصفها . وله ف الجسد آثار محمودة من خشوع القلب . 
ودموع العين ؛ واقشعرار الجلد » وهذ! متکور ف القرآن . وهذه الصفات 
موجودة فى الصحابة » ووجدت بعدهم آثار ثلاثة : الاضطراب ء والصراخ , 
والاغماء » والموت ف التابعين. 

و « بالجملة » قهذ! السماع هو أصل الايمان : قان أل بعث محمدًا - 

لى الله عليه وسلم ‏ إلى الخلق أجمعين لیبلفهم رسالات ربهم فمن 
ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى , وآفلج ‏ ومن أعرض عن ذلك ضل 
وشقی. 

وآما « سماع المكام والتصدية ۰ . وهو التصفيق بالایدی . وللکاء مثل 
الصفیر ونجوه , فهذا هو سماع للشرکین الذی ذکره اله تعالی فى قوله : 
(وما كان صلاتهم عند البیت إلا مکاء وتصدية ) () .. فآخبر عن المشركين 
آنهم کانوا یتخذون التصفیق بالید » والتصویت پالفم قربة ودينا . ولم يكن 
التبی ب صل الله عليه وسلم - وآسحابه يجتمعون على مثا 
ولا حضروه قط » ومن قال إن النبى ‏ صلى اشعليه وسلم ‏ حضم ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل العرفة بحديثه وستته . والحديث الذى ذكره محمد 


ذا السماع » 


بن طاهر القدسی(۲۳) ف « مسالة السماع » و « ف 
من طريقه الشيخ آبو حفص عمر السهروردی (7۶) صاحب عوارف العارف 
»أن الثبی صلی الله عليه وسلم ‏ أنشده آعرایی : 
قد لسعت حية الهوی کیدی فلا طبیب لها ولا راقی 
إلا الحبيب التی شفقت يه فعنده رقیتی وتریاقی 


فة التصوف ۰۰ ورواه 


۲:۳ 


وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منکبیه , فقال له معاوية : ما لحسن 
لهوکم ! . فقال له : مهلأ يا معاوية ؛ ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 
الحبيب » . فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق آهل العلم بهذا الشأن . 

وأظهر منه كذبًا حديث آخر » يذكرون فيه : أنه لما بشر الفقراء يسبقهم 
الاغنياء إلى الجنة تواجدوا , وخرقوا ثيابهم » وان جيرائيل نزل من السماء 
فقال : پا محمد ! إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق , فأخن منها خرقة 
فعلقها بالعرش . وأن ذلك هو زيق الققراء ۰ . وهذا وأمثاله إنما يرويه من 
هو من أجهل الناس يحال الثبی . صل الله عليه وسلم - وأصحايه , ومن 
بعدهم . ومعرفة الإسلام والإيمان. 

وهو يشيه رواية من روى : « أن آهل الصفة قاتلوا مع الكقار لما انكسر 
المسلمون يوم حنين » أو غير يوم حنین ؛ وأتهم قالوا : نحن مع الله , من كان 
ات معه كنا معه ۰ , ومن روى : « آن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة 
يتحدثون بسر كان الله آمر نبیه أن يكتمه . فقال لهم : من أين لكم هذا ؟ قالوا 
الله علمنا إياه , فقال : يارب ! ألم تآمرئى ألا أفشيه ٩‏ . فقال : أمرتك أنت ألا 
تفشيه . ولکتی آنا أخبرتهم یه » . 

ونحو هذه الأحاديث التى يرويها طوائف منتسبون إلى الدين ۰ ومع 
قرط جهلهم بدين الإسلام ؛ فيبنون عليها من النفاق والبدع ما پتاسبها , 
تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى اله تعالى من غير طريق 
الرسل مطلقا . فهذا اعظم من كفر اليهود والتصارى ؛ فان أولتك اسقطوا 
وساطة رسول واجد . ولم يسقطو! وساطة الرسل مطلقًا . 

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا من أنفسهم . كان هذا أغلظ من 
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تسقط الوساطة إلا عن الخاصة ؛ لا عن 
العامة , فيكونون أكقر من أهل الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقًا 
عتهم. فى بعض الأحوال . وأهل الكتاب أكفر من جهة إسقاط سفارة محمد 
مطلقاء بل أهل الكتاب الذين يقولون إته رسول إلى الآمبين دون آهل الکتاب 
خير من هؤلاء , فان أولثك أخرجوا عن رسالته من له كتاب » وهولاء 
يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات ووساوس وظنون ألقاها 
إليه الشيطان , مم ظنه أنه من خواص آولیاء ان 
وتارة يجعلون هذه الآثار المختلفة حجة فيما يفترونه من آمور تخالف دين 
الإسلام ‏ ویدعون أنها من أسرثر الخواص , كما يفعل الملاحدة والقرامطة 
والباطنية » وتارة يجعلوتها حجة ف الإعراض من كتاب أل وستة تبيه إلى 
ما ایتدهوه من اتضاذ دینهم لوا ولعبًا 

ویالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الاسلام : أن اللبی ب صل الله 
عليه وسلم ‏ لم يشرع لصالحى أمته ومیادهم وزُمَّادهم أن يجتمعوا على 
استماع الابیات الملحنة , مع ضرب بالكف أى ضرب بالقضيب ؛ أو الدف . 


وهی من آشد أعداء أت , 


كما لم يبح لاحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب 
والحکمة, لا فى باطن الأمر » ولا ف ظاهره , ولا لعامی ولا لخاصی » ولكن 
رخص الثبی - صلی الته عليه وسلم . ق أنواع من اللهو ف العرس ونحوه » 
كمارخص للتساء أن یضربن بالدف ف الأعراس ؛ والأفراح . وأما الرجال 
على عهده فلم يكن أحد متهم يضرب بالدف ؛ ولا يصفق بكف ٠‏ بل قد ثيت 
عنه فى الصحيح أنه قال : ٠‏ التصفيق لتساء والتسبيج للرجال . ولعن 
التشبهات من النساء بالرجال . والمتشبهين من الرّجال بالفساء م( . 


so 


ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء , كان السلقا 
يسمون من يقعل ذلك من الرجال مخنتا , ويسمون الى جال المغنين مخانیثا , 
وهذا مشهور ق كلامهم . 

ومن هذا الباب حديث عائشة . رضى الله عنها - لا دخل عليها آبوها . - 
رضی اله عنه - ف أيام العيد , وعندها جاريتان من الاتصار تغنيان بما 
تقاولت به الاتصار يوم بعاث . فقال آبو بکر - رضی الله عله :: أمزمار 
الشيطان ف بيت رسول الله صبلى الله عليه وسلم س؟ . وکان رسول الله س 
صل الله عليه وسلم » معرضنًا بوجهه عثهما , مقبلاً بوجهه الكريم إلى 
الحائط . فقال : دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدًا . وهذا عيدنا أهل 
الإسلام » . قفى هذا الحديث بيان : أن هذا لم يكن من عادة الثبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وآصحابه الاجتماع عليه , ولهذا سماه الصديق مزمار 
الشيطان » والنبى .. صلى الله عليه وسلم ‏ أقر الجوارى عليه معللاً ذلك بأنه 
يوم عيد . والصقار يرخص لهم ف اللعب ف الاعياد , كما جاء فى الحديث 
«ليعلم المشركون آن فى ديننا فسحة » . وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجكن 

احیاتها من صغار النسوة يلعبن معها . وليس ف حديث الجاريتين أن 
النبی - صلی الل عليه وسلم - استمع إلى ذلك . والآمر والنهى إنما يتعلق 
بالاستماع » لا بمجرد السماع . كما فى الرژية ‏ فإته إنما یتعلق بقصد 
الرؤية » لابما يحصل متها يغير الاختیار . 

وكذلك ف اشتمام الطيب إنما ينهى الحرم عن قصد الشم ؛ فأما إذا شم 
ما لم يقصده فأنه لا شىء عليه . وكذلك ف مباشرة المحرمات كالحواس 
الخمس من ؛ السمع . والبصر , والشم , والذوق , واللمس . إنما يتعلق الامر 
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والنهی من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل ؛ وأما ما يحصل بغير اختياره فلا 
آمر فيه ولا ذهى 

وهذا مما وجه به الحديث الذى ق السئن عن اين عمر ء أته كان مع 
النبى ‏ صن الله عليه وسلم ‏ فسمع صوت زمارة راع , فعدل عن الطريق + 
وقال : هل تسمع ؟ هل تسمم ؟ حتی انقطم الصوت ۰ . 

فان من الناس من یقول : بتقدير صحة هذا الحديث » لم يأمر ابن عمر 
بسد آذنیه , فیجاب بانه كان صغيرًا . أي يجاب بانه لم يكن يستمع + وانما 
كان يسمع . وهذا لا أثم فيه . وإنما النبی - صل الله عليه وسلم ب فعل ذلك 
طلبًا للأفضل والأكمل . کمن اجتاز بطريق قسمع قومًا يتكلمون بکلام 
مهرم فسد آذنیه كيلا يسمعه , فهذا حسن ۰ ولو لم يسد أذنيه لم یام 
بذلك, اللهم إلا أن يكون فى سماعه شرر دينى لا يندفع إلا بال 

ی « بالجملة » فهذه ( مسألة السماع ) ۰ تكلم كثير من التآخرین ف 
السماع : هل هو محظور ؟ أو مكروه ؟ أى مباح ؟ . وليس القصود بذلك 
جرد رفع الحرج ؛ بل مقصودهم بذلك أن یذ طريفًا إلى الله يجتمع عليه 
أهل الديانات لصلاح القلوب ١‏ والتشويق إلى المميوب . والتخويف من 


به النعمة » وتحرك به مواجيد آهل الإيمان » وتستجلى به مشاهد آهل 
العرفان ؛ حتى يقول بعضهم : إنه أفضل لبعض التاس أو للخاصة من 
سما القرآن من عدة وجوه : حتى يجعلونه قو تًا للقلوب » وغناء للارواج . 
وحادیا للنفوس ٠‏ يحدوها إلى السدي إلى ال , وبحثها على الإقبال عليه . 
ولهذا يوجد من اعتاده » واغتذی به لا یهن إلى القرآن ولا يفرح به ولا 
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يجد فى سماع الآيات كما يجد ف سماع الابیات ٠‏ بل إذا سمعوا القرآن 
سمعوه بقلوب لاهية » وألسن لاغية ٠‏ وإذا سمعوا سماع للکاء والتصدية 
خشعت الأصوات , وسكنت الحرکات » وأضغت القلوب, وتعاطت المشروب. 

فمن تكلم فى هذا : هل هو مكروه ؟ أى مباح ؟ وشبهه بما كان النساء 
يغنين به فى الاعياد والأفراح , لم يكن قد اهتدی إلى الفرق بين طريق اهل 
الخسارة , والقلاح . ومن تكلم فى هذا : هل هو من الدين ؟ ومن سماع 
۱ ومن أحوأل المقربين ؟ والقتصدین ؟ ومن أعمال أهل اليقين ؟ ومن 
طريقالمحبين الحبوبیت ؟ ومن آفعال السالکین » إلى رب العالمين . كان کلامه 
فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الکلام الختلف فيه . هل هو 
مجمود ؟ أو مذموم ؟ فاخذ يتكلم فى جنس الکلام وانقسامه : إلى الاسم . 
والفعل . والحرف , أو يتكلم فى مدح الصمت ؛ أو ف أن الله باح الکلام 
والنطق » وامتال ذلك مما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه !. 

فإذة عرف هذا : فاعلم آذه ثم يكن فى عنفوان القرون الثلاثة المفضلة , لا 
پالحجان , ولا بالشام ء ولا باليمن . ولا مص , ولا المغرب , ولا العراق » ولا 
خراسان , من أهل الدين والصلاح والزهد والعيادة من يجتمع على متل 
سماع المكاء والتصدية , لا بدف , ولا يكف , ولا بقضيب ؛ واتما أحدث هذا 
يعد ذلك ف آیاخر المائة الثانية , فلا رآه الأكمة آتکرود 

فقال الشافعى ‏ رضی الله عته - خلت بیغداد شيئًا أحدثته الزنادقة » 
يسمونه « التغبير » يصدون به الئاس عن القرآن , 

وقال يزيد بن هارون (۳۱): ما يغير إلا الفاسق ١‏ ومتى كان التغبير ؟1 

وسئل عنه الإمام أحمد () ۰ فقال : أكرهه , هو محدث . قيل : أنجلس 
قال : ۷ . 
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وكذلك سائر آثمة الدين کرهوه » وأكاير الشيوخ الصالحين نم 
يحضروء . قلم يحضره إبراهيم ين أدهم (۳۸) . ولا الفضيل بن عیاض(۳۹) , 
ولا معروف الکرخی (۶۰), ولا أيى سليمان الداراتى (10) » ولا لحمد ين أبى 
الحواری (5؟) والسرى السقطى , وأمثالهم . والذين حضروه من الشیوخ 
المحمودين ترکوه فى آخر آمرهم , وآعیان الشائخ عابوا آمله . كما فعل ذلك 
عبد القادر(۶۳) , والشوخ آیی البيان(44) » وغيرهما من الشائخ . 

وما ذكره الشافعی - رضى الله عنه ‏ من أنه من احداث الزنادقة کلام 
إمام خبير يآصول الاسلام » فإن هذا السماع لم يرغب فيه » ویدعو إليه ف 
الاصل إلا من هو متهم بالزتدقة : كابن الراوتدى (**) , والفارابى؟) وأبن 
سينا(" , وأمثالهم : كما ذكر آبو عبد الرحمن السكمى  )44(‏ فى مسألة 
السماع - عن این الراوندی . قال : إته اختلف الفقهاء فى السماع : فأياحه 
قوم » وكرهه قوم » وأنا أوجبه - لو قا ل : وآنا آمر به . فخالف إجماع 
العلماء فى الآمر به . 

و د القارابي » كان بارعا ف الغناء الذى يسمونه « الموسيقا » . وله فیه 
طلريقة عند اهل صناعة الغتاء , وحكايته مع ابن حمدان(**) مشهورة . لكا 
ضرب فآیکاهم ‏ ثم أضحكهم » ثم نومهم . ثم خرج . 

و « ابن سينا » ذكر ف إشارته . فى « مقامات العارفين » ف الترقيب فيه , 
وق عشق الصور . ما يناسب طريقة اسلافه القلاسفة والصاب 
المشركينء الذين كانو! يعبدون الکواکب , والاصنام . كأرسطو (۰*) وشیعته 
من الیونان - ومن اتبعه كبر قلس )٩(‏ , وثامسطیوس > والاسکندر 
آلآقرودیسی[۳۲) + وکان آرسطی وزير الاسکندر بن فیلبس القدوتی ۴۲۱ 
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الذى تؤرخ له اليهود والنصارى ؛ وكان قبل المسيح بذحو ثلاثماتة سنة . 

وأما » ذى القرنين ٠‏ المذكور فى القرآن , الذى بنى » السد ٠‏ فكان قبل 
هؤلاء پزمن طويل . وأما الاسکندر الذى وزر له أرسطو : قانه انما يلغ بلاد 
خراسان ونحوها ف دولة الفرس ؛ ولم یصل إلى السد . وهذه الأمور 
مبسوطة فى غير هذا الوضم 

و « أبن سيذا » أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان . ومسا ألخذه 
من أهل الكلام المبتدعين الجهمية (**), وتحوهم . وسلك طريق الملاحدة 
الإسماعيلية () ق كثير من آمورهم العلمية والعملية » ومزجه بشىء من 
كلام الصوقية . وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطلة(۳* 
الباطنية : فان أهل بيته كانوا من الإسماعيلية : أتباع الحاكم الذى كان 
پمصی , وكانو! فى زمنه » ودینهم دين أصحاب ٠‏ رسائل إخوان الصقاء (4°۷ 
وأمثالهم من أثمة منافقی الأمم الذين لیسو! مسلمين . ولا يهود ولا 
تصاری , 

وکان الفارابی قد حذق فى حروف اليونان , التى هی تعالیم آرسطو , 
وأتباعه من الفلاسفة المشائين . وق آصواتهم صناعة الغناء . ففى هؤلاء 
الطوائف من يرغب فيه ويجعله مما تزكو به النفوس , وترتاض به ؛ وتهذب 
به الأخلاق. 

وأما « الحنفاء » , آهل ملة إبراهيم الخلیل ؛ الذی جعله الله إماماً . وأهل 
دين الاسلام , الذى لا يقبل الله من أحد دیثا غيره , المتبعون 
الرسل محمد صل الله عليه وسلم .. قهؤلاء ليس فيهم من يرغب ق ذلك . 
ولا يدعو إليه » ومؤلاء هم أعل القرآن والایمان » والهدى » والسعد » 
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والرشاد , والنور ء والفلاح , وآهل المعرفة والعلم » واليقين والإخلاص ٠‏ 
والمحبة له والتوکل عليه , والخشية له » والإنابة إليه . 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة » وممن له نصيب من الحبة , لما 
فيه من التحريك هم ء ولم معلموا غائلته . ولا عرفوا مغبته , كما دخل قوم 
من الفقهاه آهل الإيمان بما جاء به الرسول فى أنواع من كلام الفلاسفة 
المخالف لدين الاسلام » ظتّا دنهم أنه حق موافق ؛ ولم یعلمو! غائاته » ولا 
عرفو! عفيته , كما دخل قوم من الققهاه أهل الإيمان بما جاء به الرسول فى 
أنواع من كلام الفلاسقة المخالف لدين الاسلام » ظدّا منهم أنه حق موافق » 
ولم یعلموا غائلته , ولا عرفوا مقبته » فان القيام بحقائق الدين علما وحالاً 
وقولاً وعملاً ومعرفة وذوقًا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس + ولكن الدليل 
الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة » فإن أله يعث محمدا - صصلى أ عليه 
وسلم ‏ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله , و کفی بال شهیدا . 

وقد قال تعالی : (اليوم اکملت لكم ديذكم وأتعمت عليكم تعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا ) (۳۸) . وقد قال تعالى : (وآن هذا صراطی مستقیماً 
فاتیموه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله )(4*). قال عبد الله بن 
مسعود : « خط لتا رسول أن صل الله عليه وسلم ‏ خطا : وخط خطوطا . 
عن يمينه وشماله » ثم قال : هذا سييل اله . وهذه سبل » هقی کل سبيل منها 
شیطان يدعو إليه . ثم قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بکم هن سبیله ) - 

وقد قال تعالى : ( والسابقون الأولين من الهاجرین والاتمسار والذين 
أتبعوهم بلحسان رضی الله عنهم ورضو؟ عنه ) (00), فقد رضی الله عن 
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السابقين رضی مطلقا ٠‏ ورضى عمن اتبعهم بإحسان . قال عبد الله بن 
امسعود : إن الله نظر فى قل محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد . فاصطفاه 
الرسالته » ثم نظر فى قلوب الناس بعد قلبه , فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد : فما رآه المؤّمنون حستا فهو عند الله حسن ؛ وما رأوه قبیجا فهق عند 
الله قبيح . وقال عبد الله بن مسعود : من کان منكم مستئا فليستن يمن قد 
مات . فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة . اولتك أمسحاب محمد صلی افق عليه 
وسلم ‏ آبر هذه الأمة قلوبا . وأعمقها علماً . واقلها تكلفًا . قوم اختارهم اند 
لصحبة نبيه , وإقامة ديته , قاعرفوا لهم حقهم » وتمسکوا يهديهم ء فإنهم 
کاتوا على الهدى المستقيم . 

ومن كان له خبرة يحقائق الدين ‏ وأحوال القلوب ومعارفها , وأذواقها . 
ومواجيدها . عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجاب القلوب منفعة » ولا 


۷ وف ضمن ذلله من الضرر والفسدة ما هو أعظم منه »> فهو 
للروح کالخمر للجسد ء یقعل فى النفوس قعل حميا الكؤوس . 

ولهذا يورث اصحابه سكرًا أعظم من الخمر , قیجدون لذة يلا 
تمییز . كما يجد شارب الخمر , بل پحصل لهم اکثر وأكبر مما پحصل 
لشارب الخمر » ویصدهم ذلك عن ذكر الله » وعن الصلاة . أعظم مما 
یصدهم الخمر . ويوقع بينهم العداوة والبغضاء , تعظم من الخمر ۰ حتى 


يقتل بعضهم بعضئًا من غير بما يقترن بهم من الشياطين , فإنه 
يحصل لهم آحوال شيطانية ل عليهم الشياطين فى تلك الحال . 
ويتكلمون على آلسختهم » كما يتكلم الجنی على لسان المصروع . إما بكلام 
من جنس كلام الأعاجم , الذين لا يفقه كلامهم ء كلسان الترك , أو القرس , 
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آو غيرهم . ويكون الانسان الذى لبسه الشيطان عرب لا ي 
بذلك, ۲ بل يكون الکلام من جنس كلام من تكون تلك الشياطين من اشوانهم. 
وإما يكلام لا يعقل ولا یفهم به معنى ؛ وهذا يعرفه آهل المكاشفة ٠‏ شهودا 
وعيانا». 


وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا 
النمط؛ فإن الشياطين تلابس آحدهم , بحيث يسقط إحساس يدنه » حتى إن 
المصروع يضرب ضرپا عظيماً . وهو لا پحس بذلك . ولا يؤثر في جلده ٠‏ 
قكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين » وتدخل بهم الذار ۰ وقد قطي يهم ق 
الهواء. وإنما يليس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله , كما يلبس الشيطان 
الصروع. 

وبارض الهند , والغرب . ضرب من الزط يقال لاحدهم : المصلى » قنه 
يصى الذار كما یصلی هؤلاء , وتليسه ویدخلها ويطير فى الهواء ؛ ویقق عل 
رأس الزج . ويقعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء . وهم من الط الذين لا 
آخلاق لهم ٠‏ والجن تخطف كثيرًا من الانس وتغيبه عن أبصار القاس ۰ 
وتطيد بهم ف الهواء . وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه , وكذلك 
يقعل هذا هؤلاء المتولهون والتتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل له وَجد 
سماعی » وعند سماع البكاء والتصدية منهم من یصعد ف الهواء . ويقف 
على زج الريح ؛ ويدخل الثار , ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على 
بدنه » وأتواع من هذا الجنس . ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة , ولا 


عند الذكر ء ولا عند قراءة القرآن . لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية 
قبوية محمدية » تطرد الشياطين ؛ وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية 
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قال التبى . صلی ألته عليه وسلم - ق الحديث السحيح : « ما اجتمع قوم 
ت الله يتلون كتاب الله . ویتدارسونه بينهم ۰ إلا غشيتهم 
عليهم السكينة , و حفتهم الملائكة , وذ كرهم أله قيمن عنده» 
وقد ثبت ف آلحديث الصحيح ٠‏ أن أسيد بن حضير لما قرآ سورة الكهف , 
تنزلت الملاككة لسماعها , كالظلة فيها السرج ۰ . 

ولهذا كان اللكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم . ويصد عن 
حقيقة ذكر اف تعالى والصلاة كما يفعل الخمر ؛ والسلف يسمونه تغبيرًا . 
لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود › وهو ما يغير صوت 
الإنسان على التلحين + ققد يضم إلى صوت الاتسان , إما التصفيق باحد 
اليدين على الأخرى وإما الضدرب بقضيب على فخت وجلد , وإما الضرب باليد 
على أختها . إى غيرها على دف أى طبل . كناقوس النصارى , والنفخ ف 
صفارة كبوق اليهود, فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا 
ريب ف ضلالته وجهالته . 

وأما إذا فحلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الاشمة الاربعة : أن آلات 
اللهی كلها حرام , فقد ثبت ق صحيع البخاری وغیره «أن النبی - صل الل 
عليه وسلم ‏ آشبر أنه سیکون من أمته من یستحل الجر والحرير » والخمر 
وللعارف بوك آنهم یمسخون قردة وخنازیر ‏ إلا 

و « العازف » هى الملاهى كما ذکر ذلك آهل اللغة ‏ جمع معزفة » وهی 
الآقة التي يعرف بها ؛ أى يصوت مها . ولم پذکر أحد من أتباع الأئمة في آلات 
الذهى نزاعا . إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعی ذكر ف اليراع 
وجهين . بخلاف الاوتار ونحوها . غإنهم لم يذكروا فيها تزامّا - وآما 


ف بيت من 


الرحمة , ونزا 
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العرافيون الذين هم اعلم بمذهبه وأتبع له » فلم يذكروا نزاعًا لا فى هذا . ولا 
فى هذا بل متف أفضكهم ف وقته آبی الطیب الطيرى (۱۲) ش 
الشيرازى (۱۳) ف ذلك مصنفا معروقًا . ولكن تكلموا فى !! 
آلات اللهو : هل هی حرام ؟ آو مکروه * أو مباح ٩‏ وذكر أصحاب أحمد له ف 
ذلك ثلاثة آقوال , وذكرو! عن الشافعی قولين ‏ ولم یذکروا عن آیی حنيفة 
ومالك فى ذلك نزاعا . 

وذکر زكريا بن يحيى الساجی(٩1)‏ - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين 
إلى مذهب الشافعى ‏ آنه لم يخالف ف ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إمراهيم 
بن سعد من أهل اليصرة » وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمى وأبو القاسم 
القشيرى (*0) وغيرهما : عن مالك » وآهل المدينة فى ذلك فقلط ؛ إنما وقعت 
الشبهة فيه , لآن بعض آهل المدينة كان يحضر السماع . إلا أن هذا ليس 
قول أكمتهم وفقهائهم ,بل قال !. يسى الطباع : سألت مالكًا عما 
پترخص فيه آهل المديثة من الغناء , فقال : إنما يقعله عندنا الفساق , وهذا 
معروف ف كتاب أصحاب مالك , وهم أعلم بمذهبه , ومذهب أهل الدينة من 
طائقة فى الشرق ء لا علم لها بمذهب الفقباء . ومن ذكر عن مالك أنه ضرب 
بعود فقد افتری عليه وإنما نبهت على هذا . لأن فيما جمعه آبو عبد الرحمن 
السلمى ؛ ومحمد بن طاهر القدسی , فى ذلك حكايات وآثار يظن من لا خيرة 
له بالعلم وأحوال السكف آنها صدق . 


وكان ٠‏ الشيخ آبو عبد الرحمن » - رحمه الله فيه من الخير والزهد 
والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي 
توافق مقصوده كل ما يجده , فلهذا يوجد ف كتبه من الآثار الصحيحة , 
والكلام النقول » ما ينتفع به ف الدين ٠‏ ويوجد فيها من الآثار السقيمة , 
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" والكلام الردود , ما يضر من لا خبرة له : وبعض الناس توقف ف روايته . 
حتی أن البيهقى كان إذا روى عته يقول ؛ حدئتا آبو عبد الرحمن من اصل 
سماعه , واکتر الحكايات التى يرويها آبو القاسم القشيرى صاحب 
الرسالة )١7(‏ عنه . فإنه كان أجمع شیوخه لكلام الصوفية . 

و « محمد ین طاهر » له فضیلة جيدة من معرقة الحديث . ورجاله . 
وهو من حفاظ وقته , لکن کثیرا من التآخرین : آهل الحدیث , وأهل الزهد ء 
واهل الفقه ؛ وغیرهم . اذا صتفوا فى باب ذکروا ما روی فيه من غث 
وسمينء ولح پمیزوا ذلك -. وجماع الامر ف ذلك آنه إذا كان الکلام ف 
السماع وغيره » هل هی طاعة وقربة ؟ قلابد من دليل شرمی يدل على ذلك » 
وإذا كان الكلام : هل هو محرم ؟ آو غير محرم ؟ فلابد من دليل شرعی يدل 
على ذلك ؛ إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله . ولا دين إلا ما شرعه الله ١‏ وألله 
سبحانه وتعالى ذم المشركين على آنهم ابتدعوا دیا لم يشرعه الله لهم . وأنهم 
حرموا ما لم يحرمه الله تعانى .. فقال تعالى : ( أم لهم شركاء شر‌عوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به اش ) () . وقال تعالى : ( وإذا فحكوا فاحشة قالو! 
وجدنا علیها آباءنا وال أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء , أتقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ ؛ قل أمر ربى بالقسط . وأقيموا وجوهكم عند کل 
مسجد, وادعوه مخلصين له الدين ) (*17. 

وكثير من الناس يفعل ف السماع وغيره » ما هی من جنس الفواحش 
المحرمة » وما يدعو إليها , وزعمهم أن ذلك یصلح القلوب . فهو مما آمر الله 
به » فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه ألآية . قال تعالى : ( قل : من حرم زيتة 
الله التى أخرج لعباده والطییات من الرزق ؟ قل : هی للذين آمنوا ف الحياة 
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الدتیا . خائصة يوم القيامة , كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » قل : اتما 
حرم ربی الفواحش , ما ظهر منها , وما بان . والإثم . واليقى , بغي الحق, 
وآن تشركوا بالق ما لم ينزل به سلطانًا , وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون 2001 


مسئل شيخ الاسسلام. رمه ال 
عن « السمیاع » 


فلچاب : « السماع » الذی آمر أش به وررسوله ؛ واتفق عليه سلف الامة 
ومشائخ الطریق : هو سماع القرآن . قانه سماع النبیین » وسماع العالمين , 
وسماع العارفین » وسماع المؤمتين . قال سبحانه و تعالی : ( آولتك الذين 
أنحم الله علیهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ؛ ومن ذرية 
ابراهیم وإسرائيل . وممن هدينا واجتییتا . إذا تتلی علیهم آیات الرحمن 
خروا سجدا وبكيا )(۲۰) . وقال تعالى : ( إن الذین أوتوا العلم من قیله إذا 
يتلى علیهم یخرون للاذقان سجدا : ویقولون : سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنا مقعولا . ویخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) ۰0۳۷ وقال 
تعالی: ( وإذا سمعوا ما آنزئه إلى الرسول تری أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرقو! من الحق - یقولون : ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین ) . وقال 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذین إذا ذكر الله وجات قلوپهم ٠‏ وإذا تلیت علیهم 


Yev 


آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وسا 
رؤقناهم ينققون . أولتك هم المؤمنون حقّا , لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كريم ‏ 7") وقال سيحانه وتعالی : ( وإذا قری القرآن فاستمعوا له 
وآنصتوا لعلكم ترحمون )(") وقال تعالی : ( وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن 
يستمعون القرآن قلما حضروه قالوا : أنصتو! قلما قضى ولوا إلى قومهم 
متذرين )1۳9 

وقال سیحانه وتعانى : ( الله نزل حسن الحديث كتابًا متشابها . مثانى, 
تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر 
اش ) ( وقال سبحانه وتعالى : ( الذين یستمعون القول فيتبعون 
آحسته)(۲"اوهذا كثير ق القرآن 

وکما آثتی سیحانه وتعال على هذا السماع , ققد ذم العرضین عنه , كما 
قال : ( وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والفو؟ فيه لعلكم تغلیون ) (*۳), 
وقال: ( والذین إذا نگرو! بآيات ربهم لم يخروا علیها صما وعميانا )(*6, 
قال سبحائه وتعسالى : ( فما لهم عن التذكرة معرضين , كأنهم 
مستنفرة ) (:*)' وقال سبحانه وتعالى:( ومن أظلم ممن ذگر بأيات رېه 
قاعرض عنها ونسى ما قدمت یداه)(۱٩)‏ , وقال : ( إن شر الدواب عند اله 
الصم الیکم الذين لا يعقلون , ولو علم اش فيهم خيرًا لأسمعهم , ولو 
1. م لتولوا وهم معرضون ) ۰687 وقال سبحانه وتعالى: ( وإذا تقل 
عليه آياتنا ولى مستكبرًا کان لم يسمعها کان ف أذنيه رقرًا 
أليم) (۳* 


وهذا كثير فى كتاب الله وسنة وسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإجماع 


ره پعذاپ 


۳۸ 


المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع » ويحبه ويرغب فيه ويذمون 
من يعرض عنه , ويبفضه , ولهذا شرع الله للمسلمين ق صلاتهم ولطسهم, 
شرخ سماع المغرب , والعشاء الآخر . 
واعظم سماع فى الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه : ( وقرآن 
القجر إن قرآن القجر كان مشهودًا ) (*4). وقال عبد أله بن رواحة ‏ رضي 
اللہ عنه ‏ يمدح الذبی - صسلی الله عليه وسلح مہ : 
قينا رسول الله یلو کتایه إذا اتشق معروف من الفجر ساطع 
يجاق عن فراشه ‏ إا بالترکی الضاجع 
آرانا الهدى بعد العمي فقلويذا به موقنات أن ها قال واقع 
وهو مستحب لهم خارج الصلوات ٠‏ وروی عن الثبی - صاى اله عليه 
وسلم -: « أنه خرج على آهل الصنّقة . وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون , 
0 » - وكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - إذ! 
اجتمعوا آمروا واحدًا منهم يقرأ والباقون يستمعون . 


وکان عمر بن الخطاب ‏ رضی اله عنه - یقول : پا آبا موسی ! 
ربنا . فیقر؟ وهم يستمعون . ومر التبی ب صل الله عليه وسلم - بأبى 
موسی وهی يقرا : فجعل يستمع لقراءته . وقال ٠:‏ لقد آرتى هذا مزمارا 
من مزآمير داود » , وقال : « يا آبا موسى ! لقد مروث يك البارحة وأنت 
تقر فجعلت استمع لقراءتك » ققال : لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته 
لك تحبا أى : حسنته لك تحسيًا . 

وقال التبى - صن الله عليه وسلم ٠‏ ليس هذا من لم يتغن بالقرآن » . 
«زينوا القرآن باصواتکم » . وقال : « لله آشد أذنا الرجل حسن الصوت . 


۰۹ 


من صاحب القينة إلى قينته » وقوله : « ما آذن اش إذنا » أى سمع سمح , 
ومنه قوله : ( آذنت لريها وحقت )(**)أى سمعت , والآثار ق هذه كثيرة . 

وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية . والاحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفها . وله فى الجسد آثار محمودة . من خشوع القلب »> 
ودموع العين , واقشعرار الجلد ‏ وقد ذكر الله هذه التلاثة ف القرآن . 
وكانت موجودة ف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذین اثنى 
عليهم ف القرآن , ووجد بعدهم ف التايعين آثار ثلاثة : الاضطراب , 
والاختلاج ء والإغماء - أو الموت ؛ والهيام : فانکر السلف ذلك - اما 
البدعتهم: وإما لحبهم . 

واما جمهور الأتمة والسلف فلا يذكرون ذلك ؛ فان السيب إذا لم يكن 
ممظورا کان صاحبه فیما تولد عله معذیرا . لکن سبب تلق قوة الوارد 
عش قلوبهم . وضعف قلوبهم عن حمله قلو لم يؤثر السماع لقسوتهم کانوا 
مذمومين, كما نم الل الذين قال فیهم : ( ثم قست قلوبکم من بعد ذلك ) (407 
وقال: ( آلم يان للذین آمنوا أن تخشع قلویهم لذكر الله وما نزل من الحق » 
ولا یکونوا کالذین أوتوا الکتاب من قبل . فطال علیهم الأمد ء فقست 
قلوبهم. وكثير متهم فاسقون)(۷ ولو آثر فیهم آتانا محمودة لم يجذيهم 
عن حد العقل . فکاتوا کمن آخرجهم إلى حد القلبة کاتوا محمودین أيضًا 
ومعذورین . 

فآما سماع القاصدین لصلاح القلوب ف الاجتماع على ذلك : إما نشيد 
مچرد . تظير الغبار . وإما بالتصفيق . ونمو ذلك , قهو السماع الحدث فى 
الإسلام . فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثتى عليهم النبى - 


۳۹۰ 


صل ال عليه وسلم - حيث قال : « خير القرون : القرن الذى بعثت فيه , ثم 
آلذین يلونهم » ثم الذین يلونهم » وقد كرهه أعيان الامة ولم يحضره أكابر 
افضای 0 


وقال الشافعی - رحمه الله : ببعداد شيكًا أحدثته الزنادقة 
يسموته التغبیر یمسدون به التاس عن القرآن . 

وسئل عنه الماح ؟حمد بن حثبل فقال : هو محدث أكرهه » قیل له : إنه 
يرق عليه القلب . فقال : لا تجلسوا معهم . قيل له : أيهجرون ؟ فقال : لا 
ييلغ بهم هذا كله . قبین أنه بدعة لم یقعلها القرون الفاضلة , لا ق الحجاز » 
ولا ف الشام , ولا ق اليمن , ولا ق مص ؛ ولا فى العراق » ولا فى خراسان + 
ولو كان للمسلمين به متفعة ف دينهم لفعله السلف . 

ولم يمضره مثل : إبراهيم ين آدهم . ولا الفضیل بن عیاض » ولا 
معروق الكرخى , ولا السرى السقطى , ولا أبو سلیمان الدارا 
الشيخ عبد القادى . وال 
وغيرهم , بل فى كلام طائفة من هؤلاء ‏ کالشیع عبد القادر وغيره ‏ التهى 
عنه . وكذلك أعيان المشائخ 

وقد حضره من الشائخ طائفة , وشرطوا له الکان , والإمكان , 
والخلان» والشيخ الذى يحرس من الشيطان . واكثر الذين حضروه من 
المشائغ الموثوق بهم رجعوا عنه فى آخر عمرهم . كالجنيد فإنه حضره وهو 
شاب وتركهم في آخ عمره . وكان يقول : من تكلف السماع فتن به . ومن 


عدى , والشيخ أبى البيان , ولا لشيخ حياة . 


صادفه السماع استراح به . فقد ذم من يجتمع له » ورخص فيمن يصادقه 
من غير قصد» ولا اعتماد للجلوس له . 


۳۹۱ 


وسيب ذلك أنه مجمل ليس فيه تقصيل . فان الأبيات المتضمئة لذکر 
الحب والوصل والههر والقطيعة والشوق والتتيم والصبر على العذل 
واللوم ونحى ذلك هو قول مجمل ؛ يشترك فيه محب الرحمن ؛ ومحب 
الآوتان » وصحب الإخوان » ومحب الاوطان ؛ ومحب التسوان ۰ ومحب 
آلردان » فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن . وآثار الساكن . وكان ذلك 
مسا يحبه الله ورسوله . لكن فيه مشيرة راجحة على منفعته : كما فى الخمر 
والميسر » فإن فيها إثم كبير ء ومنافع للناس , وإثمهما آکبر من نقعهما (4 

فلهذا لم ثآت به الشريعة , لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة . 
وما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته ؛ فهو بمنزلة من يأخذ درهمًا 
بديتار ١‏ أو يسرق خمسة دراهم , ویتصدق منها بدرهمين . 

وذلك أنه يهيج الوجد المشترك . فيثير من الخقس کوامن تضره آثارها ء 
اض به عن سماغ القرآن . حتی لا يبقى فیها 
محبة لسماع القرآن ولا التذان به . ولا استطاية له . بل يبقى ف النفس 
بخض لذلك ۰ واشتغال منه » کمن شغل نفسه بتعلم التوراة والانجیل 
وعلوم أهل الکتاب , والصابكين واستفادته العلم والحکمة متها ؛ فأعرضص 
بذلك عن کتاب الله وسنة رسوله )إلى آشیاء أخرى تطول . 

فلما كان هذا السماع لا بعطی پنقسه م يحيه الله ورسوله من ال حوال 
والعارف » بل قد يصد عن ذلك ۰ ویعطی ما لا يحيه اش ورسوله . أي ما 
يبغضه الله ورسوله . لم يأمر الله به ولا رسوله , ولا سلف الامة ولا أعيان 

ومن نكته أن الصوت یوش فى النفس بحسنه + فتارة يفرح ۰ وتارة 
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يحزن , وتارة يغضب › وتارة يرضى ٠‏ وإذا قوى أسكر الروج فتصير ف 
لذة مطربة من غير تمییز . كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص , 
وللجسد ایشا إذا سكر بالطعام والشراب ؛ فان السكر هو الطرب الذى 
يؤثر لذة بلا عقل , فلا تقوم منفعته بتك اللّذة ما يحصل من غيية العقل , 
القی صدت عن ذکر الله وعن الصلاة, وأوقعت العداوة واليفضاء . 

ي « بالجملة » فعلى المؤصن أن يعلم : أن النبی - صصلى افق عليهم وسلم م 
لم يترك شيقًا يقرب إلى الجقة إلا وقد حدث به , ولا شيا يبعد عن القار إلا 
وقد حذث به . وان هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله ؛ فإن 
الله بقول : ( اليوم اکملت لكام دينكم . وآتممت عليكم تعمتى . ورضیت اكم 
الإسلام دينا) (41), وإذا وجد فيه متفعة لققبه ء ولم يجد شاهد ذلك . لا من 
الكتاب ولا من السذة » لم يلتفت إليه . 

قال سهل بن عبد الله التسترى!**): كل وجد لا يشهد له الکتاب والستة 
فهو باطل. 

وقال آبو سليمان الدارانى : إذه لَتُلمٌ بقلبى الذكتة مم نكت القوم فلا 
أقبلها إلا بشاهدین عدلين ؛ الكتاب , والسنة . وقال أبى سليمان ایض : لیس 
لمن آلهم شيئًا من الخير أن يفعله » حتى يجد فيه أثرًا , فإذا وجد فيه أثرًا 


كان نیرا على تور . 

وقال الجنيد بن لمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرا 
القرآن , ولم يكتب الحديث ؛ لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا (1). 

وه آیضا » فان الل يقول ف الكتاب : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مگاء و تصدیة) (*۱)قال السلقف من الصحابة والتابعين : د الکاء » کالصفیر 


SE 


وشحوه » من التصويت , مثل الغناء , و « التصدية » : التصفيق باليد . فقد 
آخبر أه عن الشركين أنهم کانوا یجه‌لون التصدية والغتاء لهم صلا 
وعبادة ؛ وقربة ؛ يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله ورسوله . 

آما السلمون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان : 
قصلاتهم وعبادتهم القرآن , واستماعه » والركوع والسجود ‏ وذکر اش 
ودعاق« . وشمی ذلك مما يمبه الله ورسوله . فمن اتخذ الغناء رالتصقیق 
عبادة وقرية فقد ضاهی ال مشركين فى ذلك ۰ وشابههم فیما لیس من فعل 
المؤمنين : ائهاجرین والانصار . فان كان یفعله ق بيوت الله فقد زاد ف 
مشابهته أكبر واکر ۰ واشتغل به عن الصلاة > وذكر الله ودعائه , فقد 
عخلمت مشابهته لهم . وصار له كفل عظيم من الذی دل عليه قوله سجحانه 
وتعالی : ( وما كان صلاتهم عند البیت إلا مکاء وتصدية ) . 

لکن قد يغقر له ذلك لاجتهاده , أى لحسنات ماحية ١‏ آو غير ذلك . قيما 
يفرق قيه ( بين ) المسلم والكافر . لکن مفارقته للمشركين فى خير هذا لا يمع 
أن يكون مذموما خارجا عن الشريعة , داحلا ف البدعة التی ضاهى بها 
المشركين . فینیغی للمؤمن أن يتفطن لهذا , ويفرق بين سماع الؤمنين الذى 
آمر الله به ورسوقه ؛ وسماع المشركين الذي نهى الله عنه ورسوله . 

ويعلم أن هذا السماع المحدث هى من جنس سماع المشركين , وهو إليه 
أقرب منه إلى سماع السلمین . وان كان قد غلط فيه قوم من صالح 
المسمين. فإن الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم , لا وقع من خطائهم » فان 
النبی - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا اجتهد الحاكم فاصاب قله أجران ٠‏ 
وإذا اچتهد الحاكم فاخطا قله آجر ولحد» . 


Yé 


وهذا كما أن جماعة من السلف قاتلرا آمير الومتین هليا بتأويل ٠‏ وعلى 
ابن آبی طالب وأصجايه أولى بالحق منهم ء وقد قال فيهم : من قصد الله فله 
الجنة ‏ 

وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الاشربة بتاویل وقد ثبت 
بالكتاب والسنة تحريم ما استحلوه ‏ وان كان خطؤهم مشفور! لهم . 

رالذین حضروا هذا السماع من الشائ الصالحين شرطوا ثه شروطًا لا 
توجد إلا ناد , فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع الشائخ . ومع هذا 
فاخطئوا - وال یغقر لهم خطاعم فيما خرجوا به عن السنة - وان كانوا 
معذورین. 

والسبب الذى اخطاوا فيه أوقع آممًا كثيرة ف المتكر الذى نهوا عنه . 
ویس كلعالمين شرعه ولا مقهاج » ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة 
التى بعث الل بها نبيه محمذا - ص الله عليه وسلم .. كما كان يقول ق 
خطبته : « خير الكلام كلام الله » وخير الهدی هدی محمد صستی الله عليه 
وسلم سب 

وأما ه الرقص » فلم يأمر الل به ولا رسوله . ولا آحد من الأئمة , بل ققد 
قال ات فى كتابه : ( واقصد فى مشيك ) )٩*(‏ وقال ف کتابه : ( وعباد الرحمن 
ألذين يمشون على الارض هونًا ) )٩0(‏ أى : بسكينة ؛ ووقار . 

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود , بل الدف والرقص ف الطابق 
ام یاس الله يه ولا رسوله (19), ولا آحد من سلف الامة , بل أمرو! بالقرآن ق 
الصلاة . والسكيخة . 

ولو ورد على الإنسان حال يُغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن 


Ya 


المشروع . وكان ذلك الحال بسیب مشروع . كسماع القرآن ونحوه . سلم 
إليه ذلك الحال كما تقدم , غأما إذا تكلف من الأسباب ما لم يؤمر به . مع 
علمه بانه يوقعه قيما لا يصلح له : مثل شرب الخمر , مع علمه آنها تسکره : 
وإذا قال : ورد على الحال » وآنا سکران » قيل له : إذا كان السيب محظورًا » 
فم يكن السكران معدورًا. 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو مبتدع . ضال ؛ من 
جتس خقراء العدو . واعوان الظلمة . من ذوى الأحوال الفاسدة الذين 
ضارعوا عباد النصارى , والمشركين , والصایتین ۰ لى یعض ما لهم من 
الأحوال . ومن كان كادبًا فهو مناقق ضال . 

قال سيد المسامين فى وقته - القضیل بن عياض - ف قوله تعالى : 
(ليبلوكم آیکم أحسن عملا ) (۸٩)قال‏ : أخلصه , وأصوبه , قيل له : يا آبا على 
ما أخلصه ؟ واصوبه ؟ . قال : إن العمل إذا كان خالصنًا ولم يكن صوابًا لم 
يقيل ۰ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم یقبل ء حتى يكون خائصنًا 
حصوايًا , والخالص أن يكون ش . والصواب أن يكون على السنة . 

وكان يقول : من وقرٌ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام . ومن 
زوع كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمها؛ ومن انتهر صاحب بدعة ملا 
الله قلبه آمنًا وإيمانًا , واکثر اضارته واشارا غيره من المشائخ بالبدعة إنما 
هى إلى البدع ف العبادات والاحوال ء كما قال عن التصارى ( ورهبانية 
أبتدعوها ما كتبتاها علیسهم )(5. وقال أبن مسعود : « عليكم بالشبيل 
والسنة » فإته ما من عبد على السبيل والسنة ذكر ال خالیا فاقشعر چلده , 
من مخافة الله » الا تحاتت (۱۰۰)عنه خطایاه كما يتحات الورق الیابس عن 


$ 


الشجرة » وما من عبد على السبيق والسفة ذكر الله خالپا فدمعت عیناه من 
خشية الله إلا لم تمسه النار ابذا ء وإن اقتصادا ف سبيل وسنة خير من 
اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة , قاحرصو! أن تكون أعمال 
اجتهادًا آو اقتصادًا ‏ على متهاج الآنبياء . وسنتهم . وآما قول القائل : هذه 
شيكة یصاد بها العوام » فقد صدق » فان آکشرهم إنما يتخذون ذلك شبكة 
لأجل الطعام ؛ والتوانس على الطعام . كما قال الله قيهم : ( يا أيها الذين 
آمنوا إن كثيرًا من الاخبار والرهيان تيأكلون اموال الناس بالباكل 
ویصدون عن مسييل الله ) (۱۰۱) ومن قعل هذا فهو من أثمة الضلال ء الذين 
قيل فى رء‌وسهم : ( يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون : بالیتتا أطعذا الله 
واطعنا الرسولا - وقالوا : ربدا [نا اطعتا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا. 
ربتا آتهم ضسعفین من العذاب والعنهم لعا كبيرًا ) ۱ 

وأما الصادقون منهم : فهم يتخذونه شيكة , لکن هی شبكة مخرقة » 
يخرج منها الصيد إذا دخل يها ء كما هو الواقم کثیرا, فان الذين دخلوا فى 
السماح البتدع فى الطريق . ولم يكن ممهم أصل شرعی شرعه الله ور سوله ٠‏ 
أورثتهم أحوالاً فاسدة ( ۱:۲ 


م - إن كانت 


وإلى عبادته وصحیته ؛ وطاعته , والرغ 
أحسن من الإسلامية » والشريعة القرآ 
الجامعة لصالح الدنيا والآخرة 

وإذا كان غير مشروع ء ولا مأمور به » فالتطهر . أو الإنصات له . 
واستقتاح باب الرحمة » فى من جنس عادة الرهبان » ليس من عبادة آهل 
الإسلام ٠‏ والإيمان. ولا عبادة أهل القرآن , ولا من أهل السنة والإحسان . 
والحمد لل وهده. 


إليه ٠‏ والتبتل له والتوكل عليه 
٠‏ وللنامهج الموصلة الحقيقة 


ننه 


عمن قال : إن السماع على الناس حرام وعلى حلال , هل يقسق ف ذلك 
كملا؟. 

فاچاب ؛ - رضي الله مته - من ادصى أن المحرمات تحريما عامًا , 
كالفواحش , والظلم , والملاهى » حرام عل الناس حلال نه فإنه يستتاب . 
فیان تاب وألا قتل » ومن ادعى ف الدفوف وا ٩‏ أتهما حرام على 
بعش الئاس دون پعض فهذا مخالف للسنة . والاجماع . وأكمة الدین , 
وهو ضال من الال . ومن تم مصرا على مثل ذلك كان فاسقًا . 

واه إعلم . 


عن أقوام پرقصون على الغناء بالدف » ثم يسجد بعضهم لبعض على 
وجه التواضع . هل هذا سذة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون ؟. 

الجواب : لا يجون السجود لغير الله ء واتخاذ الضرب بالدف والغناء 
والرقص عبادة هو من البدع التى لم يقعلها سلف الامة » ولا أكابر 
شيوخها , كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن آدهم » وأبى سليمان الدارانی؛ 
ومعروف الكرخى !5 والسرى السقطى ‏ وغير هؤلاء 

وكذلك اکابر الشیوخ المتآخرين مثل : الشيخ عبد القادر » والشيخ 
عدي 01١00‏ والشيخ أبى مدين )1١(‏ , والشیخ أبى البيان » وغير هؤلاء . 
فإنهم لم يحضرو! « السماع البدعى ۰ . بل كانوا يحضرون « السماع 
التشرعى » سماع الأنبياء , وأتباعهم , كسماع القرآن . 

وات أعلم . 


YA 


ستل شيخ الإسلام : 
عن وجل يحب السماع والرقص, فآشار عليه رجل . فقال هذه الأبيات: 
أتكووا رقصاً وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام 
أعبد اش يا فقيه ٠‏ وصل والذم الشرع فالسماع حرام 
بل حرام عليك , ثم حلالى ‏ عند قوم احوالهم لا تلام 
مثل قوم صفى وبان لهم من جاتب الطور جذوة وكلام 
فإذا قويل السماع بلهى فحرام على الجميع حرام 


قاچاب : 
الحمد لله رب العالین , هذا الشعر یتضمن منکرا من القول وزورا ء بل 
اوله پتضمن مخالفة الشريعة , ؤآخره پفتح باب الزندقة والالجاد . 


والمخالقة للحقيقة الاآسهية الدينية النيوية ٠‏ وذلك أن قول القائل : 

مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وکلام 

يتضمن تمثيل هؤلاء بموسی بن عمران» الڌی نودى من جانب الطور... 
ونا رای النار ( قال لأهله : امکثوا , إنى آنست نارًاء لعلى أتيكم منها بشبر آو 
جذوة من التار لعطکم تصطلون ) (6۸. 

وهذا قول طائفة من الناس ۰ یسلکون طریق الرياضة والتصفية , 
ويظنون آنهم بذلك يصلون إلى أن يخاطبهم اش , كما خاطب موسی بن 
عمران » وهؤلاء خلاثة أصتاف : 

« صنف » يزعمون آنهم يخاطبون باعظم مما خوطب به موسي بن 
عمران » كما يقول ذلك من يقوله من آمل الوحدة والاتحاد » القائلين بان 
الوجود واحد : کصاحب ء القصوص ء (۱۲۹)وامثاله - 

فان هوّلاء يدعون أنهم أعلى من الآنبياء , ون الخطاب الذى يحصل لهم 


۳۹۹ 


من الله آعلی مما يحصل لابراهیم وموسى وعيسى ومحمد ‏ علیهم الصلاة 
والسلام ‏ ومعلوم أن هذا الكفر اعظم من كفر اليهود والنصاری , الذين 
يفضلون الأنبياء على غيرهم . لكن يؤمنون ببعض الأتبياء . ويكقرون 

و « الذوع القانی » من قول إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران » 
كما يقول ذاك من يقوله من التفلسفة والمتصوفة . الذين يقولون : إن تكليم 
موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال » ويقولون : إن النبوة 
مكتسية. 
و « الطوع الثالث » الذين يقولون : إن موسى أفضل , لكن صاحب 
الرياضة قد يسمع الخطاب الذى سمعه موسى , ولكن موسى مقصودًا 
بالتكليم دون هذا كما يوجد هذا فى أخبار صاحب ( مشكاة الآنوار ) (۱) 
وکذاك سلك مسلکه صاحب « خا ۶ وامثالهما. 

وآما قوله ف آول الشعر لمن يخاطبه : « الزم الشرع يا فقیه وصل ۰ ؛ 
یشعر باك آنت تبع الشرع , وآسا نحن فلتا إلى الله طريق غير الشرع , ومن 
ادعی أن له طریقا إلى اش يوصله إلى رضوان الله وکرامته وثوابه غير 
الشريعة التى بعث الله بها رسوله , فإنه أيضا كافر , يستتاب » قإن تاب + 
وإلا ضربت عنقه » كطائفة اسقطوا التكليف وزعموا أن العبد يصل إلى انته 
بلا متابعة الوسل 

و « طائفة » يظئى, 


الخواص من الاولیاء ی 
محمد . صل الله عليه وسلم ب كما استغتی الخضر عن متايعة موسی , 
وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوكًا إلى الخضر ؛ ومحمد - صلى اله عليه 


نون هن متابعة 


۷ 


وسلم ‏ رسول إلى كل أحد ظاهرًا وباطتا ء مع آن قضية الخضر لم تخالف 
شريعة موسی , يل وافقتها , ولكن الأسباب المبيحة للقعل لم يكن موسى 
علمها , فلما علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها . 

ع کډ 5ه 


وسيل شبيخ الإسلام : 

علآمة الزمان . تقى الدين بو العیاس أحمد بن عبد الحليم ين عبد 
السلام ين عبد الله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى -رضی الله عنه -. 

عن « جماعة » يجتمعون على قصد الكبائر : من القتل , وقطع الطريق » 
والسرقة وشرب الخمر , وغير ذلك ثم إن شيخًا من المشائخ المعروفين 
بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك ٠‏ فلم يمكنه إلا آن يقم 
لهم سماعًا يجتمعون فيه بهذه التية » ومو بدف بلا صلاصل . وغناء 
المغنى بش جاح بغير قلما فعل هذا تاب منهم جماعة . وأ 
من لا یصلی ويسرق ولا يزكى يتورع عن الشبهات » ويؤدى الفروضات ٠‏ 
ویجتنب المحرمات , فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشیخ على هذا الوجه . 
لما يترتب عليه من المصالح ؟ . مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا ؟ 

قاجاب: الحمد لله رب العالین ‏ 

أصل جواب هذه السالة وما أشبهها : أن یم أن الله بعث محمدً! سصلى 
الله عليه وسلم - بالهدی ؛ ودين السق , ليظهره على آلدین كله , وكفى بالل 
شهيدا . وانه أكمل له ولأمته الدين , كما قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم 
دينكم » واتممت عليكم نعمتی , ورضیت لكم الإسلام دينا ) 277 . وآنه 
سر بالسعادة لمن آطاعه والشقاوة لمن عصاه . فقال تعالى : ( ومن یملع 


ألا 


الله والرسول أولئك مع الذين أنعم ال عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقًا ) 175 . وقال تعالى : ( ومن 
بيعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها آہدا ) 79 

وآمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا قيه من دينهم إلى ما بعثه يه » كما قال 
تعالى : ( الذين آمنو! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . 
فان شم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تمنون بالل والیوم 
الآخر ذلك خير واحسی تاویلا )(*۱۱) واخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه 
المستقيم , كما قال تعالى : ( قل هذه سبیلی دموا إلى الل على يصيرة نا ومن ` 
اتبعنى ) (107). وقال تعالی : ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله 
الذى له ما فى السموات وما ف الأرض . ألا إلى الله تصير الامور ) (007) 

وأخبر آنه يآمر بالعروق ؛ وينهى عن المنكر ؛ ويحل الطیبات ء ويحرم 
الخبائت . كما قال تعالی ؛ ( ورحمتى وسعت کل شیء فساکتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذین هم پایاتنا بؤمذون . الذین یتبعون الرسول 
التبی الأمى الذی يجدونه مکتوبا عندهم ف التوراة والانجیل يأمرهم 
بالعروف وینهاهم عن التکر . ويل لهم اقطیبات ویحرم علیهم الخبائث . 
ویصع عنهم إصرهم . والاغلال آلتی كانت علیهم . فالذین آمنوا به وعزروه 
وخصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه آولئك هم الفلحون ) ۱۸ 

وقد آمر الك الرسول .. صلى الله عليه وسلم ‏ يكل معروف وتهی عن کل 
مذكر . وآحل كل طيب . وحوم كل خبيث . وثبت عنه - صلی الله عليه وسلم, 
ف الصحيح أنه قال ؛ « ما بعت الله نبيًا إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم » ويتهاهم عن شر ما يعلمه لهم » . وثبت عن العرباض 


VY 


ابن سارية قال : « وعظلتا رسول الله مسلى أ عليه وسلم ‏ موعظة وجلت 


منها القلوب , وذرفت منها العيون قال : فقلنا : يا رسول اله ! كأن هذه 
موعظة مودع ‏ فا تَعْهَدُ إلينا , ققال : أوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من 


يعش منكم بعدى قسيرى اختلافا كبيرًا . فعليكم بسنتى وسنة الخلقاء 
الراشدين المهتدين من بعدى ؛ تمسكو! بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 
إن كل بدعة ضلالة » وثبت عنه - صل الله عليه وسلم » 
أنه قال : « ما تركت من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به ۰ . وقال: 
« تركتكم على البیضاء لیلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدی إلا هالك ۰. 

وشواهد هذا « الاصل العظیم الجامع » ٠‏ من الکتاب والسنة كثيرة » 
وترجم عليه امل العلم ق الکتب , ( کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) كما 
ترجم عليه البخاری والیفوی (۱۱۹) وقيرهما. فمن اعتصم بالکتاب والسنة 
كان من أولياء الل المثقين . وحزبه القلحین » وجتده الغالبين . وکان السلف 
- كمالك وغيره ‏ پقولون : السنة كسفينة نوج , من رکیها تجاء ومن تخلقفب 
متها غرق . وقال الزمری(4۳ : كان من مضی من علمائنا پقولون : 
الاعتصام بالسنة نجاة 

إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدى الله به الضالین ويرشد به الغاوين 
ويتوب به على العاصين , لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الکتاب 
والستة . وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول - صل أن عليه وسلم الا 
يكقى ق ذلك , لكان دين الرسول ناقصدًا , محتاجًا تتمة » وينبغى آن يعلم أن 
الاعمال الصعالحة آمر اش يها أمر إيجاب أو استحیاب . والأعمال القاسدة 
نهی اللہ عنها . 


ومحدتات الآمور . 


VY 


والعمل إذا اشتمل على مصفحة ومفسدة . فإن الشارع حكيم ؛ فإن 
غلبت مصلحته على مقسدته شرعه » وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم 
يشرعه » بل نهى عنه , كما قال تعال : ( كتب عليكم القتال وهو كره لکم 1 
وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم » وعسی أن تحبوا شيكًا وهو شر 
لكم. والله َعَم وأنتم لا تعلمون ) (۱۳۱)وقال تعالى : ( يسالونك عن 
الخمر والیسم , قل : فيهما إثم كبير ومناقع للناس وَإفْشهمَا أكبر من 
تفعهما ٠")‏ ولهذا حرمهما اش تعالى بعد ذلك . 

وهكذا ما يراه الخاس من الأعمال مقريًا إلى الله . ولم يشرعه الله 
ورسوله, فإنه لايد أن يكون ضرره اعم من نفعه . والا فلو كان تفعه أعظم 
غالبًا على ضمره لم يهمله الشارع , قانه - صل لله عليه وسلم - حكيم , لا 
يهمل مصالح الدين» ولا يقوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالین . 

إذا تبين هذا فتقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين 
على الکیاثر , فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البذعی . يدل أن الشییخ 
جاهل بالطرق الشرعية التى بها تتوب الحصاة , أو ماجن عنها . فان 
الرسول . صل الله عليه وسلم .. والصحابة والتابعين کانوا يدعون من هو 
شر من هؤلاء من آهل الکفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية ۰ التی 


فلا يجوز أن يقال : أنه ليس ف الطرق الشرعية التى بحث الله بها تبيه ما 
يتوب به العصاة , فإنه قد علم يالاضطرار والتقل المتواتر أنه قد تاب من 
الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الآمم بالطرق 
الشرعية » التى ليس قيهما ما ذكر من الاجتماع اليدعى » بل السابقون 


TYE 


الآولون من المهاجرين والانصار , والذین اتبعوهم بإحسان - وهم خير 
أولياء ئش المتقين , من هذه الامة - تایوا إلى اله تعالى بالطرق الشرعية , لا 
بهذه الطرق البدعية , وامسار السلمين ٠‏ وقراهم قديماً وحدیثا مملوءة 
ممن تاب إلى الله واتقاه ؛ وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية , لا 
بهذه الطرق البدعية . 

فلا يمكن أن يقال : إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية . 
بل قد يقال : إن ف الشيوخ من يكون جاهلاً بالطرق الشرعية , عاجرا عنها , 
ليس عنده علم بالكتاب والسنة . وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياد , مما 
يتوب الله يه عليهم ؛ فيعدل هذا الشیخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق 
البدعية. إما مع حسن القصد + إن كان ٿه دين » وإما آن يكون غرضه 
التراس عليهم , وأخذ آموالهم بالباطل , كما قال تعالى : (يآيِّها الذين آمنوا 
إن كثيرًا من الاحبار والرهبان لياكلون آموال الناس بالياطل ويصدون عن 
سيل الت ) (7؟١)‏ فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل » 
أو عجن , أى غرض فاسد ء وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماح 
النبيين والعارقين والمؤمنين . قال تعالى ف ن : ( أولتك الذين أنعم الله 
عليهم من التبیین من ذرية آدم وممن حملنا مع توح » ومن ذرية ایراهیم 
وإسراتيل » وممن هدینا واجتبينا , إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا)1"00) وقال تعالی ف أهل العرفة : ( وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول 
ترى آعینهم تفيض من الدمع , مما عرفوا من الحق )21781 . وقال تعالى ف 
حق أهل العلم : (إن الذين أوتوا العلم من قبله نا يتلى عليهم يخرون 
للاذقان سجدا . ويقولون : سبحان رينا إن كان وعد رينا تفعولا . 
ويخرون الاذفان يبكون ويزيدهم خشوعا )۰۱۳۱ ىقال فى المؤمنين : (إنما 


۳۷۰ 


الؤمنون الذين إذا ذكر ال وجلت قلربهم وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم 
إيماذا وعلى ربهم یتوکلون . الذي ن الصلاة ومما رزقناهم يتفقون . 
أولئك هم الق‌منون حقا )(۱۳۳. وقال تعالی : ( الله تزل احسن الحديث كتابا 
متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین يخشون ربهم . ثم تلين جلودهم . 
وقلوبهم إلى ذكر الله . ذلك هدی ال )(۲۳). 

وبهذا السماع هدی الله العباد . واصلح لهم آمر المعاش والعاد » وبه 
بعث آلر‌سول صمالى الله عليه وسلم ‏ ويه آمر الهاجرین والانصار » والذين 
اتیعوهم بإحسان . وعليه كان یجتمع السلق . 

وقول السائل وغيره : هل هو حلال ؟ أى حرام ؟ لفظ مجمل فیه تلبیس » 
الحکم فيه » حتی لا يحسن كثير من المفتين تحریر الجواب فيه » 
وذلك أن الكلام ف السماع وغيره من الأفعال على ضريين : 

أحدهما : أنه هل هو محرم ؟ آو غير محرم ؟ . بل یفعل كما یفعل ساش 
الأقعال ائتی تلتذ بها النفوس . وان كان فيها نوع من اللهو والقعب كسماع 
الاعراس ؛ وغيرها , مما يفعله الناس تقصد اللذة واللهی . لا لقصد العبادة 
والتقرب إل الله . 

النوع الشانى : أن يفعل على وجه الديانة ‏ والعيادة ١‏ وصلاح القلوب 
وتجريد حب العباد لربهم ء وتزكية نقوسهم . وتطهير قلوبهم , وأن تحرك 
من القلوب السقضية » والإنابة , والحب , ورقة القلوب ١‏ وغير ذلك مما هو من 
جتس العپادات والطاعات , لا من جنس اللعب والملهيات . 

قيجب القرق بين سماع المتقربين , وسماع المتلعبين »و بين السماع الذى 
يفعله التاس ف الأعراس , والأفراح ؛ ونحو ذلك من العادات , وبين السماع 
الذى يقعل لصلاح القلوب , والتقرب إلى رب السموات » فان هذا يسال عنه: 
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هل هو قربة وطاعة ؟ وهل هى طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من آن يفعلوه هأ 
فيه من رقة قلوبهم » وتحريك وجدهم لجبوبهم , وتزكية نفوسهم » وإزالة 
القسوة عن قلوبهم , ونحو ذلك من المقاصد التى تقصد بالسماع ٩‏ . كما أن 
النصارى يفعلون مثل هذا السماع فى كنائسهم على وجه العيادة والطاعة ١‏ 
لا على وجه لالهو واللعب 

إذا عرف هذا فحقيقة السوال : هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور 
التی هی : !ما محرمة ؟ آی مکروهة ٩‏ آو مباحة وعبادة وطاعة , 
وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله , ویئوب به العاصین , ویرشد به القاوین : 
ویهدی به الضالین؟. ‏ 

ومن العلوم أن الدين له « اصلان » فلا دين إلا ما شرع الله > ولا حرام 
إلا ما حرمه الله . والله قعالى عاب على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله . 
وشرعوا دیدالم يأذن يه الل . 

ولو سئل العالم عمن يعدى بين چبلین : هل يباح له ذلك ؟ . قال : نعم , 
فإذا قيل : إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والریة , قال :إن فعله 
على هذا الوجه حرام منكر » يستتاب قاعله . فان تاب وإلا قتل . 

ولو سثل : عن كشف الراس ٠‏ وليس الإزار والرداء , آفتى بان هذا 
جائز. فإذا قيل : أنه يقعله على وجه الاحرام , كما يحرم الحاج قال :إن هذا 
حرام منکر . 

ولى ستل : عمن يقوم فى الشمس . قال : هذا فإذا قيل : إنه يفعله 
على وجه العبادة . قال : هذا متكر . كما روى البخارى عن أبن عياس - 
رضى الل عنهما ‏ « أن رسول الله صل الله عليه وسلم ء رأى رجلا قائما 
ف الشمس . فقال : من هذا ؟ . قالوا : هذا أبى |سرائیل يريد أن يقوم ل 
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الشمس + ولا يقعد , ولا يستظل . ولا يتكلم . فقال اللبی - صلى الق عليه 
وسلم ‏ مروه قلیتکلم ٠‏ وليجلس , وليستظل . وليتم صومه ٠‏ فهذا لو فعله 
لراحة. آو غرض مباح لم ينه عنه : لكن لما قعله على وجه العبادة نهى عته . 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيقه من خلف الييت . لم يحرم عليه ذلك » 
ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة ٠‏ كما كانوا يفعلون ف الجاهلية : كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف . فنهوا عن ذلك ء كما قال تعالى : 
(وئيس البر بان قأتوا البيوت من ظهورها ۰ ولكن انبر من اتقى » واتوا 
البيوت من أبوايها ) (۱۳۷)قبین سيحانه أن هذا لیس بير » وان لم يكن حراما 
. فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيا , مذموما ؛ مبتدعا ٠‏ 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية . لان العاصى يعلم أنه عاص فيتوب . 
والبتدع يحسب أن الذى يفعله طاعة فلا يتوب 

ولهذا من حضير السماع للعب واللهو . لا يعده من صالح عمله ‏ ولا 
پرجو به التواب ؛ وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى غانه يتخذه ديذا » 
واا شهیعنه كان کمن شهی عن دينه , ورأى أنه قد انقطع عن اله » وحُرم 
نصيبه من الله تعالى إذا تركه . قهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولا 
يقول أحد من أثمة المسلمين : إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالی أعر 
لاجماع المسلمين » ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه . ولم ينظر إلى فحل 
العامل ونیته كان جاهلا متكلما فى الدين بلا علم . 

فالسؤال عن مثل هذا أن يقال : هل ما يقعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة 
لله تعالى يحبها الت ورسوله أم لا ٩‏ . وهل يثابون على ذلك آم لا ؟ وإذا لم يكن 
هذا قريه وطاعة وعبادة الله » ففعلوه على أنه قربة . وطاعة وعبادة وطریق 
إلى الله تعالى . هل يحل لهم هذا الاعتقاد ؟ , وهذا العمل على هذا الوجه + 
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وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتيع للرسول - صل الله 
عليه وسلم .. أن يقول : إن هذا من الشرّب والطاعات . وآنه من أنواع 
العبادات , وأنه من سبيل الله تعالی وطريقه الذی يدعو به هؤلاء إليه , ولا 
آنه مما آمر الله تعالى يه عبادة : لا آمر إيجاب ؛ ولا آمر استحیاب » وما لم 
يكن من الواجبات وللستحیات فليس هو محمودا . ولا جسنة . ولإ طاعة . 
ولا عبادة , باثفاق المسلمين , 

فمن فعل ما ليس بواجب , ولا مسقحب على أنه من جتس الواجب أو 
المستحب فهو ضال مبتدع » وفعله عثى هذا الوجه حرام بلا ريب , لاسيما 
كتير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع انحدث طریفا يقدمونه على 
سماع القرآن ود وذوقا ء ورجما قدموه عليه اعتقادا : فتجدهم يسمعون 
القرآن يقلوب لاهية » ولسن لاغية ء وحركاك مضطربة , وأصوات لا تقبل 
عليه قلوبهم , ولا ترتاح إليه نفوسهم » فإذ؟ سمعوا « الکاء » و ٠‏ التصدية » 
أصغت القلوب ؛ واتصل المحب پالحیوب (۲۳۰) . وخشعت الأصوات ١‏ 
وسكت العركات . فلا سعلة , ولا عطاس . ولا لغط . ولا صیاح ٠‏ وان 
قرأوا شيئا من القرآن » أو سمعوه كان على وجه التکلف والسخرة , كما لا 
يسمع الإتسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه » حتى إذا ما سمعوا مزمار 
الشيطان أحبوا ذلك : وأقبلىا عليه » وعكفت أرواحهم عليه . 

قهؤلاء جند الشيطان , وأعداء الرحمن ء وهم يظنون أنهم من أولياء الله 
المتقين . وحالهم » أشيه يحال أعداء الل المنافقين » فإن الّمن يحب ما أحبه 
الله تعای » ويبغض ما أبفض الله تعالى , ويو الى أولياء اه » ویعادی اعداء الله, 


وهؤلاء يحبون ما ابغض الث ؛ ويبغضون ما أحب الله » ویوالون أعداء ات , 
ویعادون أولياءه . ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من 
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مزامير الشيطان ؛ وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من 
أعداء الله ور‌سوله وجتد الشيطان 

فيهم من يطير فى الهواء والشيطان طائر به ١‏ ومنهم من يصرع 
الحاضرين وشياطينه تصرعهم . وفيهم من يحضر طعاما » وإداما ويملا 
الإبريق من الهواء والشياطين فعلت ذلك . قيحسب الجاهلون أن هذه من 
كرامات أولياء الله المتقين . وإنما هى من جنس أحوال الكهنة والسعرة 
وامثالهم من الشياطين ومن يمين بين الاحوال الرحمانية والنفسانية 
والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 


سيل شيخ الإسلام 


: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الخيب » 
وينشق السقف والحيطان . وتنزل الملائكة ترقص معهم ء آو عليهم . وفيهم 
من يعتقد أن النبى .. صن الله عليه وسلم - یحضر معهم . فماذ! يجب على 
من يعتقد هذا الاعتقاد ؟ و ما هی صفة رجال الغيب؟ . 


قاجاب : وا من زعم : ان اللاك ی اشيا تحضی « ساخ الگاء 


والتصدية » محبة ورغبة فيه فهو كاذب مقتر » بل إنما تحضره الشياطين + 
وهی التی تتزل عليهم . وتنقخ فیهم ؛ كما روی الطبرانى وغيره عن اين 
عباس مرفوعا إلى الذبی - صلی الله عليه وسلم ‏ : « إن الشيطان قال : يارب 
اجعل لى پیتا . قال : الحمام . قال : أجعل لى قرآنا . قال : قرأنك الشعر . 
قال : يارب اجعل لى مۇذنا. قال : مؤذنك المزمار » وقد قال الله تعالی فى کتابه 
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خاطبا الشيطان : ( واستفزن من استطعت منهج بصوتك )(۱۳۱), وقد قسر 
ذلك طاكفة من السلف بصوت الختاء . وهو شامل له ولغيره من الأصوات 
اللستفزة لاصحایها عن سبيل اله . وروی عن النبی - صلى الله عليه وسلم , 
أنه قال : ٠‏ نما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت لهو , ولعب ٠‏ 


ومزامير الشيطان » وصوت لطم خدود أي شق جيوب ودعاء بدعوی 
الچاهلية » (۱۳۲) كقولهم : والهفاه ! واکیداه ! وانصم 

وقد کوشف جماعات من أهل الکاشقات ا 
السماع الچاهلية : ذات المكاء ‏ والتصدية . و کیف يكر الشیطان علیهم حتی 
یتواجدوا الوجد الشیطانی . حتی إن بعضهم صار يرقص قوق رژوس 
الحاضرین , ورای بعض الشائخ الکاشفین أن شیطانه قد احتمله حتی 
رقص به » فلما صرخ بشيطاته هرب ۰ وسقط ذلك الرجل 

وهذه الامور لها أسران ء وحقائق لا پشهدها إلا أمل البصائر الإيمانية 
والشاهد الايمانية » ولکن من اتبع ما جاءت به الشريعة , وأعرض عن سبيل 
المبتدعة ‏ ققد حصل له الهدی » وخير الدذيا والآخرة ؛ وان لم يعرف حقائق 
الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الهادى , فإته يسل إلى 
مقصوده . ويجد الزاد والاء فى مواملته ٠‏ وان لم يعرف كيف يصل ذلك 
وسببه » ومن سلك خلف قير الدلیل الهادی : كان ضالا عن الطريق . فإما 
آن يهلك وإما أن بیشقی مدة ثم يعود إلى الطريق 

ى ‏ الدليل الهادى » هو الرسول الذى بعثه الت إلى التاس يشيرا ونذیرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مثيرا وهاديا إلى صراط مستقيم . صراط الله 
الذى له ماف السموات وماق الأرض . 
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وآثار الضيطان تظهر ف آمل السماع الجاهلی : مثل الازباد , والإرغاء , 
والصراخات الماكرة ؛ ونحو ذلك مما يضارع آهل الصرع الذين يصرعهم 
الشيطان . ولذلك يجدون ف نقوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب 
الصوت : اما ود ق الهوى المذموم » وإما غضب وعدوان على من هو 
مظلوم . واما لطم وشق ثیاب وصیاح کصیاح الحزون الحروم » إلى غير 
ذلك من الآثار الشيدانية التى تعتری أهل الاجتماع على شرب الخس ذا 
سکروا بها . قإن السکر مالاصوات الطربة قد يصير من جنس السكر 
بالاشرية المطربة » فیصدهم عن ذکر الله وعن الصلاة , ويمنع قلوبهم 
حلاوة القرآن » وفهم معانیه , واتباعه فیصیرون مضارعین للذین يشترون 


لهو الحدیث لیضلوا عن سبیل الله ويوقع بینهم العداوة والیخضاء حتی 
يقتل بعضهم بعضا بگمواله الفاسدة الشيطانية . كما یقتل العافن(۱۲۳) من 


أصايه پعینه . 
ولهذا قال من قال من العلساء : إن هؤلاء يجب علیهم القَوّد والدية 
والقصاص , إذا عرف آتهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة » لانهم 
لالون . وهم پقتیطون بما ينقذونه من مراداتهم المحرمة ٠‏ كما یفتیط 
الظلمة السلطون .1 . هد . 
تا 


YAY 
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(۱۸) آل عمران : ۰۱۹۴ (۱4) التعل : ۹۲-٩۱‏ 
(۲۰) الاعراف : ۳۵ . (۲۱) اتعام: ۱۲۰ 
(۲۳) الزمر : ۷۱ (FY)‏ طه : ۰۱۲-۱۳۲ 
(۲۶) الزخرف : ۳۱ . (۲۵) الأثيياء : ۰۰ . 
(۲۱) الاعراف : 14 (۲۷) احج : < 

(۲۸) الاتبیله ,۲ (۲۹) ال خرف : ۶ 4 
(۲۰) ص :۰۸۷ (۲۱) پس :۰1۹ 


(۴۲) الاتفال : ۰۳۵ 


YAY 


(۲۲) محمد بن طاهر بن على آحمد القدسی الشیپانی ( 18۸ - ۵۰۷ ه65١1‏ 
۳ ) من حفاظ الحدیث ١‏ والرحالة المؤرخين . كان ظاهرى المذهب ف الفقه . 


وله آثار عديدة فى الجدیث وعلومه . 


(1؟) عمر بن محمد بن عبد لت بن عموية » أبو حفص شهاب الدين ( ۰۵۳۹ 1۳۲ ها 
1571-8 م ) ۰ فقيه شافعى ٠‏ ومقسر , وواعظ ؛ ومن کبار الصوقية , ترك 
آثارًا ف التفسير والتصوف . 

(۲۰) لكقابلة » فى هذا الحديث . بين التصفيق وبين التسبيح تقطح بان امقام مى مقام 
الصلاة » فالنساء ینبهن الإمام عنی خط القراءة فى الصلاة يالتصغيق . والرجال 
ينبهونه بالتسبيح . فالاستشهاد به هناء خارج عن إطار الورود واظراد !. 


(۳۳) يزيد بن هارون بن زادان بن ثابت » ایو خاند ( ۲۰۰-۰۱۱۸ هب 857-1157 م) 


من ثقات حفاظ الحديث . 


(۲۷) أحمد ين محمد بن حثبل , آبو عبد الله ( 114 781 هب ۸۵0-۷۸۰ م ) لحد 
الائمة الاربعة , وإمام أهل الحديث . 

(۲۸) ایراهیم بن آدهم بن منصور ۰ ابو إسحاق ( ١21‏ ه- ۷۳۸ م ) من مشاهير 
الزهاد, والفقهاء . 

( ۳۹) الفضيل بن عیاض بن مسعود التمیمی . ایو عقي ( ۰۱۰۵ ۱۸۷ ماد ۷۲۲ 
۳ ) من کبار الحباد الصلهاه. ثقة فى الحدیث , للحرم الکی . وهو 
من ساتدة الإمام الشافعی - 


(۶۰) معروف بن فيرو الکرخی , ابو محفوظ ( ۲۰۰ هب ۸۱۵ م ) آحد کپار الزهاد 
والتصوفة. 
(۶۱) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسی الذجچی , آیو سلیمان ( ۲۱۵ ها - 


م" 


۰م) من كبار التصوفة والزهاد 

(47) بی الحسين أحمد بن ابی الحواری ( ۲۳۰ هب ۸۶0 م ) من كبار المتصوقة 
والزهاد. 

(47) عبد القادر ين موسي ين عبد الله بن جنکی دوست الحسلی ١‏ آپی محمد , محی 
الدين الجیلانی ۰ أى الكيلاني ( 411ب 533 هب ۱۱3-۱۰۷۸ م) من كبار 
الزهاد والمتصوفة , ومؤسس الطريقة القادرية 


(5 1) أب البيان نباين محمد بن محفوظ اللرشی- و يعرف أيضمًا بابن الحورانی ( 20۱ 


مب ۱۱۵5 م ) متصوف وزاهد ۰ وفقيه شافعى ؛ وهو شيخ الطريقة البيائية 
الصوفية. 

(5 4) أحمد بن يحى بن إسحاق , آبو الحسين الراوندی ( ۲۹۸ صاب ۰ ٩۱‏ م) لحد 
القلاسفة البامرین بالالعاد . من تبه ( فضيحة المعتزلة ) الذي رد عليه الجاحظ 
بکتابه ( قضيلة امعتذلة). 

(۶) محمد محمد بن طرخان , آبو تمر ا ۲۳۹-۲۱۰ هت ۸۷4 550 م) من أكير 
قلاسفة المسلمين .. والعروف پالعلم الثانی 

(۸۷) المسین بن عبد الله بن سيا : آیو على ( 1۲۸-۳۷۰ هب ۹۸۰ ۱۰۳۷م) من 
(شهر فلاسفة السلمین . والملقي بالشیخ الرئيس . 


ات ين الحسين بن بن موسى الازدی السلمی النیسابرری ۰ ابو 
الرحمن ( ۳۷۰ ۔ 2۱۲ هت ٩۳۵۹‏ - ۱۰۲۱ م ) من كبار التصوفة - وله ف 
التصوف آثار كثير : 


(44) هو سيف الدولة الحمدانى » على بن عيد الله بن حمدان , أبى الحسن ( 563701 
هه ۹۱ 9477 م) من آشهر امراء الدولة الحمدانية , 


(00) ( ۳۲۲-۳۸۶ ق.م ) فیلسوف ؟ليونان الاشهر , والمعروف پالعم الأول . 


TAs 


(61) ( ۶۸۶-۶۱۲ م ) فينسوف إقلاطوني محدت ١‏ درس ف الاسکتدرية ء وسار 
ديسا للأكاديمية الافلاطرنية يأثينا 

(۲*) من فلاسفة اليونان ق القرن الثانى . وعو من أهم شراح أرسطى. 

(08) هو الاسكندر الاكبر ( ۲۵3 - ۳۲۸ ق.م ) صاحب الفتوحات الشهيرة فى الشرق 

تنسب إلى زعيمها الجهم بن صفوان السمرقندی » أب 


محرز( ۱۲۸ هده ۷٤‏ م) 


(۰4) فرقة مرچنة م و 


(*0) من الشيعة الإمامية . افترقوا عن الإثنى عشرية بقولهم إن الإمام بعد جعقر 
الصادق هو اينه [سماعيل , وليس موسى الكاظم . وهم يتميزون بالاغراق ف 
الباطتية والتاشیرات اليونانية . 

(03) فرع من الشيعة الإسماعيقية . يقولون :إن الإمام بعد عفر بن محمد هو محمد 
أبن إسماعيل . 

(0۷)هم من الشيعة الإسماعيلية - کوتوا جماعة سرية ‏ باطنية - بالبصرة ق القرن 
الرايع الهجری . وفكرهم خلیط من الباطنية الغنوصية والفلسفة اليونائية 
والاسلام . وواضح ١‏ متا » ترکیز ابن تيمية الهجوم على الباطنية بفصائلها 
اد 


(02) الماشة: ۱4 (5ه) الأتعام :159 (-1) التوبة : ۰۱۰۰ 

(1۱) قد سيق فى تصوص هذا « اللحق ١‏ نقد ابن حزم لسند هذا الحديث . 

(5) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطیری ١‏ ایو الطيب ( ۲۶۸ - ۰۰ هاب ۹9 
۸ ١٠م)‏ قاشی. وفقیه شاقعی . 

(1۳) إبراهيم ين على بن یوسف الشیرازی , ابو اسحاق ( 1۷۹-۲۹۲ هب ۱۰۰۳ - 
۳ م ) من نوابغ علماء الشريعة والإفتاء والمناظرة فى عصره 


YAT 


ل 14) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن صحمد بن عدى النبی البصری اقساجی . آبو 
پحیی ( ۳۰۷-۲۷۲۰ هس ۸۳۰ - - ٩۲‏ م ) من المجدثين والحفاظ الثقات ومن 
آثاره ( علل الحديث ) و ( اختلاق الفقهاء ) . 

(1۶) فى الاصل . » الشقیری - وهو خطا ‏ وابو القاسم القشيرئ هر عبد الكريم بن 
هوازن ( 715 256 هد 545 ٠١17‏ م ) عالم زاهد . له آثار فى التفسير 
والتصوف, نشتهر منها ( الرسالة القشيرية ) ٠‏ 

(17) ای ( الرسالة القشيره (17) الضوری : ۲۱ 


(14) الاعراف ۲۹۰۰۲۸۰ (15) الاعراف : ۳۳-۲۷ . 
(۷۰) مریم : 9۸ . (۷۱) الاسراه :۱۹-۱۰۷ 
زعام انامه ۸۳ (۳) الانفال ۶-۲۰ 

(۷۶) الاعراف : ۰۲۰۵ (۷۰) الاحقاف: ۰۲۹ 
() الزمر : ۲۳ (۷۷) الزس : ۲۸. 

(۷۸) قصلت ۰۲۹۰ (۷۸) الفرقان :۷۲ 

(۸۰) امدق ۹ (۸۱) اليف 0۷ . 

. ۷: الانقال : ۲۳-۲۲ (۸۳) کقمان‎ (AY) 

۲۰ الاسراء :۰۲۸ (*۸) الانشقاق‎ (AE) 

(۸3) البترة : ۰۷4 (۸۷) الحدید : ۱5 


(۸۸) مقف ابن تيمية هذا بالحكم على « الكراهة ١‏ . لا « التمریم » , والعلة عنده أنه 
مجدت؛ لکن + ما الیاس فى الحدیث , إذا ثم يكن الإحداث ق «العبادات الديتية» ل 
ارآينا أنه لا باس , حتی بمنطق این 

(44) قياس ابن تيمية هذا ما ق السماع من منفعة وضرر » على انخمر وا 


الذى سبق وتحدث عله . 


امتافع وإشم ‏ هذا القياس قپه نظر .. قالخس والميسر حراج واشم » فيهما منافع . آما 
الساع شهو مباج . قد يعرضى له ما يجعله مکروها او حرامًا .. فالاصل قيه الحل 
والإباحة ٠‏ بیتما ااصل فى الخعر والميسر الحرمة , لانهما من الفواحش وكبائر 
الآثام 1ب 

)٩۰(‏ واضح أن هذا هو السماع ٠‏ العبادة -البدعة ». وئيس اللهو الذى رخص فيه رفعًا 
للمرج عن الناس . 

۱ 6) اناشة ۰۳۰ 

- ۸۱۵ سيل بن عبد الله بن يونس التستری , ابو محمد ( ۲۸۳۰-۲۰۰ هال‎ )٩۲( 
. م) احد اثمة الصوفية وعلمائهم . له آثار فى التصوف والتفسير‎ 

)٩۳(‏ هذا إذا كا ن الأمر شرت دیثا ء أى لاد له من شاهد ق الكتاب أى السنة ؛ أما ما 

يكون على اصسل الإباحة 

(54) الانفال: ١.50‏ (ه؟) لقمان :1۹ . )٩۱(‏ الفرقان: 5۲ . 


ئيس شرمًا ودیگا فیکفی فيه أ, 


(49) ليس هتاك من يقول إن الرقص مامور يه شرعًا , من الله ورسوله .. ثم إن 
الاستشهاد بالآية التى تامر بالسكينة والوقار ف الشی , هو استشهاد فى غير 
موضعه . فالرقص شىء . والحديث عن الشی شىء آخر .. ثم . هل الحديث ف 
الرقص هو حديث عن » عهادة ٠‏ ؛ حتی يقال ؛ « إنها الركوع والسجود ه ؟!. 


(۹۸) هود :۷ (45) الحدید : ۳۷ . 
(۱۰۰) ای انحطت وزالت عنه خطاياه , كما يزول ويتساقط الورق عن الشچر , 
(۱۰۱) التوبة : ۳6 . )1١7(‏ الاجزاب ۰ 14 هد 


(۱۰۳) بياض جالامیل , يعد كلما. 


اسدة ی» امسن من »ي » الق 


(۱۰۶) مفلدها : شبابة ‏ بفتح الشين والياء الشددة نوع من المزمار . 


۲۸۸ 


(*-۱) معروف بن میروز الكرخى . ابو محفوظ ( ۲۰۰ هد - 2412م ) آحد اعلام 
الصوفية وزشادهم . 

- 91۷ ( شرف الدين » آبی القضاتل‎ ١ هو عدى بن مساقر بن إسماعيل الهكاري‎ )٠١ 
م ) من شیرخ التصوفة ونساگهم . والیه تنسب‎ ۱۱۹۲ ۱۰۷۵ - #۷ 
. الطائفة العدوية‎ 

(۱۰۷) ابو مدين القلمسانی , شعيب بن الحسن الاندلسی ( ۹6 هد ۲۱۱۹۸ ) من 
مشاهير الصرفية پالفرب . 

(۱۰۸) التصص :۰۲۹ 

(۱۰۹) الاشارة إلى کتاب فصوص الحكم . لشيخ الصوقية الأكبر محی الدين بن عربی 
TAL}‏ هال (RITE‏ 

(۱۱۰) هو حجة الإسلام آبو حامد الغزال 

(۱۱۱) الاشارة إلى کتاب ( خلع النملين فى الوصول إلى حضرة الجمعين ) لابی القاسم 
آحمد ابن قسى الاندلسی ( ۵10 هت - ۱۱۵۰ م). 


a )۱۱۲(‏ (۱۱۲) النساء : 24 
(۱۱۶) الجن :+7 (۱۱۰) اقنساء :۰۹ . 
(113) یرسف :۱-۸ (۱۱۷) الأعراف: الشورى : 0۳۰۵۲ . 


(۱۱۸) الاعراف ۱۵۷۱۱۵۹۰ 

(۱۱۸) ابو اتقاسم البغری . عبد الله بن محمد بن عبد العزین ؛ بن اثرزیان ( ۲۱۳ - 
۷ سم ۹۳۹-۸۲۷۸ م) من العلماء الحفاظ , له آثار فى التفسير والحديث . 

(۱۲۰) آپی عيد الله المصرى , محمد بن عبد الله ون عبد الرحيم الزهری [ ۲4۹ هب - 


۸۷ ) من حفاظ الحديث . ومن آثاره فى علومه ( كتاب الضعفاء ). 


(۱۲۱) البقرة: ۲۱۰ (۱۲۲) البترة: ۰۲۱۹ 
(۱۲۲) التو (۱۲4) مریم۵۸۰. 
(۱۲۵) الائدة : كم ( ۹( لاسرا ۱۰۹۰۱۰۷ 


YAR 


(۱۳۷) الاتقال .۲ - و . (۱۲۸) الزمر : ۲۳ . 

(15) البقرة: ۰۱۸۹ (۱۲۰) فى الأصل ٠:‏ المحبوب بالمحب ۰ . 

(۱۳۱) الإسراء: 14 . 

(۱۳۲) يقول ابن حزم ف نقد رواية هذا الحدیث -ق ( المملى ) - هو « حديث لا دری له 
طریتا إنما ذ كروء هكذا مالقا .. » انظر عبارته ف مکانها من ملحق هذا الکتاب . 

(۱۳۳) العائن : هو الحاسد بالعين . 


# ما وه 


۳۹۰ 


الملصادر 


© القرآن الكريم . 
© كتب السنة النبوية . 
1- ( صحيح البخاری ) طبعة دار الشعب ‏ القاهرة . 
ل( صحيح مسلم ) طبعة القاهرة سنة 1568م . 
٣‏ - سنن الترمذي ) طبعة القاهرة س۱۹۳۷5 م . 
۶ب( سنن النسائی ) طبعة القاهرة سنة 1934م . 
5 - ( سنن آبی داود ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ م . 
ل سذن أبن ماجة ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ ۰ 
۷-(ستن الدرامى ) طبعة القاهرة سنة 1557م . 
۸-( مسند الإمام أحمد ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ هد . 
5( الموطا ) - للامام مالك طبعة دار الشعي . القاهرة . 
© معاجم القرآن والسنه: 
٩‏ - ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) وخسع : محمد فؤاد عبد 
الباقی. طبعة دار الشعپ . القاهرة . 
۲ - ( معجم ألفاظ القرآن الكريم ) وضع : مجمع اللغة العربية ‏ مصر ‏ 
طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۷۰ 


۳۹۱ 


: المعجم المفهرس لالفاظ الحديث اللبوی الشریف ) وضع‎ (  * 
۱۹۱۹۰۱۹۳۲ (أ.ى ) وآخرين . طبعة ليدن سنة‎ 

٤‏ - ( مقتاح كنون السنة ) وضع : وينسنك (1. ی ) ترجمة : محمد فؤاد 
عبد الباقی . طبعة لاهور سنة ۱۳۹۱ هب ب ۱۹۷۱ ۸ - 

© الکنب الاخری 

ابن تيمية : ( مجموعة فتاری شيخ الاسلام ابن تيمية ) طبعة الملكة 

العربية السعودية - على تفقة اللات خالد بن عبد العزین . 

( مجموعة الرسائل الکبری ) - طبعة القاهرة ستة ۱۶۰۰ هب 

( منهاج السنة النبوية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۲ م. 

أبن حجر الکی الهیثمی : ( کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ) - 

طيعة القاهرة ستة ۱۶۰۰ هه ۱۹۸۰ م 

أبن حزم الاندلسی : ( رسائل أبن حزم ) . تحقیق : د . (حسان عباس . 

طبعة بيروت ستة ۱۶۰۱ هب - ۱۹۸۰ م . 

(الحلى ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۶۷ ه. 

أبن سعد : ( الطبقات الكبرى ) طبعة دار التمرير ‏ القاهرة . 

أبن القيسراني : ( کتاب السماع ) تحقیق : آبو الوفا الراغی . طبعة القاهرة 

سنة ۱۳۹۰ هب ۱۹۷ م. 

ابن الكلبى : ( کتاب الاصنام ) طبعة القاهرة _ الدار القومية للطباعة 

والتشر. 

أبن منظور : ( اسان العرب ) طبعة دار العارف - القاهرة . 

أحمد محمد متصور .. وآخرین : ( دلیل الطیوعات اللصرية ‏ ۰ ۱۹۶ - 


AY 


, 1۹۷١ م) طبعة القاهرة سنة‎ ١ 
شروت عكاشة ( دكتور ) : ( التصوير الاسلامی ) طبعة بيروت ستة‎ 
۷۷ 

( معراج نامة ) طبعة القاهرة ستة ۱۹۷۷ م۰ 

الجرجانى . الشريف : ( التعریغات ) طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۳۸ 
روزنتال ( م) - وآخرین : ( الوسوعة القلسفية ) ترجمة سمير کرم . طبعة 
یروت سنة ۱۹۷۶ م . 

الزركلى- خير الدين: ( الأعلام ) طبعة بيروت سنة ۱۹۹ م 

سرکیس - يوسف إليان : ( معجم المطبوعات العربية والعرية ) طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۶۲ هب۲۸٩۱‏ عم 

الشاطیی - آبو إسحاق إبراهيم بن موسي : ( الاعتصام ) تحقیق الشيخ 
محمد رشید رضا . طيعة القاهرة سنة ۱۶۰۰ هب 

الشعرانی: ( الطبقات الكبرى ) طبعة صميح . القأهرة ‏ بدون تاريخ . 
الشوكانى- محمد بن على - ( نيل الاوطار ) طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲ ۰ 
الطهطاوى. رفاعة راقع .. : ( الأعمال الكاملة ) عراسة وتحقيق : د . محمد 
عمارة. طيعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م. 

عايدة نصير : ( الكتب العربية التى نشرت ف مصر ‏ 151915 1510 ) 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۰ م . 

عبد الرحمن بدوی ( دكتور) : ( موسوعة الفلسفة ) طبعة بيروت سنة 
كام 

عبد الغنی النابتسى ( الشیخ ) : ( ایضاح الدلالات ف سماع الالات ) 
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تحقيق أحمد راتبه حموش ‏ طبعة دمشق سنة ۱۶۰۱ هس 1541م 
على مبارك ( باشا) : ( الخطط التوفيقية ) طبعة بولاق سنة ١175‏ ها 

( الاعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق : د , محمد عمارق. طبعة ييروت ستة 
كم 

عمر رضا كحالة : ( معجم المؤلفين ) طبعة دمشق سنة ۱۳۷۲ ها 
1567م 

( معجم مصتقى الكتب العربية ) طبعة بيروت سنة ۱6۰۲ ه ۱۹۸5 م , 
الغزالي ‏ أب حامد : ( إحياء علوم الدين ) طبعة دار الضعپ - القاهرة .+ 


(المقصد الاسنی فى شرح أسماء الل الحسنى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۱ ج. 
فاد أفرام آلبسقانی - وآخرین : ( دائرة المعارف ) طبعة بیروت سنة 
هم 


القیروآبادی : ( القاموس الحیط ) طبعة پیروت سنا ۰٩‏ ۱۶ ه ۱۹۸۰ م. 
القراق - آحمد بن ادریس : ( ال حکام ق التمییز ما بين الفتاوی والاحکام 
وتصرفات القاضی والامام ) تحقیق الشیخ عبد الفتاح أبى غدة . طبعة حلب 
ستة ۱۹۱۷ م. 

( شرح الحصول ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۷ هب. 

القرطبی: ( الجامع لأحكام القرآن ) طبعة دار الکتب الصرية . 

مجمع اللغة العوبية - القاهرة : ( العجم الفلسفی ) طيعة القاهرة سنة 
۹ هت ۱۹۷۹ م. 

( العچم الوسیط ) طبعة القامرة ستة ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م. 

محمد عبده ( الاستات الامام ) : ( الاعمال الکاملة ) دراسة وتحقیق د. 
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محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ , 

محمد عمارة ( دكتور ) : ( الإسلام وقضایا العصر ) طبعة بيروت ستة 
هه ۱۹۸۵ 

( معارك العرب شد الغزاة ) طبعة دمشق سنة ۵۱۶۰۸ -۱۹۸۸ج 

( الغزى الفکری . وهم آم حقيقة ) طبعة دار الشروق - القاهرة ستة 


۹ م. 

محمد غازی عرابي : ( النصوص ف مصطلحات الصوفية ) طبعة دمشق 
سنة ۱۹۸۰ 

المقریزی : ( کتاب النقود القدیمة الاسلامية ) تحقيق ؛ الأب آنستاس ماری 


الكرملى ‏ ضمن کتاب ( التقود العريية وعلم النمیات ) طبعة القاهرة س.ستة 
۹ م. 

هثرى کربان : ( السهروردی القتول . مؤسس آلذهب الاشراقی ) ترجمة : 
د . عيد الرحمن بدوی . ضمن کتاب ( شخصیات قلقة ف الاسلام ) طبعة 
القاهرة ستة ۱۹74 م. 

يوسف کرم -وآخرین -: ( للمجم الفلسفی ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م. 
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القصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
الفصل الرایع 


المصادر 


: السلم والجمال . 
: جماليات السماع - 


شن 
:جماليات الصور 


وآدوات الموسيقى . 
فيما الخلاف ؟ 


ف القرآن الكريم 
والستة التبوية . 


اين حزم الأندا 
آبو حامد الغزالى ٠.‏ 


رفم یداع : ٩۱/۲۲۰۰‏ 
الترقيم دول :۹.۰۰2۸8 ۹۷۷۰ 


مطابع الشروفت 
اتام ٠2‏ شرع راد حب ناموت موه 


بویت عن ب يم مات چم 


To: www.al-mostafa.com 


